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ُالمستخلصُ
دراسة   ووه  لالةكيبُوالدُ دراسةُفيُالت ُُُرسائلُالجاحظحروفُالمعانيُفيُُجاء هذا البحث بعنوان  

ة  لبحث مسائل حروف المعاني التّكيبي ة والدلالي ة في أحد النصوص النثري   ؛رسائلُالجاحظُتطبيقي ة على 
رسائلُعلى ما هو موجود في    النُّحاةعلى الانكباب على التطبيق وعرض أقوال    بحثالرصينة، وقد حرص ال

 . الجاحظ

يدور حول حروف المعاني من حيث تعريفها وعلاماتها ووظائفها  م البحث إلى تمهيدوقد قس   
أبتت فيها أهم  ، وثلاثة فصول تقفوها خاتمة وخصائصها وأقسامها بالإضافة إلى نبذة عن الجاحظ ورسائله

والتي   رسائلُالجاحظ، وذلك بتحديد . وقد اقتضت طبيعة البحث التزام المنهج الوصفي  النتائج والتوصيات
حصر حروف المعاني ثم   في أربعة أجزاء بتحقيق: الشيخ عبدالسلام هارون، ،وأربعين رسالة   ات  بلغت سقد 

في تلك الرسائل، وتتبع دلالاتها، وتراكيبها، وأحكامها، واستعمالاتها، وتنوع معانيها، وأثر السياق  كل ها
ة في المباحث التي لها لفي  وصف وفق ترتيب ابن مالك في الأ كل  فض ل البحث ترتيب الحروف في  قد فيها؛ و 

حرف  كل  فقد رتبت فيها الحروف ترتيب ا هجائي ا، وقد ألحق   المتفر  قةة، أم ا مباحث الحروف أبواب في الألفي  
 وطبيعة ة يعرض فيها ما ورد من الحروف وما لم يرد، وما كثر وما قل  عام    مبحث بنتائج    كل  ثم     ،خاص ةبنتائج  

 .رسائلُالجاحظيعطي تصور ا واضح ا لطبيعة استعمال هذه الحروف في    ممَّا؛  استعمالها

مع   حروف المعاني ودلالاتها واستعمالاتها عند الجاحظ قد وردت متوافقة    ومن نتائج هذا البحث أن   
الأمثلة إلى الاستفادة منها بتعزيز الأمثلة النحوية والابتعاد عن    دعوي  ممَّا  ؛بعيد   ما ذكر في كتب النحو إلى حد   

بالأسماء   المختصَّةالحروف  ، هي:  أكثر حروف المعاني ورود ا المصنوعة التي تفقد الروح والمعنى، ومنها أيض ا أن  
 خاص ةبالأفعال و  المختصَّةالحروف ثم   العطف، واو خاص ةالحروف المشتّكة و ثم   التعريف، أل منها خاص ةو 
 هذا لتطلبها مباشرة المخاطب والمتكلم.  ولعلَّ الحروف ورود ا حروف الاستفهام والنداء؛    ، وأقل  لم

ة الأخرى في تعزيز الأمثلة النحوية من خلال دراستها  ويوصي هذا البحث باستثمار النصوص النثري   
.والدلالي ةمن النواحي التّكيبي ة  



Abstract 

  

Abstract. 

 

This research was titled, 

The prepositions of meaning in Rasayil Al-Jahiz - a study in Semantics 

and Syntax 

It is an applied study on the letters of Rasayil Al-Jahiz, to discuss 
matters of the letters of meaning from syntax and semantic view, in one of 
the sober prose texts, the study was concentrating on the application, and 
looking into the sayings of grammarians on what is in Rasayil Al-Jahiz. 

The research has been divided into a preface, three chapters, and 
followed by a conclusion with a detailed evidence appendix. The nature of 
the research required adherence to the descriptive approach, by identifying 
Rasayil Al-Jahizi, which reached forty-six messages divided into four parts, 
investigated by Al-Sheikh Abdul Salam Haroun, and then confine the letters 
meanings in all those messages, and following its meaning, structure, 
provisions, uses, repetition, the diversity of meanings, and the impact of 
context. 

Preferably, the research arranged the letters in each description 
according to “Alfiat Ibn Malik” in the subjects that have sections in Al'alfiat. 
As for the subjects of different letters, the letters are arranged 
alphabetically, each letter is attached with  specific results, Then, each 
subject is attached with general results, showing which letters are 
mentioned and which are not, and which is more or less; This gives a clear 
perception of the nature of the use of these letters in the Rasayil Al-Jahiz. 

One result of this research is that the letters of the meaning their 
indications, and their uses in Rasayil Al-Jahiz, have been consistent with 
what is mentioned in the books of grammar to a large extent. Which Urging 
to benefit from, by reinforcing grammatical examples, and avoiding fake 
examples, which lose spirit and meaning. Another result is that the most 
common letters of meanings, the letters concerned with names, especially 
(The - AL) definition article, then the common letter and especially (waw- 
Aleutfu) conjunctions, Then the letters assigned to verbs, especially (was 
not - Lma), And the least received letters, interrogative and vocative letters; 
Perhaps this is required by direct Addresser and Addressee. 

This research recommends, by investing other prose texts in 
reinforcing grammatical examples, by studying them from syntactic and 
semantic aspects. 
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 الحمد لله رب  العالمين، والص لاة والس لام على خير خلق الله نبي نا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أم ا بعد:

إلى أجزائه    لوا فيها الكلام العرب  حل    ضخم ا تعاقبوا على بنائه قرونً  عديدة  فقد ورثنا من نحاتنا العرب إرثً  نحويًّا  
 : (1)الصغيرة، فجعلوا أقسام الكلام على حد  عبارة ابن مالك في الألفي ة

 حرف الكلمثم    كلامنا لفظ مفيد كاستقم    اسم وفعل

مولا يخفى         ق به من القضايًّ للاسم وما يتعل    عريضة    تناولوا أقسام الكلمة بالدرس والتحليل في أبواب    أنََّّ
كيب؛ غم من كونه أصغر وحدة في التّ  ة، وكان الأمر كذلك بالنسبة إلى الفعل، وكذلك الحرف على الر  النحوي  

، فخص    . وفي هذا المضمار يقول المرادي  صت له بعض الأبواب النحوي ة بل المؤلفاتفاهتموا به ولم يتّكوه هملا 
ا  أكثرها على معاني حروفه صرفت الهمم إلى ا كانت مقاصد كلام العرب، على اختلاف صنوفه، مبني  ه لم  "فإن  

سر الوقوف على جملتها، قد كثر دورها، وبعد غورها، تها، وتي  تحصيلها، ومعرفة جملتها و تفصيلها. وهي مع قل  
"أكثر  وتعتبر حروف المعاني حسب المالقي   (2)لمن يعانيها"إلاَّ ا، وأبت الإذعان ت على الأذهان معانيهفعز  

، وبالنظر إلى هذه (3)غور ا، وتركيب أكثر الكلام عليها ورجوعه في فوائده إليها" دور ا، ومعاني معظمها أشد  
ات من المهم   -أي حروف المعاني–"معرفة ذلك  تين لحروف المعاني فإن  الوظائف النحوي ة والدلالي ة المركزي  

هناك العديد من  ؛ فلا غرو في أن  (4)المطلوبة ؛لاختلاف مواقعها ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها"
،   حروفُالمعانيت بدراسة حروف المعاني دون غيرها، منها على سبيل الذكر  فات التي اختص  المصن   للزجاجي 

، و الحروف والأزهي ةُفيُعلمني ، للرمامعانيُالحروفُو ، و شرحُمعانيُالحروفللهروي  رصفُللمجاشعي 
، و  المبانيُفيُشرحُحروفُالمعاني  للمرادي .  الجنىُالدانيُعلىُحروفُالمعانيللمالقي 

في الكلام العرب، وما تؤديه من وظائف  وبهذا يتضح مدى أهمي ة حروف المعاني في الكلام ومركزي تها      
ع نحوي ة ودلالي ة، وما يتعلق بفهم المعاني؛ وهي لهذا ذات مسائل دقيقة تستحق الاستقصاء والدراسة، والمتتب  

 جد ا في دراسة النتاج النثري مقارنة بنظيره من النتاج الشعري.  للأبحاث النحوية في هذا المجال يجدها قليلة  

 

 ( 1)  ، ابن مالكة ابن مالك ( ألفيَّ 1) 
 ( 19)  الجنى الداني، المراديُّ ( 2) 
 ( 24) رصف المباني، المالقيُّ (  3) 
 ( 516)  ، السيوطيُّ ( معتّك الأقران في إعجاز القرآن4) 
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لمعطيات رأى البحث أن يوج ه نظره إلى النتاج النثري  الأدب ، ويدرس فيه حروف المعاني وقد وفي ضوء هذه ا
"حروفُالمعانيُفيُنً  للتطبيق؛ ليكون عنوان البحث الرصانة عبارتها وإشراقها ميد  ؛رسائلُالجاحظاختار 

 ."دراسة في التّكيب والدلالةُُرسائلُالجاحظ

كونه يسل ط الضوء في الدراسة النحوي ة على النتاج النثري  الأدب  لأديب ة هذه البحث من  وتنبثق أهمي        
الذي و  وهو الجاحظ، لا  أ   اللغوي  عرب  مشهود له بالفصاحة والبلاغة وعمق الفكر وجزالة الأسلوب والثراء 

المثنى، وخلف ، وأب عبيدة معمر بن تلق ى اللغة العربي ة على أيدي علماء جهابذة كأب زيد الأنصاري  قد 
، وغيرهم. وقد اتضح أثر هذه اللغة فيما أل ف الجاحظ، ولا سي ما في الرسائل التي الأحمر، وأب عمرو الشيباني  

لهذا  دراسة أثر أدب  لالبحث  إيثارة إثراء المكتبة العربي   من غرضو  هذاانطلاق ا من  سوف نَّتم  بها؛ فكان 
لم يسبق هذا البحث من وقف على نصوص الجاحظ لدراستها  الأديب الأريب عبر رحلة شاق ة عسيرة؛ إذ

 ة مفص لة.دراسة نحوي  

على وجه الخصوص وذلك من خلال كثرتها في  رسائلُالجاحظة دراسة حروف المعاني في تنبثق أهمي  و       
 قصرت من حرف إلى حرفين من حروف المعاني بنوعيها العاملة وغير ورسائله؛ إذ لا تخلو جمم له طالت أ

استعمالها في   العاملة، وهذه الكثرة بحاجة إلى دراسة تستقصي دلالاتها و استعمالاتها.  وفي مقابل كثرتها فإن  
ة لحروف المعاني . ومن الخصائص التّكيبي   مختارة بعنايةعان  لمولوظائف مهمة، و  ،التّاكيب يعد استعمالا  دقيق ا

ا إقامة بعض الحروف مقام أمخر، وانزيًّحها ولو قليلا  عم   ، والتضمين أوزيًّدةبالما يتعلق  رسائلُالجاحظفي 
 .النُّحاة  قرَّره

إضافة إلى كون هذه الدراسة دراسة نحوي ة تطبيقي ة تخرج من نطاق التنظير لتطبق على إنتاج أدب ، وعلى       
فيما يتعل ق بالقواعد والأحكام  النُّحاةما تفيض به اللغة العربي ة، عل نا نثري الدرس النحوي وما جاء به 

 النحوي ة.

لالة، وذلك عن كيب والد  في التّ   رسائلُالجاحظ في تكمن مشكلة البحث في دراسة حروف المعانيو       
ق بها من قضايًّ نحوي ة ودلالي ة، وتنطلق رحلة بعها في مواضع ورودها في نصوص الرسائل، وما يتعل  طريق تت  
 لتجيب عن السؤال الرئيس:  ؛البحث

عها، وما يتقد مها أو وخصائصها التّكيبي ة بالنظر إلى موق رسائلُالجاحظما هي حروف المعاني الواردة في 
 يلحقها؟
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 ة، منها:وتنبثق من هذا السؤال أسئلة فرعي  

 ، وما أكثرها ورود ا؟رسائلُالجاحظما عدد حروف المعاني الواردة في   -
، وهل تماثل المعاني الواردة عند   -  ؟النُّحاةما المعاني المتعل قة بهذه الحروف في النص 
 ؟النُّحاةإن كانت لها معان  غير التي أوردها    رسائلُالجاحظما المعاني الجديدة لحروف المعاني في   -
 ؟ رسائلُالجاحظما الخصائص التّكيبي ة والوظائف النحوي ة لهذه الحروف في   -
 ؟رسائلُالجاحظباعتبارها فن ا أدبي ا نثريًّ  أثر في استعمال حروف المعاني في  هل للرسائل   -
أثر في استعمال هذه الحروف، وذلك من خلال التّاكيب الشائعة   اللغوي  وغير    اللغوي  وهل للسياق   -

 في أكثر الرسائل، والتي لم يسبق استخدامها فيها؟

 ويهدف البحث لما يأتي:

حروف المعاني بعد جمعها وحصرها، كما جاءت في الرسائل، وتبين  معانيها الاط لاع على مجمل  -
 والكشف عم ا ورد منها، وما لم يرد، وأي  الحروف الأكثر ورود ا والأقل ورود ا.

الكشف عن الخصائص التّكيبي ة والوظائف النحوي ة في التّاكيب لحروف المعاني كالعمل، والتضمين،  -
 والتعليق، والزيًّدة.

ف عن مدى تماثل استعمال الجاحظ لحروف المعاني سواء في المعاني أو الوظائف النحوي ة مع الكش -
 ما ورد عن العرب.

ع استخدامه لها في سياقاتها من خلال تتب   رسائلُالجاحظالكشف عن دور حروف المعاني في بناء  -
 المختلفة.

تنمية الاط لاع على التّاث النحوي  فيما يتعلق بحروف المعاني ومسائلها النحوي ة، وتتب ع ورودها في  -
 .اللغوي ةيسهم في تكوين الملكة    ممَّاسياق نتاج أدب  نثري  له قيمته،  

 في هذا الموضوع ما يأتي:الدراسات السابقة  و 

 -والفهرس الموح د   -مكتبة الملك فهد الوطنية  -بعد البحث في كش افات الجامعات وبو ابة الأفق       
 أنَّ ومراسلة مركز الملك فيصل  والمواقع الالكتّوني ة المختلفة، فقد تبين  لي  -مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 

 هما:و   ،ن ادراست  رسائلُالجاحظالدراسات النحوي ة التي تناولت  
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اُلجاحظفيُُُُالجرُ حروفُُدراسة بعنوان  - اُلتكيبُوالدلالة،ُُرسائل ،  بحث ماجستير، جامعة الملك دراسةُفي
 .هـ1434سعود، كلي ة الآداب، قسم اللغة العربية، 

ا ومن خلال عنوان الرسالة يتبين   هي جزء من  الجر  حروف  أنَّ فقط، ولا شك   الجر  مقتصرة على حروف  أنََّّ
حروف المعاني أوسع وأشمل  لأنَّ  ؛ه الدراسةدراستها تمنع من هذ  أنَّ ، ولا أرى كل هاحروف المعاني، وليست  

 .الجر  من حروف  

أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم اللغة  فيُنثرُالجاحظُالخبري ةالجملةُدراسة بعنوان -
 العربية.

مها المؤلف إلى ثلاثة أبواب: الباب البسيطة والموس عة، وقد قس   الخبري ةق بدراسة الجملة وهذه الدراسة تتعل  
المحولة، ودلالة النسبة  الفعلي ةالبسيطة، وأنماط الجملة  الفعلي ةالبسيطة والجملة  الاسمي ةدرس فيه الجملة  الأوَّل

المؤك دة، والتعبير عن النفي،   الموس عة، ودرس فيه الجملة  الخبري ة. والباب الثاني درس فيه الجملة  الخبري ةفي الجملة  
ودرس التبعي ة أيض ا كالنعت والبدل، كما درس التعليل، والوسائل النحوي ة للتخصيص الدلالي  في الجملة 

واتجاهات التغيير  الخبري ة، والجملة النُّحاةبين الجاحظ وآراء  الخبري ة. والباب الثالث درس فيه الجملة الخبري ة
ها بج  .الخبري ةداول إحصائي ة للجملة  فيها متبع ا إيًّ 

 الدراسة المقتّحة تختلف عن هذه الدراسة في نقطتين، هما:   أنَّ ويتبين من هذا العرض 

هذه  أنَّ ، على حين حيث الرسائل وغيرها، نحو: البخلاء كل ههذه الدراسة شملت نثر الجاحظ   أنَّ  -
 . رسائلُالجاحظالدراسة تقتصر على دراسة  

 تختص  هذه الرسالة    أنَّ على وجه الخصوص، على حين    الخبري ةهذه الدراسة تدرس الجملة والجملة    أنَّ  -
 بدراسة حروف المعاني.

، وسيرتكز فيه العمل على جمع  أنالبحث سعي ا لتحقيق أهدافه  قد آثرو  ينتهج المنهج الوصفي  التحليلي 
بالأسماء،   مختصَّة، ثم  تصنيفها وفق تقسيم ابن مالك لحروف  رسائلُالجاحظوحصر حروف المعاني الرائجة في  

وفي مسألة ترتيب الحروف داخل المباحث  بالأفعال، وحروف مشتّكة بين الأسماء والأفعال، مختصَّةوحروف 
من  كل  هذا في  وفق ترتيبه؛ فكان  وي على أبواب نحوي ة في ألفي ة ابن مالكطفي المباحث التي تن ت بتر فقد 
، وحروف النصب، وحروف الجزم والش رط، وحروف العطف، الجر  حث الآتية: الحروف الناسخة، وحروف  المبا

حرف يتعر ض  كل  فقد اعتمد البحث في ترتيبها وفق حروف الهجاء؛ وفي دراسة   المتفر  قةأم ا في المباحث 
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 ، ا بما البحث لكيفي ة وروده عند الجاحظ مستعين ا بالمنهج الإحصائي  الجنىُورد عند المرادي  في ومستّشد 
ما  كل  متخصصان في حروف المعاني، مع الاستشهاد على  ؛ باعتبارهما مغنيُاللبيبوابن هشام في الداني،ُ

؛ لئلا يستغرق التوثيق في الهامش صفحات من الرسائل يليه رقم الجزء والصفحة، وهذا في المتنيذكر بن  
؛ ليعطيها بالحرف، ويتوخ ى البحث فيها قراءة الدراسة الإحصائي ة السالفة  الخاص ةكثيرة، ثم  يليه عرض النتائج  

، وهكذا في   للحروف المنطوية تحت المبحث الواحد؛  الحروف، ثم  يليه عرض النتائج العام ة كل  معنى نحويًّا
مع الإشارة لما لم يرد منها، ليخرج بتصور  شامل  عن الحروف ومدى اتساق دلالاتها رود ا وأقل ها  لبيان أكثرها و 

 .النُّحاةوتراكيبها واستعمالاتها مع ما ذكر عند  

، على النحو يوضع في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد، وتقفوها خاتمة ورأى البحث لتحقيق أهدافه أن 
 الآتي:

كيب، وحديث ة التي تقوم بها في التّ  لالي  ة والد  حديث مختصر عن حروف المعاني ووظائفها النحوي  التمهيد: وفيه  
 ، أغراضها وأنواعها  ومناسباتها.رسائلُالجاحظآخر عن  

اُلجاحظبالأسماء في    المختصَّةحروف المعاني  وفيه حديث عن  :  الأوَّلالفصل   ، الحروف الناسخةوهي:    ،رسائل
 وغيرها.  وماُالعاملةُعملُليس،ألُالتعريف،ُُوُإذاُالفجائية،ُُ، نحو:  متفر  قةحروف ، و الجر  حروف  و  

، النصب  وهي: حروف،  رسائلُالجاحظبالأفعال في    المختصَّةحروف المعاني  وفيه حديث عن  الفصل الثاني:  
ُأَلَا،ُأنُْالمصدرية،ُقد،ُالسين.، نحو:  متفر  قةحروف  و  ،حروف الجزم والشرطو 

، وهي: رسائلُالجاحظحروف المعاني المشتّكة بين الأسماء والأفعال في وفيه حديث عن الفصل الثالث: 
ثم   واوُالاستئناف.أنُْالزائدة،ُإنُْالنافية،ُ، نحو: متفر  قةحروف ، و حروف الاستفهامو  ،العطف حروف

 طبيعة البحث.بها ة التي تتطلَّ الفهارس الفنيَّ ، تتلوها  الخاتمة والاستخلاصات

الإصابة في التعامل مع  بذلت فيه ما مكنني الله من جهد ووقت محاولة   هذا جهد مقل   وبعد فإن  
؛ فما كان فيه من خلل وتقصير ةنحوي  قراءة  ة حروف المعاني فيه مكتملة على قراءنينص لم يسبقني أحد يعين

ولا يسعني في هذا  .وقفنا لهو  ما سعينا إليهفإنه عمل فردي  وبشري ته منبع نقصه، وإن كان من إصابة فهذا 
قد حف تني دعواتهما آنًء الليل وأطراف أن أتقدم بكل  الشكر والعرفان لوالدي  الكريمين اللذين إلاَّ المقام 

ولا اد خر الذي ما توانى    النوري ُعبدالواحدُُعبدالحميد الأستاذُالدكتور:ُُالنهار، كما أشكر أستاذي الكريم  
المناقشين الكريمين على ما جهد ا في تقويم البحث وتعديل مساره وإنًرة الطريق أمامي، والشكر موصول  إلى 
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أسأل الله حسن القصد، وتمام العمل، والثبات على طلب العلم . و قد ماه للبحث من الوقت والجهد لتقويمه
 العالمين.  والعمل به، وآخر دعوانً أن الحمد لله رب  

 

 

 

 



 

  

 

ُ
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 :التمهيد
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ُتعريفُالحرفُ:
ُفيُاللغة:

 شيء   كل  : "حرف  ه وشفيره ونًحيته، قال الأزهري  شيء وحدَّ  كل  على طرف   الحرف في اللغة يطلق
الجبل... والإنسان يكون ه بحرف  "والحرف: الناقة الصلبة تشب  ،  (1)نًحيته كحرف الجبل والنهر والسيف وغيره"

، ومنه قوله تعالى: (2)مال إلى غيرها"وإلاَّ  ه ينتظر ويتوقع فإن رأى من نًحية ما يحب؟  من أمره كأنَّ   على حرف  

 أنَّهوحقيقته  ؛، أي: على شك  قيل على حرف  [. 11{ ]سورة الحج:نمنن نز نر مم ما لي لى}
من الدين   يل على شرط، وقيل على طرف  فيه، وق  في عبادته كضعف القائم على حرف مضطرب    على ضعف  

"انحرفت عن يقال و  .(3)رتضيهاي به نكتة   قصد يم في المسألة  ك بالحرف الفلاني  تمس  يقال لا في وسطه وقلبه، و 
 .(4)ا إذا ملت عنه، والحرفة المكسب أو الطعمة حرفة فلان من كذا وكذا أي مكسبه منه"الشيء انحراف  

الشيء،  المعاني المفص لة لمادة )ح ر ف( وأعادها إلى ثلاثة أصول، هي: "حد  وقد جمع ابن فارس هذه 
 . (5)والعدول، وتقدير الشيء"

 والحرف يطلق في اللغة ويراد به ما يأتي:

 ف منها مفردات اللغة.حرف الهجاء وهي الحروف التي تتأل   -
 . المقصود بهاحروف المعاني وهي التي تقصدها هذه الدراسة وسيأتي تبين   -
فيقال في القراءات حرف ابن مسعود، وحرف ابن كثير  ؛من القرآن  كلمة تقرأ على وجوه    كل   -

 .(6)وهكذا

ُفيُالاصطلاح:

 

 ( 11/ 5)ح ر ف( )  الأزهريُّ ، اللغة( تهذيب 1) 
 ( 211/  3)ح ر ف( )  ، الخليل ( العين2) 
 ( 146/ 3)  ، الزمخشريُّ ( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل3) 
 ( 517/  1)ح ر ف(  ) ، ابن دريد ( جمهرة اللغة 4) 
 ( 42/ 2)ح ر ف( )  ، ابن فارس ( معجم مقاييس اللغة 5) 
 ( 41/ 9)ح ر ف( )  منظور ، ابن  ( ينظر: لسان العرب 6) 



 التمهيد 

 14 

أبرزها النحو والأصول  عدَّة في علوم   تدرسقد مصطلح حروف المعاني من المصطلحات التي  يعد  
 سنقسم دارسيه إلى قسمين:  وللكشف عن المقصود به اصطلاحي ا  ،والمنطق

 .(1)في غيره" على معنى   الحرف: هو "ما دل    أنَّ   والمشهور عند هؤلاءون:  والأصوليُّ   النُّحاة:  الأوَّلالقسم  

مإلاَّ وهذا التعريف على  الرغم من شهرته    نواح  على النحو الآتي:  عدَّةقد اعتّضوا عليه من    أنََّّ

 من نًحية دلالة الحرف على معناه كما ذكر في التعريف فقد انقسموا حوله إلى طائفتين: .أ
الحرف "يدل على معنى ثًبت في لفظ  أنَّ ما ذكر يقصد به   أنَّ ادها يذهبون إلى  الطائفة الأولى: وروَّ  -

في ذلك   أنَّ على    ، ليدلَّ م المنصوب بجنب شيء  ل  إذ هو كالع    ؛غيره.. فالحرف وحده لامعنى له أصلا  
"  على معنى    ما، فإذا أفرد عن ذلك الشيء بقي غير دال    الشيء فائدة    .(2)أصلا 

ا فلو كانت الح على القائلين بهذا الفهم بين    والردُّ  دت روف ليس لها معان  كما تقولون لما تعدَّ جد 
دها لم يكن  معناها بحسب السياق الذي يستعمل فيه، ولكن تعدُّ يتغيرَّ   واحد    بحرف    الحروف في اللغة ولاكتفي  

إذ تعريف الكلمة  ؛القول بشرحهم يقتضي إخراج الحرف من الكلمة نَّ أ كما  د معانيها ووظائفها،لتعدُّ إلاَّ 
، وقولهم مفرد يعنون بها قبل إدخالها التّكيب يكون لها (3)مفرد بالوضع" على معنى   "هو اللفظ الدالُّ 

 . (4)معروفمعنى   

على من يذهب خلطهم بين مستويي اللغة والكلام وقد رد فندريس منبثق  من  ه الطائفةقول هذ ولعلَّ 
: "هذا المذهب  طلاق خارج مكانَّا في على الإ الكلمات ليس لها معنى   أنَّ الذين ينادون بهذا وهو  إنَّ قائلا 

مين معاني الكلمات المخزون في أذهان المتكل أنَّ بين اللغة الكلام... وحينئذ   النظم ينسون الفرق الأساسيَّ 
 أنَّ هل هذا يعني  ة المنطوقة، ولكن  نها التّاكيب الحقيقيَّ حين تضمُّ إلاَّ قة والتحديد والسامعين لا تحظى بالد   
؟ على الإ الكلمات ليس لها معنى   نا لا ننكر إنَّ طلاق؟ كيف تصنف المعاجم إذا لم يكن لهذه الكلمات معان 

 

 ( 54) ، الزجاجيُّ ( الإيضاح في علل النحو 1) 
 ( 24-22/ 1)  شرح الرضي على الكافية، الأستّاباذيُّ ( 2) 
 ( 6) المفصَّل في صنعة الإعراب، الزمخشريُّ ( 3) 
 ( 81)  ، أبو المكارم(، تقويم الفكر النحوي 8-7/ 1)  الهمع، السيوطيُّ ( ينظر: 4) 
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ا دقيق ا، ولكنَّ كثير ا من الكلمات يعتّيها الغموض الشديد وغير محدَّ   أنَّ  هذه الكلمات مع ذلك  دة تحديد 
 . (1)ة ثًبتة"معان  مركزيَّ   عدَّةأو    أن يكون لها معنى   لابدَّ 

الحرف لا يستقل بالمفهومي ة، ومعنى  أنَّ ما ذكر يقصد به  أنَّ الطائفة الثانية: ورو ادها يذهبون إلى  -
فهذه  . (2)قهاذكر متعلَّ  على معناها الإفراديَّ تدل  في وضعها ل مشروط   من،ُعلىنحو:  أنَّ  ذلك

؛ فتشتّط الضميمة لتكتمل دلالة الحرف على معناه الإفرادي.  إفرادي    للحرف معنى    أنَّ الطائفة ترى  
 .هذا الفهم  دلالة واضحة على  التعريف لا يدلُّ   أنَّ يعتّض عليهم  و 

م إن أرادوا لأنََّّ   ؛"لفظ مبهم  -تعريفهم للحرف-  أنَّهإلى    منعه ووضوحه: فقد ذهب الرازيُّ من نًحية   .ب
يكون المعنى حاصلا  في غيره وحاصلا  في غيره لزمهم أن  على معنى   الحرف ما دلَّ  أنَّ معنى الحرف 

يكون مدلول  على معنى   الذي دلَّ  أنَّها، وإن أرادوا به حروف   كل هاتكون أسماء الأعراض والصفات  
فقد  (3)من بيانه" ا فلا بدَّ ذلك اللفظ غير ذلك المعنى فهذا ظاهر الفساد، وإن أرادوا به معنى ثًلث  

 في دلالته. مبهم  وأنَّهاعتّض على لفظه  

 أنَّهانقسم القائلون به إلى طائفتين لدليل واضح على إبهامه كما  حت  والاختلاف في فهم هذا التعريف 
 ليس مانع ا فقد يدخل تحته غير الحرف.

 :يةت الآتالتعريفا  وللخروج من هذا الإشكال فقد ظهرت تعريفات أخرى للحرف قديم ا وحديث ا أبرزها

ن ف ولم يكن له إعراب بوجه، ولم يتضمَّ غير متصر    على معنى   "ما دلَّ  أنَّهمن  ما ذكره الجرجانيُّ  -
 .(4)الزمان"

مع غيره إلاَّ ضح في نفسه، ولن يتَّ   عام    على معنى   هو ما دلَّ الحرف "  أنَّ ما ذكره رؤوف جمال من   -
 . (5)من الأسماء أو الأفعال غالب ا"

 

 ( 55/56)  فندريس   ،( اللغة 1) 
 ( 60/ 1) ابن الحاجب ،ل ( الإيضاح في شرح المفصَّ 2) 
 ( 50/ 1)  الرازيُّ  ،( مفاتيح الغيب 3) 
 ( 85/ 1)  الجرجانيُّ  ، ( المقتصد4) 
 ( 50)  ، رؤوف جمال الدين النحو علم لمعجب في ( ا5) 
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على معنى عام في الإفراد تدل  لها من الإعراب  "كلمة لا محلَّ  أنَّهمن  ذكره د. عبدالعزيز الروميُّ ما  -
 .(1)بالتّكيب"  يختصُّ 

ته  بيان استقلاليَّ عن طريق  ما فات التعريف المشهورويلاحظ على هذه التعريفات حرصها على تدارك 
 ، وضرورة الضميمة في بيان دلالته.لالةبجانب الإشارة إلى أثر السياق في هذه الد    خاص ةبدلالة  

يطلق عليه الأداة، ومن   همالحرف عند   أنَّ القسم الثاني: المناطقة: قبل ذكر تعرفهم للحرف تنبغي الإشارة إلى  
 أبرز تعريفاتهم له ما يأتي:

، مثل: أو كلمة   ن باسم  لا يمكن أن يفهم بنفسه وحده دون أن يقر   مفرد   على معنى   "لفظ يدلُّ  أنَّه -
 . (2)، وما أشبه ذلك"من،ُوعنُ

 . (3)ن باسم أو كلمة"أن يوضع أو يحمل بعد أن يقر   يصحُّ   على أمر لمعنى  تدل   ا  إنمَّ "لفظة مفردة    أنَّه -

في نفسه، ولكن اشتّطا الضميمة ليكتمل  الحرف دال  على معنى   أنَّ ان على يتَّفقكلا التعريفين فنجد أنَّ  
 معناه.

وهكذا نجد أنَّ كلَّ من تعرَّض إلى تعريف الحرف قد تنبَّه إلى أهميَّة الضميمة ممَّا يشير إلى أثر السياق في وضوح 
 معنى الحرف وإخراجه من العموم إلى خصوصيَّة السياق الذي يرد فيه.

يقع في الغالب طرف ا من الكلام في أوله وآخره، ولانحرافه عن مذهب  لأنَّهي الحرف حرف ا؛ وقد سمَّ 
 -الاسم والفعل-بين القسمين    حد    أنَّهف، كما  الاسم والفعل في أكثر عوارضهما كالإعراب والإسناد والتصرُّ 

 .(4)صلة بينهماورباط لهما فهو الوم 

ُعلاماتُحروفُالمعاني:
قسم  من أقسام الكلمة علامات يعرف بها، ولقد جعلوا علامة الحرف أن تنعدم  كل   ل النُّحاةوضع 

ة، فإذا كان الاسم والفعل يقعان في طرفي الإسناد فالحرف لا ة الاسم والفعل فيه فعلامته علامة عدمي  خاصي  

 

 ( 14) الروميُّ  ، واستعمالاتها( حروف المعاني العاملة في سنن أب داود معانيها وأحكامها 1) 
 7العبارة الفارابُّ،  ( كتاب في المنطق،2) 
 ( 17) ابن سينا  ، ( النجاة3) 
 ( 38)  الزجاجيُّ   ،( ينظر: الإيضاح في علل النحو 4) 
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الحرف لا يأتلف منه مع مثيله كلام ذو فائدة، ولا يأتلف منه مع الفعل كلام،   أنَّ   ه أييجوز أن يخبر به ولا عن
، ولا ينسب.. إلى غير ذلك من علامات   لأنَّهلا يمصغ ر ولا يقع فيه التغيير؛    أنَّهكما   أداة والأداة تغير  ولا تتغير 

 . (1)الاسم والفعل

از بأمرين: أولهما:  علامة الحرف تتميَّ   أنَّ ا سبق  ويستخلص ممَّ  علامات الاسم   أنَّ ة، ثًنيهما:  عدميَّ   أنََّّ
انعدام الحرف علامة للحرف نفسه  انعدامها في الحرف علامة له أكثرها حروف، وبهذا يعدُّ  والفعل التي يعدُّ 

 العدم لا يصلح علامة   أنَّ فقال: "علامة الحرف عدم القبول، لا يرد عليه  ولقد تنبه لهذين الأمرين الخضريُّ 
د وكون بعض العلامات المجعول عدمها علامة له في العدم المطلق، وهذا مقيَّ  لأنَّهحوا؛ كما صرَّ   للوجودي   

، وهذا جعلها علامات ليس بعنوان حرفي تها، بل بعنوان كونَّا ألفاظ ا معينة   لأنَّ حروف ا لا يوجب الدور 
الحرف من أقسامها فلا تدخل فيه الجملة، وإن كانت لا تقبل العلامات؛  أنَّ كلمة بقرينة   التعريف لما سمي  

ا  .(2)لا تسمى كلمة في الاصطلاح" لأنََّّ

هناك علامات وطرائق للحرف أدرك العلماء اختصاص   أنَّ تنبغي الإشارة إليه في علامات الحرف    ممَّاو 
 : (3)والتي قد قال فيها ابن مالك  ،الحرف بها، وهي الأسباب التي جمعل بعضها سبب لبناء الأسماء

 بــــــــه الــــــــوضـــــــــــــــــــــعــــــــي في اسمــــــــي  كــــــــالشـــــــــــــــــــــَّ 
 

ــوي    ــنـــ ــعـــ ــا والمـــ ــنـــــ ــتـــ ــئـــ ــا جـــ ــت وفي هـــــنـــــ  في مـــ
ــعــــــــــل بــــــــــلا   ــفــــــــ ــة عــــــــــن الــــــــ ــابــــــــ  وكــــــــــنــــــــــيــــــــ

 
ــُّ   ــار  تأثــــــــــــ ــتــــــــــــ ــقــــــــــــ ــافــــــــــــ ــ    ر وكــــــــــــ  لاأصــــــــــــــــــــــــــ

وجه ا   أنَّ يدل على اختصاص الحرف بالأسباب التي جعلها العلماء أسبابا  لبناء الأسماء اختصاص ا قويًّ  "  ممَّاو    
في الجنس الاسم إلاَّ ليس بينه وبينه مناسبة  ممَّا، ويقربه الاسمي ةا في شبه الاسم بالحرف يبعده عن واحد منه

 ، ومن أبرز هذه العلامات:(4)وهي كونَّا كلمة"

 : وضع الحرف على حرف هجاء أو على حرفين.أوَّلا  

م المعنى معها؛ لكونَّا لا ة تفتقر إلى ما يتم   ة غير مستقلَّ لها معاني لا تليق بغيرها وهي معان  جزئيَّ  أنَّ ثًني ا: 
 ة.بين شيئين كالاستفهام، والشرط، والنفي، والسببيَّ إلاَّ  تعقل 

 

 ( 1/27)  الهمع، السيوطيُّ ( ينظر: 1) 
 ( 38/ 1) ، الخضريُّ ( حاشية الخضريُّ 2) 
 ( 10)  ابن مالك ،ة ابن مالك ( ألفيَّ 3) 
 ( 76/  1)  الصبَّان ،( حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك 4) 
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 والمفعوليَّة الفاعليَّةة، وهي: الإعراب وهي المعاني النحويَّ  ىة لعدم وجود مقتضثًلث ا: جميع الحروف مبنيَّ 
 والإضافة.

عليه  م المعنى فقر ا لازم ا لا يمكن بسببه اكتمال المعنى المفرد الذي يدلُّ رابع ا: الافتقار للضميمة وإلى ما يتم   
 . (1)الحرف

ُوظائفُحروفُالمعاني:ُُ
ُ: (2)في أقسام ما جاءت له الحروف  لالة؛ فقد قال المهلبُّ تّكيب والد   إلى وظائف حروف المعاني في ال  النُّحاةتنبه  

 ة  الحرف يأتي لستَّ  إنَّ ن فتفطَّ 
 

 هلنقل وتخصيص وربط وتعدي 
 ىوقد زيد في بعض المواضع واغتد 

 
 والأمن ترديه العزَّ  يت  سجوابا  كم  

، هذا إجمالها وتفصيلها (3)للزيًّدة"و للتنبيه،  و "الحرف يدخل للربط، وللنقل، وللتأكيد،    أنَّ كما ذكر ابن فلاح   
 وفق ما يأتي: 

رين؛ المتقدمين والمتأخ    النُّحاةفق عليها كثير من من أبرز وظائف الحروف التي يكاد يتَّ  عدُّ يالربط: و  -
دوات بالروابط والصلات والوسائط المناطقة سموا الحروف والأ نَّ الربط حتَّ أإذ الغرض من الحرف 

وظيفة الحرف الربط فقط كتمام  أنَّ وهذه مصلحات تشير إلى وظيفة الربط. ومن المحدثين من يرى 
"الأدوات جميع ا فتشتّك عنده لها هو الربط والتعليق  قد جعل المعنى الوظيفي العامَّ الذي حس ان، و 

افي   ا ، والربط إمَّ (4)على معنى وظيفي عام هو التعليق"تدل   ولكنها   ،على معان  معجميةتدل   لا   أنََّّ
ا أن ، وإمَّ الجر  أن يكون بين المفردات فتّبط اسم ا باسم، أو تربط فعلا  بفعل، أو فعلا  باسم كحروف  

 . (5)يكون بين الجمل
"بعض الأفعال ضعفت عن تجاوز الفاعل إلى المفعول   أنَّ التقوية: وهي تقوية العوامل الضعيفة فنجد   -

ي الشرط لجزم تقو    إنُْ" أنَّ كما ( 6)فاحتاجت إلى أشياء تستعين بها على تناولها والوصول إليها"

 

 ( 51/ 1)  ، العكبريُّ (، اللباب في علل البناء والإعراب142)   ، ابن الورَّاقينظر: علل النحو( 1) 
   ( 13/ 1)  الأشباه والنظائر، السيوطيُّ ( 2) 
   ( 20/ 1)  الأشباه والنظائر، السيوطيُّ ( 3) 
 ( 125)  ، تمَّام حسَّانالعربية معناها ومبناهااللغة ( 4) 
 ( 15 -14/  1)  الجرجانيُّ  ،( دلائل الإعجاز 5) 
 ( 135/ 1)  ابن جنيُّ  ،( سر صناعة الإعراب 6) 
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الفعل لنصب ما  تقو ي عيَّةالم واو ي الفعل لنصب ما بعدها على الاستثناء.. وتقو   وإلاَّ الجواب.. 
الفعل قد   أنَّ   ز نفاذ عمل الفعل إلى ما بعد هذه الحروفجوَّ قد  و    (1)مفعول لأجله"  أنَّهبعدها على  

صار له معنى في اتصاله بما بعدها ولم تكن هذه الحروف هي العاملة بنفسها فهذه الحروف توجب 
 .(2)ينعقد به الفعل  معنى  

أن يمنع الحرف إنفاذ عمل ما قبله إلى ما بعده، والتهيئة أن يقوم  بالكف    والتهيئة: ويقصد الكفُّ  -
 إنَّ،ُأنَُّة تدخل على الكافَّ  ما الحرف بتهيئة ما قبله للدخول على ما لا يجوز دخوله عليه عادة كـ

أصل الجواب أن   أنَّ في جواب الشرط إذ "  الفاء، وكدخول  (3)كلام"  كلُّ تبطل عملهما فصار يليهما  
؛   شيء مضمون فعله إذا فعل الشرط، أو وجد مجزوم ا متلبس ا بما قبله من الشرط،    لأنَّهيكون مستقبلا 

عرض في الكلام أن يجازى بالابتداء والخبر لنيابتهما عن ثم   هي التي تربط أحدهما بالآخر، إنُْ فـ
  ( 4)لا تعمل فيهما، ولا يقعان موقع فعل مجزوم، فأتوا بحرف يقع بعده الابتداء والخبر" إنُْالجواب، و

ة في منع العمل، وفي التهيئة إكساب مزيد من الحريَّ  ة بحتة ففي الكف   وهذه الوظيفة وظيفة تركيبي   
 التّكيب بعدما كان ينبغي الالتزام بشرائط تركيبي ة معي نة.

كنقله من الإيجاب إلى النفي ومن الخبر إلى الاستخبار  من معنى إلى معنى النقل: وهو نقل الكلام   -
 .(5) وإلى التمني والتّجي والتشبيه

منع الالتباس: إذ تكون بعض الحروف في التّكيب منع ا لالتباس التّكيب المقصود بغيره من التّاكيب  -
مبمنزلة  ،في قولك: إن كان لصالح ا إنُْالمشابهة له ومن ذلك "  أنَّهتأكيد كما  أنَّهفي ليفعلنَّ في  اللاَّ

واحد  كل    وأنَّ واحد منهما للتأكيد،  كل    أنَّ في  ،بمنزلة النون في لأفعلنَّ  ،في لصالح ا مللاَُّاتأكيد، و
في  والنونفي لصالح ا فصل بين الإيجاب والنفي،  مفاللاَُّمنهما فاصل بين شيئين لولاهما لالتبسا، 
 .  (6)لأفعلنَّ فصل بين فعل الحال والاستقبال"

 

 ( )المحقق( 42( المرتجل ) 1) 
 ( 613/ 1)  ، الرمانيُّ شرح كتاب سيبويه للرماني  ( 2) 
 ( 3/349)   السيرافيُّ  ،( شرح كتاب سيبويه 3) 
 ( 186)  عبدالسلام هارون  ، ةالأساليب الإنشائيَّ ( 4) 
 ( 383/ 1)  ، الرمانيُّ شرح كتاب سيبويه للرماني  ( 5) 
 ( 2/212)  الفارسيُّ  ، ( التعليقة على كتاب سيبويه6) 
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دة فبعض الحروف تقع حروف ا متعد     اي  الحرف الواحد يؤدي معان  أنَّ الاختصار الدلالي  والتّكيب : فنجد   -
الحروف جاءت اختصار ا دلالي ا؛ إذ "حروف  أنَّ  كما،  على،ُعن،ُالكاف،ُمنذ،ُمذ :وأسماء  نحو
معناها من الإيجاز والاختصار، فحروف العطف جيء   عن الجمل ومفيدة    ع جيء به نيابة  المعاني جمم  

ا جاءت إنمَّ ، وحروف النفي  ستفهمم ، وحروف الاستفهام جيء بها عوض ا عن أ  عطفم بها عوض ا عن أ  
التعريف نًبت عن  ألعني، وكذلك ستثني أو لا أ  نفي، وحروف الاستثناء عوض ا عن أ  عن أ   عوض ا

  الكاف، ولصقم نًبت عن أم  الباء جاءت نًئبة عن الأفعال التي بمعناها، فـ الجر  ...وحروف عرفم أ  
 . (1)ه، وكذلك سائر الحروف"شب   نًبت عن أم 

هذا   ويصعب ظهورها في الحروف الزائدة وقد لمح الرضيُّ   ةالأصلي  وهذه الوظائف تبرز في الحروف     
 عنوي ةفالم لفظي ةوإم ا  معنوي ةا فقال "الحروف الزوائد في كلام العرب إمَّ  ها بوظائف  الأمر؛ لذلك خصَّ 

فهي تزيين اللفظ وكونه   لفظي ةوأم ا الفائدة ال...  ليسفي خبر    الباءة والاستغراقيَّ   منُتأكيد المعنى كما في 
ئ ا لاستقامة وزن الشعر أو حسن السجع أو غير بزيًّدتها أفصح، أو كون الكلمة أو الكلام بسببها مهيـَّ 

ت عبث ا، ولا يجوز لعدَّ وإلاَّ  مع ا،    عنوي ةأو الم  لفظي ة، ولا يجوز خلوها من الفوائد اللفظي ةذلك من الفوائد ال
فالزيًّدة مصطلح لا يطلق ويقصد به المساواة بين وجود الحرف وعدمه، وأنَّ   (2)لام الفصحاء"ذلك في ك

إمكانيَّة الاستغناء عند قائمة بل لفوائد  وأغراض  تزيد من المعنى حيث التأكيد، وأخرى تزي  ن اللفظ حيث 
الذي يمقال  اللغوي  ق مع الأصل يتطلَّبها بناء النص   كالحال في استقامة الوزن والقافية؛ وكلُّ هذا اتسا

 فيه: الزيًّدة في المبنى تقتضي زيًّدة في المعنى.

ُخصائصُحروفُالمعاني:ُ
ُحروف المعاني بما يأتي: تختص  

أكثر معاني الكلام عليها فإذا كانت معاني الكلام "خبر، واستخبار ، وأمر، ونَّي، ودعاء،  أنَّ  -
الخبر  حت  هذه المعاني أكثرها تؤدى بالحروف  نَّ فإ (3)، وتعجب"ض، وتحضيض، وتمن   وطلب، وعر  

 

 ( 7/ 8)  ابن يعيش ، ( شرح المفصل لابن يعيش1) 
 ( 249/ 2)  الأشباه والنظائر، السيوطيُّ ( 2) 
   (133/ 1)  ابن فارس ، ( الصاحب3) 
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د معناه ولولا الحروف لما تعددت إليه تدخل عليه حروف المعاني؛ لتؤك     ومسند    ن من مسند  الذي يتكوَّ 
 الأساليب ومعاني الكلام.

من الأشياء التي لا يجوز  أنَّ راج الحروف شديدة الاتصال بما تدخل عليه فقد ذكر ابن السَّ  تعدُّ  -
ورفع فلا يقدم ه من الحروف بالفعل فنصب ب   صل به، وما شم تقديمها " ما عمل فيه الحرف أو اتَّ 

لم يكن  "قد حدث بدخولها معنى   لأنَّه؛ (1)مرفوعها على منصوبها، والحروف التي لها صدر الكلام"
له اعتّاض عمل على ما عمل  أنَّ صل به كما "م على الحرف ما اتَّ ، ولهذا لا يتقدَّ (2)قبل دخولها"

 . (3)م عليه ما اتصل به"من أجل ضعفه لا يتقدَّ   لأنَّهفيه؛  
ع في مجموعات فنجد حروف النفي، وحروف الشرط، وحروف الاستقبال وغيرها الحروف تتوزَّ  -

عليه؛ فلو أخذنً حروف النفي مثالا  تدل  الذي  مجموعة هو المعنى العامُّ  كل  والرابط بين حروف  
شيء   كل    لو كانت هذه الأدوات جميع ا متساوية في  لأنَّهد أدوات النفي ليس عبث ا،  تعدُّ   أنَّ لوجدنً "

د به، ولا يغني غيره في غناه. ه ويتفرَّ يخصُّ  منها معنى   د ولكل   ها تتعدَّ دها إذن عبث ا، ولكنَّ لكان تعدُّ 
  ( 4)وإذا اشتّكت إحداها مع الأخرى في وجه خالفتها في وجه آخر من وجوه معناها واستعمالاتها"

 مع ا. معنى  واستعمال  واحد  الحروف؛ فلا يوجد حرفان يتطابقان في    كافَّةوهذا الأمر ينطبق على  
 أنَّ ة وعلاقة الحروف ببعضها داخل التّكيب تحكمه شروط دلالي ة وتركيبي ة فنجد في الناحية الدلاليَّ  -

ا الناصبة للفعل؛ لأنََّّ   أنُْو    سوفالحروف متناقضة المعاني يمنع تواليها ومن هذا "لا تجتمع السين، و
"ما اختص بالإيجاب لا يدخل عليه ما ينقض دلالته على الإيجاب،   أنَّ ، ومنها أيض ا (5)ستقبال"للا

  إنُ ، ومنها أيض ا لا يتوالى حرفان لهما نفس المعنى "فلم تل (6)رجوت" شدَّدةالم أنَُّفلم يدخل على 
كما لم يجتمع تأنيثان .  ما جميع ا للتأكيد المفتوحة ولم يجتمعا في موضع واحد؛ لأنََّّ  أنَُّالمكسورة 

اجتماع حرفين أحدهما عامل و الآخر غير عند  ة  ، ونجد في الناحية التّكيبي  (7)واستفهامان ونحو ذلك"
 

 ( 169/ 1)  الأشباه والنظائر، السيوطيُّ ( 1) 
 ( 34/ 8)  ، ابن يعيششرح المفصل لابن يعيش( 2) 
 ( 369/ 1)  ، الرمانيُّ شرح كتاب سيبويه للرماني  ( 3) 
 ( 285) محمد حماسة عبداللطيف  ، ة( بناء الجملة العربيَّ 4) 
 ( 276/ 2)  الفارسيُّ  ، ( التعليقة على كتاب سيبويه5) 
 ( 406/ 3)   السيرافيُّ  ،كتاب سيبويه ( شرح  6) 
 ( 237 - 236/ 1)  الفارسيُّ  ، ( التعليقة على كتاب سيبويه7) 
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مبة غير العامل بعد العامل فإذا اجتمعت عامل لا يجوز أن تكون مرتَّ  مكم كان ح  إنُ و اللاَّ أن  اللاَّ
 . (1)تكون متقدمة

اتحتفظ الحروف برتبتها؛   - تعتبر مجالا  خصب ا ثم     لا  في حقل الرتبة من الضمائر، ومنتأصُّ   "أشدُّ   تعدُّ   لأنََّّ
 .  (2)لدراسة ظاهرة الرتبة في اللغة الفصحى"

ُحروفُالمعانيُوالعملُالإعرابيُ:
ث الحرف بما دخل عليه معنى، الألفاظ تابعة للمعاني، فكما تشبَّ   لأنَّ الأصل في الحروف أن تعمل؛ "      

لكن  الواقع الاستعمالي  لها يخالف هذا الأصل إذ نجد  (3)وجب أن يتشبث به لفظا، وذلك هو العمل"
عاملة  المختصَّةالحروف  أنَّ ذهبوا فيه إلى  هذا الأمر بأصل عام    النُّحاةر منها لا يعمل، وقد فسَّ  اكثير  

ة بقبيل منها فهي ختصَّ المعلى معان  في المفردات وهي دال ة الحروف ال أنَّ والمشتّكة غير عاملة، أي: 
منها على معان  في الجمل فهي غير عاملة؛ إذ قد دخلت على جملة قد عمل بعضها في دال ة عاملة، وال

ا ة نجد بعضها مختصا رد ففي الحروف المختصَّ آثرت بقاء معنى الابتداء، ولكن  هذا الأصل غير مطَّ بعض و 
في الأفعال، ونجد من الحروف المشتّكة وغير المشتّكة  قدالتعريف في الأسماء، و ألولا يعمل، نحو: 

 .(4)المشبهات بـليس، والحروف الناسخة  ما،ُولا،ُولاتها تدخل على الجمل ما يعمل، نحو: ولكنَّ 

نا نجدها متفاوتة القوة في العمل فالعاملة منها في إنَّ ة العاملة فوإذا نظرنً في مستوى الحروف المختصَّ 
 المختصَّةالأسماء أقوى من العاملة في الأفعال؛ لهذا اعتبر الفصل بينها وبين الأفعال أقبح من الفصل في 

 . (5)بالأسماء

ُ:ُالمعانيُروفحأقسامُ
دخولها في التّكيب، على النحو ة منها ما قبل دخولها في التّكيب، وأخرى بعد للحروف تقسيمات عدَّ 

 الآتي:

 

 ( 48/ 8)  ابن يعيش ، ( شرح المفصل لابن يعيش1) 
 ( 125)  تمَّام حسَّان ، ( اللغة العربية معناها ومبناها2) 
 ( 59) السهيليُّ  ،( نتائج الفكر في النحو 3) 
 ( 60  -59)  السهيليُّ  ،النحو ( ينظر: نتائج الفكر في 4) 
 ( 367/ 2)  الهمع، السيوطيُّ ( 5) 
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 اعتبارات، هي:  بعدَّةتقسيمات الحروف قبل دخولها التّكيب: وقد قس مت   .أ
، وثنائي ة: على حرفين الباءة حروفها: قس مت إلى حروف أحادية: على حرف واحد، نحو  اعتبار عدَّ  -

، لولاربعة أحرف، نحو ، ورباعي ة: على أعلى، وثلاثي ة: على ثلاثة أحرف، نحو منُاثنين، نحو 
 . (1)نَُّلكوخماسي ة: على خمسة أحرف، نحو  

، وحروف هلو،  إلىاعتبار حركة بنائها: وتنقسم في بنائها إلى قسمين: حروف موقوفة الآخر، نحو:   -
، أو منذكة بالضم، نحو: ، أو محر  ربَُّالاستفهام،  همزةكة بالفتح، نحو: ا محر  كة الآخر: وهي إمَّ محر  
 .(2)لامُالأمركة بالكسر، نحو:  محر  

 اعتبار البساطة والتّكيب: وتنقسم إلى قسمين: -

احروف بسيطة: أي   أصول محضة.  أنََّّ

بة: وتركيب الحروف يكسبها شرائط تركيب ودلالة جديدة لم تكن لها من قبل؛ إذ يقول أبو حي ان: حروف مركَّ 
و  الاسمي ةحرف الاستفهام تدخل على  هل أنَّ لم يكن من قبله ألا ترى  اوحكم   "قد يحدث بالتّكيب معنى  

  (3)على الفعل ظاهر ا أو مضمر ا"إلاَّ  صار المعنى على التحضيض، ولم تدخل    هلا ُفقيل    لابت مع  ك   ، فإذا رم الفعلي ة

 تقسيمات الحروف بعد دخولها التّكيب: .ب
. وتنقسم وفق النُّحاة: ويعد هذا التقسيم أشهر تقسيمات الحروف عند    بحسب الاختصاص والعمل -

 هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام رئيسة:
الاسم، وينقسم وفق العمل إلى ثلاثة أقسام: عامل العمل الخاص بها إلاَّ بالأسماء فلا يليه  المختصُّ  .أ

 .أمَّاوأخواتها، مهمل: نحو    إنَُّ، عامل العمل غير الخاص بها نحو  الجر  وهي حروف    الجر  وهو  
الفعل، وينقسم وفق العمل إلى قسمين: عامل نحو حروف الجزم، غير إلاَّ بالفعل فلا يليه  المختصُّ  .ب

 .سوفو  السينعامل نحو  

 

 ( 25)  ابن الخشَّاب ،( المرتجل 1) 
 ( 2/206)  ابن السرَّاج  ، ( الأصول في النحو2) 
 ( 116/ 1)  الأشباه والنظائر، السيوطيُّ ( 3) 
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لم يكن كحروف الاستفهام والنفي.    والجمل فيحدث معنى    المشتّك: وهو ما يدخل على الكلام التام    .ت
، عامل وهو خلاف الأصل الهمزة، وهلوينقسم وفق العمل إلى قسمين: مهمل وهو الأصل نحو 

 . (1)بليسالمشبهتين    ما،ُولانحو  
 اعتبار المعنى والاستعمال: -

دة كالحروف العاطفة، حروف التنبيه،  متعد     الحروف تنقسم وفق المعاني إلى دوائر معاني فنجد حروف معان    إنَّ 
حروف التحضيض، و حروف المصدر،  و حرف التفسير،  و حروف الزيًّدة،  و حروف الإيجاب،  و حروف النداء،  و 
ض دوائر ما يتمحَّ حروف الردع، وداخل هذه الو حروف الشرط، و حروف الاستفهام، و ع، حروف التوقُّ و 

ة في اللفظ المنطوق وقرائنه المميزَّ   الخاص ةمنها شرائطه    للمعنى، ومنها ما يشتّك في استعمالات أخرى لكن لكل   
 . (2)المفهوم  والمعنى النحوي والدلالي   

 اعتبار موقعها في التّكيب: وهي في هذا تنقسم إلى قسمين: -

 به، وتنقسم إلى قسمين:صل  : ما يتقدم على ما يتَّ الأوَّلالقسم  

حروف لها الصدارة في الكلام نحو حروف الاستفهام والنفي والتنبيه والتحضيض وغيرها من الحروف  .أ
، وهذه الحروف "تمنع عمل العامل (3) معنى الكلام وتؤثر في مضمونه"الداخلة على الجمل و"التي تغير   

وهذا المنع "لئلا  (4)إذا كان لها صدر الكلام"قبلها،.. وتقطع العامل عن أن يعمل فيما بعدها؛  ممَّا
 .وأثر دلالي    رها للكلام أثر تركيب  ب على تصدُّ فبالتالي يتّتَّ   (5)تختلط الجمل فيفسد الكلام"

، ولوقوعها الجر  صل به فقط دون وقوعها صدر ا في الكلام، نحو: حروف م على ما تتَّ حروف تتقدَّ  .ب
 .  (6)صل بهافي حشو الكلام لا تمنع ما قبلها من العمل فيما يتَّ 

 

 ( 35/ 1) ، الصبَّان ان على شرح الأشموني  ( حاشية الصبَّ 1) 
 ( 284) محمد حماسة عبداللطيف  ، ( بناء الجملة العربية2) 
 ( 1/265)  شرح الرضي على الكافية، الأستّاباذيُّ ( 3) 
 ( 522/ 1)  ، الرمانيُّ شرح كتاب سيبويه للرماني  ( 4) 
 ( 1/361)  ، الرمانيُّ شرح كتاب سيبويه للرماني  ( 5) 
 ( 1/522) ، الرمانيُّ شرح كتاب سيبويه للرماني  ( ينظر: 6) 
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 صل بها كـعن ما يتَّ  وهي الحروف الداخلة على المفردات وتتأخرُّ  صل به:القسم الثاني: ما يتأخر عن ما يتَّ 
 .نونيُالتوكيد،ُنونُالوقاية

ُنبذةُعنُالجاحظُ:
ا  ، البصري  ، الليثي  (1)"قيل: صليبة، وقيل: مولى" الجاحظ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني   مولد 

ووفاة ، يكنى بأب  عثمان، وقد لقب بـالجاحظ؛ لجحوظ عينيه وقد كان مشو ه الخلق، وكان يتميز بالذكاء 
 . (2)وسرعة البديهة والحفظ وحس النكتة والفكاهة

أقبل على العلم والتعلم فالتحق بالكتاتيب ودرس فيها   أنَّهإلاَّ   حياته في فقر  وعوز   أوَّلنشأ الجاحظ 
، وأخذ النحو عن الأخفش أب وأب زيد الأنصاري    مبادئ القراءة والكتابة، و"سمع من أب عبيدة والأصمعي  

وتتلمذ في الكلام والاعتزال على يدي      (3)بالمربد"ا  ف الفصاحة من العرب شفاه  الحسن وكان صديقه.. وتلقُّ 
في لسانه، وبيانً  عذبا   أب إسحاق النظ ام، وإليه نسبت فرقة سميت بـالجاحظي ة، ومع العلم فقد "أوتي بسطة  

ت ن الزيًّ  والوزراء كاب  ،نته من الاتصال بعلية القوم كالخليفة المأمون مكَّ   (4) ا في فنونه..." واسع  في خطابه، ومجالا  
غ للتأليف والتصنيف اللذين مكناه لبراعته وثقافته ه وكفوه مؤونة العيش فتفرَّ يوالفتح بن خاقان الذين أنعموا عل

 . (5)من اعتلاء زعامة الأدب العرب فهو أديب العربية الأكبر وموسوعي ها الأضخم

 هـ في خلافة المعتز بالله.255وقد توفي الجاحظ في عام  

، الحيوان، البخلاء، الرسائل.من أبرز   مؤلفاته: البيان والتبين 

ُُ:رسائلُالجاحظنُنبذةُع
ة المميزة؛ إذ تعطي المؤلف مساحة من الحرية للتعبير عما يريد تعد الرسائل إحدى الفنون النثريَّ 

ا عن قواعد الوزن والقافية والسجع   .المتمثلة في الكتابة الشعري ة  بعيد 

 

 ( 124/  14) الخطيب البغداديُّ  ،( تاريخ بغداد 1) 
 ( 471 - 470/ 3)  ابن خل  كان ، ( ينظر: وفيات الأعيان2) 
 ( 2101/ 5)  الحمويُّ  ،( معجم الأدباء 3) 
 ( 26/ 1)  الأزهريُّ  ، ( تهذيب اللغة4) 
 ( 2103 -2101/  5) الحمويُّ  ، (، معجم الأدباء125 -124/ 14)  الخطيب البغداديُّ  ، ( ينظر: تاريخ بغداد5) 
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ة، ة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد، والمجلَّ الرسالة على "المجلَّ ويطلق مصطلح  
نة لما فيها من إيصال كلام فة والمعاني المدوَّ كما يطلق على "العبارات المؤلَّ ،  (1) هي الصحيفة يكون فيها الحكم"

فهي    (2)شتملة على كتب المسائل من فن واحد"ة أي: الصحيفة المف له، وأصلها المجلَّ ف ومراده إلى المؤلَّ المؤل   
بشكل   رسائلُالجاحظهذا المفهوم لا ينطبق على    ن موضوع يريد المرسل إيصاله إلى مرسل إليه، ولكنَّ تتضمَّ 

دة، فلا يكاد ينعقد بين ة محدَّ ا ذا هويَّ ا أو نوع ا خطابيا ؛ إذ الرسالة عند الجاحظ" لا تقوم جنس ا أدبيا تام   
درجة الاختلاف بينها    إنَّ نة، بل  نًت معيَّ فت وجمعت في إطار الرسائل تشابه أو تكرار لمكو   النصوص التي صن   

خذ أحيانً  صيغة أوسع من درجة التشابه. ولأجل ذلك كانت الرسالة شكلا  من أشكال الخطاب المكتوب يتَّ 
إلى استيعاب مجموعة من يتَّجه الصيغة عندما  ة والمفاخرة، وقد لا يتخذ هذهد مثل الوصيَّ محدَّ  نوع خطاب   

 . (3)ة التناص.."الأنواع عبر آليَّ 

ا رفيع ا إذا قرأته أبهرتك نصاعة لغته وسهولة لفظه وقرب والجاحظ في الرسائل يتمثل أسلوبا  أدبيا 
باب   كل  ه من الكتابة في  اضخمة مكن  معناه، وإذا خبرت أفكاره ومعالجته لها وقفت على فكر ا عميق ا وتجربة  

ة بسيطة ة الشائكة بجزالة كما يكتب في موضوعات اجتماعيَّ يطرقه ببراعة، فيكتب في الموضوعات السياسيَّ 
والهزل بما لا يجعل أحدهما يطغى  وهو يمزج في النقيضين بين الجد    ،ة الفائقةللا  بذلك على قدرته الأدبيَّ مد   

ا بغي  ،على الآخر  ة التّويح عن القارئ.وهو يقصده قصد 

ة فيما كتب ومع ذلك لم يفقد الموسيقى الداخليَّ  ،السجع المبتذل روقد اعتمد الجاحظ على هج
ا على توازن الألفاظ والجمل والفقرات    ة على سلم موسيقي واحد.جعلها كأنَّا مبنيَّ  ممَّامعتمد 

مستعين ا  ؛كل هايأتي عليها   ل أجزاءها حيثويحل    ،يستقصيها نجده والجاحظ في معالجته للأفكار
 النقولات الكثيرة لإعطائها دعائم ا تصدقها وتثبتها عند السامع.من  بحشد  

 : (4)ويمكن تقسيم رسالة الجاحظ من حيث نوع الخطاب إلى ثلاثة أقسام

 المناظرات: وهي التي يعقدها بين الخصوم في موضع ما، نحو: الرد على النصارى، خلق القرآن. -

 

 ( 110)   الشريف الجرجانيُّ  ، ( التعريفات1) 
 ( 476)  الكفويُّ  ،( الكليات 2) 
 ( 19/ 18)  مشبال   ،( خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ 3) 
 ( 33/  20)  مشبال ، ( ينظر: خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ4) 
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فها في المفاخرة بين الأجناس والقبائل و الفئات الاجتماعية والصناعات المفاخرة: وهي التي صنَّ  -
 والنبات والفصول، نحو: مفاخرة السودان على البيضان، الجواري والغلمان.

م يفتّض فيه المعرفة بحكم علمه أو مكانته أو سنه أو ن خطاب من متكل   الوصايًّ: وهي التي تتضمَّ  -
 و: المعاش والمعاد.خبرته، نح

 :(1)طبعات عدَّةفي    رسائلُالجاحظوقد طبعت  

مجموعة فان فلوتن: وتضم ثلاث رسائل، هي: مناقب التّك، فخر السودان على البيضان، التّبيع   .1
 والتدوير.

 مجموعة الفصول المختارة لعبيد الله بن حسان: وتضم ثماني عشرة رسالة. .2
 نشره فلوتن بالإضافة إلى ثماني رسائل أخر.مجموعة محمد ساسي: وتضم ما   .3
مجموعة يوشع فنكل: وتضم ثلاث رسائل، هي: المختار من كتاب الرد على النصارى، ذم أخلاق  .4

 الكتاب، القيان.
 مجموعة ريشر: وتضم تسع وثلاثين رسالة. .5
 : وتضم ثلاث عشرة رسالة.مجموعة حسن السندوب   .6
أربع رسائل، هي: المعاد والمعاش، كتمان السر وحفظ  : وتضممجموعة باول كراوس وطه الحاجري   .7

 اللسان، رسالة في الجد والهزل، رسالة فصل ما بين العداوة والحسد.
والثاني  الأوَّلفي أربعة أجزاء،  وأربعين رسالة   استا مجموعة بتحقيق الشيخ عبدالسلام هارون: وتضم  .8

المعتمدة   اتم، وهذه هي الطبع1979في    بعاطم   الثالث والرابع منهاالجزآن  م، و 1964منها طبع في  
 في البحث.

 

 

 ( 11-10/ 1) ، الجاحظ ( ينظر: رسائل الجاحظ 1) 



 

  

 
9.  

ُ
ُ

ُُ:الأوَّلالفصلُُ

بالأسماءُُالمختصَّةحروفُالمعانيُ
ُرسائلُالجاحظُفيُ
 ُ
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   ؛ للكشف عن أنواعها رسائلُالجاحظبالأسماء في  المختصَّةن هذا الفصل دراسة حروف المعاني ويتضمَّ 
 على النحو الآتي:  مرتَّبة ثلاثة مباحثوعدَّتها وتراكيبها ودلالتها، ويتوسَّل إلى هذه الغاية من خلال 

ُ.:ُالحروفُالناسخةالأوَّلالمبحثُُ

ُ.الجرُ المبحثُالثاني:ُحروفُُ

.متفر  قةالمبحثُالثالث:ُحروفُ



 

  

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالحروفُالناسخةُُ:الأوَّلالمبحثُ
 ُ



 المبحث الأول: الحروف الناسخة  / رسائلُالجاحظالفصل الأول: حروف المعاني المختصة بالأسماء في  
 

 31 

ُ

رسائلُُفي  الاسمي ةبالدخول على الجملة  المختصَّةهذا المبحث سيتناول دراسة الحروف الناسخة 
النافية للجنس؛ لتماثلها في العمل   لاكما ألحقت بها    كأنَُّوُ،ُُولعلَُّلكنَّ،ُُوُليَْت،ُُوُأنَّ،ُُوُإنَّ،ُُ، وهي:  الجاحظ

عاملة لاختصاصها بالدخول على الجملة الاسميَّة وإن كانت دلالتها  هذه الحروف وأخواتها، وتعدم  إنُ مع 
ا    تظهر على مستوى الجملة، تنصب المبتدأ ويسم ى اسمها وترفع الخبر   إذنًسخة  للابتداء  ويتمثَّل عملها في أنََّّ

 .ويسم ى خبرها

ُوترتيب الجملة الاسميَّة التي تدخل عليها  لاسم إلا إذا كان الخبر وأخواتها يلزم تأخر الخبر عن اإنَّ
 شبه جملة؛ وهذا من علامات فرعيَّة عملها.

ُويعدُّ  ُوأنَّ حرفان متماثلان في الدلالة وهو التوكيد والفرق بينهما من جهة الاستعمال؛ إذ إنَّ
في مواضع الابتداء وما يقوم مقامه، نحو: بدء الصلة، وبعد حيث، وفي جواب القسم الذي فيه إنَُُّتستعمل  

مالحال، وبعد الفعل المعلَّق  واوُُ، وبعد القول، وبعد  لام وما تدخل عليه يؤولان بمصدر يقوم مقام أنَُُّ؛ وباللاَّ
. ويقع كل منهما موقع الآخر في كل  من: بعد   وجواب القسم الفجائيَّة،  إذاُُالمفرد فتقع خبر ا وفاعلا  ومفعولا 

 .فاءُالجزاءفيه، ولامُُالذي لا 

، وعلى اليتُُوقد دلَّت   على كل   لوُولولا،ُولعلَُُّعلى الاستدراك والامتناع إذا سبقت بـلكنَُُّلتمني  
، و ي والاستفهام والإشفاق والشك   على النفي العام كما أن لاُالنافيةُللجنسُُعلى التشبيه، وكأنَُُّمن التّج  

ا مقابلة لها في مستوى النفي فكان هذا وجه ا مإنَُُّ  ن الشبه لتعمل عملها.قد دلَّت على التوكيد فكأنََّّ

 منها.  كل  حرف  منها وأنماط تركيب جملة    كل  وقد سل ط المبحث الضوء على دلالة  

 ُ
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ُُ:رسائلُالجاحظاسخةُفيُالحروفُالنَّ

ُالمكسورة:ُُُإنُ :ُأوَّلًاُ
وضمير شأن على  ،له عائد  اوضمير   ،، كما وقع اسمها ظاهر امخفَّفةدة و مشدَّ  رسائلُالجاحظفي  إنَُّوقعت 

 النحو الآتي:

 واسمها ليس ضمير شأن:  مشدَّدة إنَُّ: مواقع  أوَّلا  

في ثلاثمئة وأربعة مواضع، على  رسائلُالجاحظمكسورة الهمزة واسمها ليس ضمير شأن في  إنَُّوقد وقعت   
 النحو الآتي:

ُصور:ُُعدَّةلُالكلام،ُولهُ:ُوقوعهاُفيُأوَُّأوَّلًاُ

 ابتداء كلام لا يسبقها شيء: في سبعة وعشرين موضع ا، منها قوله:الأولى: وقوعها في  

 (234/ 1ه داء مماطل..." )إنَّ ف  -وإن كان قاتلا  -داء الحزن   إنَّ "

ُعلى النحو الآتي: صور    عدَّةفي عشرين موضع ا، ولها وهذا الثانية:ُوقوعهاُفيُحكمُالمبتدأُبه:ُُ

 : في موضعين، هما:لمُيذكرُقبلهُالمعطوفُعليهُُالأولى:ُوقوعهاُبعدُثُ 

 (57/  4أوجهها يحسن..." )  خصمي في معنى الاستطاعة وفي أي    واصل قولي في المعرفة ومجيب  إنيَّ "ثم 

من البشارات في الكتب المتقادمة، في الأزمان المتباعدة، والبلدان  ى الله عليه وآلهمه صلَّ الذي تقدَّ  إنَّ "ثم 
/ 3بغيهم...." )  وشدَّةحسدهم،    قوَّةب حامليها، ومع  عداوة أهلها، وتعصُّ   شدَّةمكان، على    الموجودة بكل   

269) 

 الثانية:ُوقوعهاُبعدُالنداء:ُفيُموضعين،ُهما:

/ 4ها.." )هر من الجهة التي كان ينبغي لك أن تذم  ك أغرقت في مدح الظَّ إنَّ  -أرشدك الله  -"يًّ أخي 
158) 

 (244/  1بإبطاء العقاب من نًصر..." )  الظلم مرتعه وخيم، فلا تغتّ    إنَّ البغي يصرع أهله، و   إنَّ "يًّ أسد، 

ُالاستفتاحية:ُفيُموضعُواحدُفيُقوله:ُُلاالثالثة:ُوقوعهاُبعدُأ
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 (244/  4ه ثغر والثغر محروس، وحمى والحمى ممنوع..." )إنَّ "ألا  

ُالاستفتاحي ة:ُفيُموضعُواحدُفيُقوله:ُُأَمَاالرابعة:ُوقوعهاُبعدُُ

 (162/ 1 لا أعنى قول سبحان الله، والحمد لله..." )إنيَّ "أما  

ُخمسةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُالابتدائية:ُفيُُحت ُالخامسة:ُوقوعهاُبعدُ

 (276/ 4م  جلدوا على الريح الخفي...." )إنََّّ  حت  هم على منهاج سلفهم إلى هذه الغاية،  ف  ل  "...وخ  

مالسادسة:ُوقوعهاُفيُجوابُالقسمُفيهُُ  في تسعة مواضع، منها قوله: :اللاَّ

 (194/ 2في شمائلهم..." )  بين  ذلك ل    إنَّ ا،  فيهم مذهب    "ولئن وافق هذا القول من الزهري     

 :على النحو الآتي  الفعل والمصدر  تيوقد ورد القول بصيغُثانيًا::ُوقوعهاُبعدُالقولُالذيُللحكاية:ُ

  في ثلاثة وخمسين موضع ا، منها قوله: :ُبعدُفعلُالقول:أوَّلا

 (9/ 4 لا أطلعكم على الغيب")إنيَّ ذلك استثناء لبعض ما قال   أنَّ "علمنا 

  في سبعة مواضع، منها قوله: ثالثاً:ُمصدرُالقول:

/ 3اليهود قالت..." ) إنَّ  نقول على الناس ما لا يعرفونه، ولا يجوز أن يدينوا به، وهو قولنا إنًَّ "فأما قولهم 
343) 

 في موضعين، هما:ثالثاً:ُوقوعهاُبعدُماُأجريُمنُالأفعالُمجرىُالقول:ُ

 أباكم كان بكريَّ   إنَّ قد كان فيما أنزل من كتبه على بني إسرائيل:    أنَّهلو علم  الله تبارك وتعالى    أنَّ "...وذلك  
 (332/ 3وابني.." )

ا قدح في قلوبهم من الحسد ة علماء، ولدهم الأنبياء، فلم يغفلوا عمَّ "ولقد كان إخوة يوسف حلماء، وأجلَّ 
م له لحافظون، وهو شقيقهم إنََّّ ظة،  دة، والأيمان المغلَّ دة، والعهود المقلَّ أعطوا أباهم المواثيق المؤكَّ   حت  ليوسف،  

 (15/ 3وبضعة منهم..." )

 رابعًا:ُقوعهاُفيُصدرُجملةُالحال:ُفيُقوله:
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/ 3زالوا..." ) ممَّال ع  م لأحقر عند المعتزلة من جم إنََّّ ة، و ة، والشمريَّ ة، والفضليَّ ة، والجبريَّ "وقد رأيت البكريَّ 
300) 

 وقد وردت على النحو الآتي:ُسبق:ُُممَّاخامسًا:ُوقوعهاُفيُصدرُجملةُمعطوفةُعلىُشيءُُ

  في سبعة وستين موضع ا، منها قوله::ُالعطفُعلىُجملةُابتدائية:ُُأوَّلا

من كان  إنَّ بصلاحك فساده، وبارتفاعك انحطاطه، وبسلامتك عطبه؛ ف أنَّ بمن تعلم  أو أن تأنس أو تغتَّّ "
 (132/ 1ك موته...." )ل  هكذا فأنت م  

 في خمسة مواضع، منها قوله:العطفُعلىُمقولُالقولُالماضي:ُُ
/ 4شربه...." )ه كالمعين على نفسه إذا ترك إنَّ تارك شربه كتارك العلاج من أدوأ الأدواء و   إنَّ  :قلت  ؟"ولم لا
263) 

ُ:في موضع واحد، في قولهالعطفُعلىُجوابُالقسم:ُ

 (58/ 3لتكذب..." )  الحواسَّ   إنَّ العيون لتخطئ، و   إنَّ "ولعمري  

 لمُيجدُالبحثُلهاُتعليلًا،ُهي:ُُوثمةُثلاثةُمواضعكُسرتُفيهماُهمزةُإنَُّ

 (140/ 4)    ونَّر أب الأسد وسائر الأنَّار ..."ه إذا سار من مخرجه إلى نًحية المذار  إنَّ " ومع هذا  :الأوَّل
/ 3 من اللفظ..." )معنى شريف أو وضيع، هزل أو جد، وحزم أو إضاعة، ضربا   لكل     إنَّ وبالجملة  "الثاني:ُُ

40) 

 .إنَُّالتعليل قبل    فاءوكلاهما بالإمكان تقدير  

إطلاقهم أنجع فيما يراد   إنَّ إبعادهم أتقر لطبائعهم، و  وأنَّ لكل زمان تدبيرا ومصلحة،  أنَّ "ويزعمون  الثالث:
 (286/  1منهم..." )

 المكسورة ولا تعليل وجيه لهذا العدول.  إنَُّالمفتوحة    أنَُّعطف على  

ُسواء،ُهي:ُُقدكُسرتُفيُثلاثةُمواضعُيجوزُفيهاُالكسرُالفتحُعلىُحد ُ ُُإنَُُُّأنَُّتجدرُالإشارةُإليهُُُُممَّاوُ

 في قوله:فيه:ُُُلام:ُوقوعهاُفيُجوابُقسمُلاُُأوَّلا
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 (251/  1على الثعبان، فكيف التنين..." ) قوَّةب   إنَّ "...والله  

ُفي سبعة وخمسين موضع ا، منها قوله:ثانيًا:ُوقوعهاُفيُصدرُجملةُجوابُالشرطُأوُماُيشبهه:ُ

 (44/  1")...ه لا يدع سننه، ولا يقطع ركضهإنَّ فوإلاَّ  "  

ُفي موضعين، منهما قوله:ثالثاً:ُبعدُالفاءُالزائدة:ُُ

 (100/ 1وغرور...." ) ه أماني  إنَّ "وما خالف هذا ف

 في ثمانية وخمسين موضع ا، منها قوله:رابعًا:ُفيُسياقُالتعليل:ُ

لهم من    بالسلامة، وبما خطَّ م، وجعل ذلك موصولا  "فبارك الله لهم فيما أعطاهم، ورزقهم الشكر على ما خولهَّ 
 (204/  4لما يريد..." )  ، فعال  قريب    ه سميع  إنَّ السعادة، 

ُاطُالآتية::ُوردتُوفقُالأنمإنَُّأنماطُتركيبُجملةُُ

 وقد ورد وفق الصور الآتية::ُالاسم+ُالخبرُمفرد:ُُالأوَّلالنمطُُ

 في أربعة وستين موضع ا، منها قوله:الصورةُالأولى:ُالاسمُظاهر+ُالخبرُمفرد:ُُ

ا مع تلك الأمواج العظام والريًّح العواصف، أ من الساكن، فكيف يكون ساكن  الماء الجاري أمر    إنَّ "وإن قلتم:  
 (140/ 4و إلى السفل؟..." )والماء المنقلب من العلُّ 

ُفي اثنين وثلاثين موضع ا، منها قوله:الصورةُالثانية:ُالاسمُضمي+ُالخبرُمفرد:ُُ

 (239/  1 واد ..." )إنيَّ بقوله   "ولا تغتّ  

ُالصورةُالثالثة:ُالاسمُظاهر+ُالخبرُمصدرُمؤول:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:

م"وذكرتم  نا ندعي عليهم ما لا يعرفونه فيما بينهم،  كتابنا باطل، وأمرنً فاسد، أنَّ   أنَّ الدليل على    إنَّ الوا: ق  أنََّّ
 (303/ 3ولا يعرفونه من أسلافهم..." )

 وقد ورد وفق الصور الآتية:ُُ:فعلي ةالنمطُالثاني:ُالاسم+ُالخبرُجملةُُ

ُفي خمسة وتسعين موضع ا، منها قوله::ُفعلي ةالصورةُالأولى:ُالاسمُظاهر+ُالخبرُجملةُُ
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ا في الصدور، والذين جمعوا الناس ق  السلف الذين جمعوا القرآن في المصاحف بعد أن كان متفر    إنَّ "فأقول: 
 (226/ 3على قراءة زيد.. لو كانوا جمعوا..." )

 في ثمانية وسبعين موضع ا، منها قوله::ُفعلي ةُجملةُُالصورةُالثانية:ُالاسمُضمي+ُالخبر

 (203/ 4عن الموتى ولا أستشهد الغيب.." )  خبرم  لست أم إنيَّ "

ُوقد ورد وفق الصورتين الآتيتين::ُاسمي ةالنمطُالثالث:ُالاسم+ُالخبرُجملةُُ

ُقوله:في ثمانية مواضع، منها  :ُاسمي ةالصورةُالأولى:ُالاسمُظاهر+ُالخبرُجملةُُ

 (108/ 1..." )  تك والمؤتمنين على أسرارك، هم شركاؤك في العيشأهل خاصَّ  إنَّ "ف

ُ:ُفيُموضعين،ُمنهما:اسمي ةالصورةُالثانية:ُالاسمُضمي+ُالخبرُجملةُُ

 (157/  1له ولا نَّاية..." )  ه لا حدَّ إنَّ "من طلبه لشرفه وفخره ف

 وفق الصور الآتية:وقد ورد النمطُالرابع:ُالاسمُ+ُالخبرُشبهُجملة:ُُ

ُفي ثلاثة عشر موضع ا، منها قوله:الصورةُالأولى:ُالاسمُظاهر+ُالخبرُشبهُجملة:ُ

 (63/ 4إنَّ التجربة على ضربين..." )"

 في أربعة مواضع، منها قوله:الصورةُالثانية:ُالاسمُضمي+ُالخبرُشبهُجملة:ُ

 (127/  4ة..." )لنجدة، ولهم في ذلك بقيَّ ا على حال اإنََّّ ف  -وإن كان أنقص   -"فكانت نجدتهم 

 في واحد وعشرين موضع ا، منها قوله:الصورةُالثالثة:ُالخبرُشبهُجملة+ُالاسم:ُ

 (312/ 2..." )والهواء في هذا عملا    للماء والتّبة  إنَّ "ف

 في ثلاثة مواضع، منها قوله:الصورةُالرابعة:ُالخبرُشبهُجملة+ُالاسمُمصدرُمؤول:ُ

 (261/ 1ه...." )ك من عدو   مصف أن تنتصف لعقلك من خصومه، وتنتصف لكر من الن  إنَّ "و 

 وهذا في صورتين:النمطُالخامس:ُالاسمُظاهر+ُالخبرُمحذوف:ُُ

 في قوله:الأولى:ُُ
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من البشارات في الكتب المتقادمة، في الأزمان المتباعدة، والبلدان  ى الله عليه وآلهمه صلَّ الذي تقدَّ  إنَّ "ثم 
/ 3بغيهم..." ) وشدَّةحسدهم،   قوَّةب حامليها، ومع  عداوة أهلها، وتعصُّ   شدَّةمكان، على   الموجودة بكل   

269) 

ُالثانية:ُحيثُحذفُالخبرُوسدُالحالُمسده:ُفيُقوله:

 (234/ 1ه داء مماطل..." )إنَّ  فداء الحزن وإن كان قاتلا    إنَّ "

كُانُالخبرُجملةُُمشدَّدةُإنَُّثانيًا:ُوقعتُ منها  ،فعلي ةواسمهاُضميُشأنُفيُسبعةُمواضعُوفيهاُجميعًا
 قوله:

/ 2ى بن أيوب في نبله..." )كان في ولاة ديوان الجند ولا في كتابهم مثل المعلَّ   أنَّهه لم يبلغني إنَّ "وعلى ذلك ف
209) 

 وقد وردت في أربعة مواضع، منها قوله::ُُخفَّفةالمُُإنُْثانيًا:ُُ

 (351/  1أنً نسبته إلى نفسي.." )  إن  "فأخاف عليه طعن الحاسدين 

ُُ:إنَُُُّبـُالخاص ةالنتائجُ

بعد ثم   ،%37,5الابتداء أو ما وقع موقعه أو ما عطف عليه بنسبة أكثر المواقع التي كسرت فيها  -
في صدر جملة جواب  ثم     ،%19,07سياق التعليل بنسبة  ثم     ،%22,03القول وما عطف عليه نسبة  
 يدل على كثرة استعمالها في هذه المواضع.  ممَّا؛  %18,75الشرط أو ما يشبهه بنسبة  

 ولم ترد عند الجاحظ: النُّحاةمن مواضع الكسر التي ذكرها  -
مفي خبر اسم العين، في الصفة، وقبل      قلَّةيدل على    ممَّا، في صدر جملة الصلة؛  إذالمعلقة، بعد    اللاَّ

 هذه المواضع.
 على التوكيد.  إنَُّدل ت  المواضع    كل  في   -
لم يذكر قبله المعطوف عليه وقعت في جملتين وقعتا في بداية فصلين من الفصول  ثُ بعد    إنَُّكسرت   -

 ق عن عبيد الله بن حسَّان.التي نقلها المحق   
بعد القول في المناظرات؛ إذ يصدر بها الجاحظ أقوال المناظرين في سياقات توكيد  إنَُّكثر استعمال  -

 يرد عليها بمنطق وحكمة. ثم    ليثبتها ومن
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ان من تعين  الكسر في هذه ما ذهب إليه الصبَّ  يقو  ي ممَّا لامفي جواب القسم الذي لا  نَُّإكمسرت  -
 .(1)الحالة

 الكسر على الفتح  في المواضع التي يجوز فيها الفتح والكسر.  فض  ل -
اضمير شأن وجد البحث  إنَُّلما وقع اسم  - فكأن اتصالها  فعلي ةالمواضع كان الخبر جملة  كل  في   أنََّّ

قد استعمل حفاظ ا على فبضمير الشأن في هذا الموضع بعيد ا عن دلالته على التفخيم والتعظيم؛ 
وهذا من  الفعلي ة؛ إذ لو لم يدخل لباشرت الجملة اسمي ة، واشتّاط دخولها على جملة إنَُّاستعمال 

 المحظورات النحوية.
في أربعة مواضع مقابل الكثرة الكاثرة إلاَّ لم تقع  ؛ إذيربكث شدَّدةمن الم أقلُّ  فةخفَّ الم إنُْورود  -

 .مشدَّدةلل
 .انشائي ةلم يرد خبرها جملة   -
 بالربط في موضعين:   إنَُّقد اتضح قيام   -

المقول الذي   أنَّ يعطي النقل موثوقية أكثر، والملاحظ    ممَّاربطها للمقول بالقول على وجه التأكيد   .أ
 كافَّةتتميز به على   ممَّايجلي دورها وقيمتها الدلالية، وهذا الربط  ممَّاربطته هو المقصود بالجملة 

االروابط الأخرى   تربط النقل بالمنقول عنه.  لأنََّّ
لوظيفة عند الجاحظ عن المفتوحة الربط الدلالي الذي قامت به في سياق التعليل واسئثارها بهذه ا .ب

ورودها في هذا الموضع  أنَّ من  مع ما ذكره الجرجانيُّ  يتَّفق -إذ لم ترد المفتوحة في هذا الموضع -
دفعهم إلى استعمال ما قد اعتادوا الانفصال   ممَّابين الجملتين    لالي  الرابط الد     قوَّةكثير؛ لبيان مدى  

 . (2)في استعماله
، وكان المبتدأ فيها ضمير الاسمي ةالمواضع دخلت على الجملة  كل  في   خفَّفةالم إنُْ أنَّ وجد البحث  -

اح مع المعنى القول ج   فعلها؛ لذلك رم منفي   فعلي ةوخبره جملة  لا النافية؛ إذ لو كانت  خفَّفةالم بأنََّّ
الفعل  إنَّ الموضع المذكور فإلاَّ إثبات له المنفي  نفي  لأنَّ لا نتقض المعنى؛ منفي  نًفية والفعل بعدها 

إذ الجاحظ في هذا الموضع يصف حالته مع  ؛ها نًفيةمنعت من عد    عنوي ةفيه مثبت لكن  القرينة الم
 يقو  ي  ممَّامنعه حسدهم من نسبة مؤلفاته لنفسه، وهذا    حت  جانب    كل  اد الذين أحاطوا به من  الحسَّ 

ميلزم ذكر    أنَّهمن    النُّحاةما ذهب إليه    السياق. إذا دلَّ إلاَّ  الفارقة   اللاَّ

 

 ( 405/ 1) ، الصبَّان ة ابن مالك لألفيَّ  ان على شرح الأشموني  ينظر: حاشية الصبَّ ( 1) 
 ( 243) ، الجرجانيُّ نظر: دلائل الإعجاز( ي2) 
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ُالمفتوحة:ُأنَُّثانيًا:ُ
كُماُوقعُاسمهاُظاهرًاُوضميًُمخفَّفةوُُُمشدَّدةُُرسائلُالجاحظفيُُُُأنَُّوقعتُُُُ لهُعائدُوضميُشأنُعلىُُُا،

 النحوُالآتي:

ُواسمهاُليسُضميُشأنُفيُسبعمئةُوسبعينُموضعًاُعلىُالنحوُالآتي:ُُمشدَّدةُأنَُّ:ُوقعتُُأوَّلًاُ

ُوقد وردت فيه على النحو الآتي::ُُالفاعليَّة:ُمعنىُُأوَّلًاُ

 في عشرة مواضع، منها قوله::ُفاعل:ُأوَّلًاُ

 (348/ 1لا ينال أحد منهم ريًّسة.." ) أنَّهفي روعه لخساسته،  "وقع بخلده لضعفه، وقرَّ 

 موضع ا، منها قوله:  ثلاثين  فيثانيًا:ُنائبُالفاعل:ُ

 (151/ 1اه..." )الفضل قليل والنقص قليل لا على نسب ما يتلقَّ   أنَّ ذلك يمـر اد به   "فكلُّ 

 وقعت في ثلاثين موضع ا، منها قوله:ثالثاً:ُمبتدأ:ُُ

 (293/ 1.." )فالأخصُّ   ل بالأدنى فالأدنى، والأخصُّ موكَّ   أنَّه"ومن لؤم الحسد  

 على النحو الآتي:تقعُبعدُماُيجبُرفعُماُبعدهُعلىُالابتداء:ُُُُأنرابعًا:ُُ

 في اثني عشر موضع ا، منها قوله::ُلا:ُبعدُلوُأوَّلًاُ

 (322/ 4ا")ا جشر  ، ولتّكوا نشر  في طاقة الناس قبول التلقين وفهم الإرشاد، لكانوا هملا    أنَّ "ولولا 

 في ثمانية عشر موضع ا، منها قوله: لوبعد    أنَّ وقد وردت :ُُلوثانيًا:ُبعدُُ

م"ولو    (235/ 4ب.." )ط  الع  إلاَّ  ا بدينهم لم يكن سبيلهم  سكتوا ضن    أنََّّ

ُة عشر موضع ا، منها قوله:ست  في  خامسًا:ُاسمُلناسخ:ُ

 (160/ 4زه..." )الوجه الحسن، والمنظر الأنيق من حي     أنَّ إلاَّ "ولو لم يكن في البطن من الفضيلة  

 وقد وردت خبر ا في صورتين:سادسًا:ُخبر:ُُ

 وهذه بدورها انقسمت إلى صورتين:الأولى:ُوقعتُخبراًُلمبتدأ:ُُ
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 في ثمانية عشر موضع ا، منها قوله:خبراًُلاُيحتملُوجهًاُإعرابيًاُآخر:ُُالأولى:ُوقوعهاُُ

 (51/ 4ه بكلامه إليه وقاصد به نحوه.. )موج     أنَّه"معرفة الإنسان إذا خاطب صاحبه  

بحرفُمقدرُوالجارُوالمجرورُمتعلقانُبخبرُُالجرُ الثانية:ُوقوعهاُخبراًُمعُاحتمالهُوجهًاُإعرابيًاُآخرًاُوهوُ
 في خمسة عشر موضع ا، منها قوله: محذوف:ُُ

 (96/  1ا الأدب عقل غيرك تزيده في عقلك...." )إنمَّ آلة والمكتسب مادة، و   العقل الغريزي    أنَّ "وذلك 

 وفي هذه الصورة وردت خبر ا لناسخين:لناسخ:ُُُُالثانية:ُوقعتُخبراً

 في أربعة مواضع، منها قوله::ُلناسخُفعلي:ُُأوَّلًاُ

 (262/  3.." )أنَّ همَّمهم صغمرت عنهم، وامتلأت قلوبهم منهم، فصار المحفوظ من أقوالهمإلاَّ ليس  "

ُُإنَُُُُّثانيًا:ُلناسخُحرفي:ُوفيهُوقعتُخبراًُلُـ  في ثلاثة مواضع، منها:قدُفصلُبينهماُبالخبر:ُُُأنَّهإلاَّ

ف من أخبار العرب في حنينها إلى أوطانَّا، وشوقها إلى تربها وبلدانَّا، ت  السبب الذي بعث على جمع نمـ   وإنَّ "
 فاوضت بعض من انتقل من الملوك في ذكر الديًّر، والنزاع د النار في أكبادها، أني   ووصفها في أشعارها توقَّ 

 (383/ 2..."  )الأوطان إلى  

 في موضعين، منهما قوله:سابعًا:ُوقوعهاُبدلُمنُمرفوع:ُ

 (270/  1ا.." )المصطنع لا يكون للصنيعة حاسد    وأنَّ ا،  الحديد لا يكون حقود    أنَّ مت التجربة  "وقد تقدَّ 

 :ُوقدُتحققُفيُثلاثُصور:المفعوليَّةثانيًا:ُمعنىُُ

 وقد وردت فيه وفق الآتي:ومعمولاهاُفيُمحلُنصبُمفعولُبه:ُُُأنَُّتقعُُُُأنالأولى:ُُ

 في تسعة وأربعين موضع ا، منها قوله:للأفعال:ُُُ:ُمفعولًاُأوَّلًاُ

 (204/ 1ب في الماء.." )سم ير    أنَّهتداخله،    وشدَّة" ولقد بلغ من اكتنازه والتئامه وملوسته  

 للمشتقات:ُفيُقوله:ُُثانيًا:ُمفعولًاُ

 (22/ 2ا بعتقك إيًّه..." )صار شريف    أنَّه  "وهو مقر  
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في مئتين  ظن  و شك، و زعم، و رأى،  :للأفعال وقد وردتومعمولاهاُمسدُمفعولين:ُُالثالثة:ُأنُتسدُأنَُّ
 وسبعة عشر موضع ا، منها قوله:

 (210/  1العرب ليست بحمر كما ذكرنً قبل هذا..." )  أنَّ "وقد علم الناس  

 سابعًا:ُالنصبُعلىُالاستثناء:ُفيُعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:

أهل المغرب إذا خرجوا لم يزيدوا على البدعة   أنَّ إلاَّ  أكثر من الفرقة في المشرق،  إلاَّ  "ولا أعلم الفرقة في المغرب  
 (134/ 4يجوزه إلى الكفر..." ) حت  في المشرق لا يرضى بذلك    والضلالة، والخارجيَّ 

 ثالثاً:ُمعنىُالإضافة:ُوقدُوردُفيُصورتين:

 :الأولى:ُمجرورةُبحرفُجر ُ 

 قوله:في مئتين وخمسة وعشرين موضع ا، منها  ملفوظُبه:ُُ:ُحرفُجر ُ أوَّلًاُ

دك لأخابير الأعداء وبحثك عن عنايتك، وفرط اكتّاثك، وتفقُّ  شدَّةوقد استدللت بذلك بالذي أرى من "
 (8/ 1..." )مم  ما ظهر من نصحك أ   مناقب الأولياء، على أنَّ 

 في ثمانية مواضع، منها قوله:ثانيًا:ُبحرفُجرُالمقدر:ُُ

 (233/ 4..." )وعام    ، وفضل الكلام خاص  دون عام    فضله خاص    أنَّ إلاَّ "ولم أهجن ذكره  

 ة عشر موضع ا، منها قوله:ست  في   الثانية:ُمجرورةُبالإضافة:

 (14/ 4لا يجوز على الله..." )  الأوَّل  أنَّ ا قلنا من أجل  إنمَّ "

 وقد وردت وفق ما يأتي:العطفُعلىُمفردُأوُماُفيُحكمه:ُُ

 في أربعة مواضع، منها قوله::ُالعطفُعلىُمرفوع:ُأوَّلًاُ

وتقوم، ونجهل   "وفصل ما بيننا وبينك، وفرق ما بين أقدارنً وقدرك، أنًَّ نسيء وتغفر، ونذنب وتستّ، ونعوجُّ 
 (77/ 3عليك الإنعام وعليك الشكر..." ) وأنَّ وتعلم؛  

 (270/  1ا.." )طنع لا يكون للصنيعة حاسد  المص  وأنَّ ا،  الحديد لا يكون حقود    أنَّ مت التجربة  "وقد تقدَّ 

ُفي اثنين وسبعين موضع ا، منها قوله:ثانيًا:ُالعطفُعلىُمنصوب:ُ
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 (124/ 1أصل الشره والحسد واحد وإن افتّق فرعاهما..." )  وأنَّ ذلك من إفراط الشره،    أنَّ "وزعموا 

 ة عشر موضع ا، منها قوله:ست  في ثالثاً:ُالعطفُعلىُمجرور:ُُ

 (11/ 1هذه المعاني قد قامت عندهم مقام.." )  وأنَّ فق،  النسب عندهم مت    أنَّ "دليل على 

 وفق الأنماط الآتية: أنَّ وردت  :ُأنَُّأنماطُتركيبُجملةُُ

ُوقد ورد وفق الصور الآتية::ُالاسم+ُالخبرُمفرد:ُُالأوَّلالنمطُُ

ُفي مئة وسبعة وخمسين موضع ا، منها قوله:الصورةُالأولى:ُالاسمُظاهر+ُالخبرُمفرد:ُُ

 (269/  1ن..." )م  الركانة والأنًة مجموعان لصاحب السَّ   وأنَّ "

ُالصورةُالثانية:ُالاسمُضمي+ُالخبرُمفرد:ُفيُثلاثةُوأربعينُموضعًا،ُمنهاُقوله:

 (92/  3روح كما أنت.." )  أنَّكإلاَّ  "وجوهرك جوهر الذهب 

 في أربعة مواضع منها قوله:الصورةُالثالثة:ُالاسمُظاهر+ُالخبرُمصدرُمؤول:ُ

سبب التلاقح..."  أنَّ الكو م الذي يخلق الله تعالى منه الولد من بين الرجل والمرأة، ..  أنَّ "وزعم أهل التجربة 
(2 /323) 

 وقد ورد وفق الصور الآتية::ُُفعلي ةالنمطُالثاني:ُالاسم+ُالخبرُجملةُُ

 : في مئتين وثمانية مواضع، منها قوله:فعلي ةالصورةُالأولى:ُالاسمُظاهر+ُالخبرُجملةُُ

يَّة لم تكن لأب سمفيان فراشا ،   أنَّ "مع إجماع الأم ة   ا كان بها عاهرا ..." ) وأنَّهسمم  (11/ 2إنمَّ

 ها قوله:نة وثلاثين موضع ا، مست  في مئتين و :ُفعلي ةنية:ُالاسمُضمي+ُالخبرُجملةُُالصورةُالثا

 (5/  4زعم أنَّه يقول ما لا يفعل..." )"

 وقد ورد وفق الصور الآتية: :ُاسمي ةالنمطُالثالث:ُالاسم+ُالخبرُجملةُُ

 في اثنين وعشرين موضع ا، منها قوله:ُ:اسمي ةالصورةُالأولى:ُالاسمُظاهر+ُالخبرُجملةُُ

 (18/  2ا هو التقدير نفسه..." )إنمَّ الخ لق عند العرب    أنَّ "والعجب  



 المبحث الأول: الحروف الناسخة  / رسائلُالجاحظالفصل الأول: حروف المعاني المختصة بالأسماء في  
 

 43 

 في عشرة مواضع، منها قوله::ُاسمي ةالصورةُالثانية:ُالاسمُضمي+ُالخبرُجملةُُ

سيم لوثب السباع على السوام..." )ولولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعض ا"
م
 (2/45، كما أنَّه لولا الم

 وقد ورد وفق الصور الآتية:النمطُالرابع:ُالاسم+ُالخبرُشبهُجملة:ُ

 في واحد وثلاثين موضع ا، منها قوله:الصورةُالأولى:ُالاسمُظاهر+ُالخبرُشبهُجملة:ُ

 (385/ 2غذاءك منهما، وغذاءهما منه.." ) لأنَّ " قالت الهند: حرمة بلدك عليك مثل حرمة أبويك؛  

 : في اثني عشر موضع ا، منها قوله:الصورةُالثانية:ُالاسمُضمي+ُالخبرُشبهُجملة

 (314/  1 في سبيل أهله وعلى منهاج أصحابه..." )أني   إلاَّ  "

 في تسعة وثلاثين موضع ا، منها قوله:سم:ُالصورةُالثالثة:ُالخبرُشبهُجملة+ُالا

 (316/ 3ا.." )ا قائم  فيهم ملك    وأنَّ لم نخالف العوام في كثرة أموال النصارى،    -رحمك الله    -" ونحن  

ُفي عشرين موضع ا، منها قوله::ُُأنَُُُّاسماًُلُـُُرسائلُالجاحظثانيًا:ُوردُضميُالشأنُفيُُ

 (64/ 1)ة..."  مرَّ إلاَّ  طريق لم يسلكه  أنَّهيأتي مكانه؛ على    حت  واد،    كل  شيء ويستبطن    كل  "فهو يخبط  

ُ:خفَّفةالمُأنُْثانيًا:ُ

 ة مواضع وفق ما يأتي:ست  ة في  والفعليَّ   ةالاسميَّ قد وردت بعدها الجملتان  و

ُ:ُفيُقوله:الاسمي ة:ُالجملةُُأوَّلًاُ

 (289/  4تكون الحاجة..." )  وحتَّ بطشهم وحيلهم،  إلاَّ  يتحقق عندهم أن لا كافي    حت  "وألجئوا إلى أنفسهم  

 وقد فصل بينهما بالفواصل الآتية:ُ،:ُفيُخمسةُمواضعالفعلي ةثانيًا:ُالجملةُُ

 قد:ُفيُموضعين،ُهما:ُُ:ُبـأوَّلًاُ

 (95/  1..." )ك، وهو عندي عتيد  "ثم رأيت أن  قد بقي علي أمر من الأمور يمكنني فيه برَّ 

 (145/  1ه من وعاء..." )ح عن قلبه، ويرى أن  قد نقل سرَّ ثه بما سمع، فيرو   على ذلك الدن فيحد     ينكبُّ   "ثم  

ُفي ثلاثة مواضع، منها قوله:لو:ُُُُثانيًا:ُبُـ
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 (155/  4باختيارك..." )   راض  تأخر، أن يسبق إلى قلبك أني     ممَّا"ولم آمن أن لو تأخر الجواب عليك أكثر  

ُأنَُّ:ُُبـُالخاص ةالنتائجُ

وما   الجر  ثم     ،%47,14بنسبةُُمفعولين    ت مسدَّ لما سدَّ   المفعوليَّةفيها    أنَُّ  أكثر المواقع التي فتحت -
 على كثرة وقوعها في هذين الموضعين.  دلَّ   ممَّا؛  %31,41بنسبةُعطف عليه  

العاطفة أو الجارة، بعد  حت ُ: وقوعها بعد رسائلُالجاحظولم ترد في  النُّحاةالمواضع التي ذكرها  -
 ورود هذه المواضع. قلَّةيدل على    ممَّا؛  أمَا

 في مواضع وجوب الفتح فقط.إلاَّ   أنَُّلم ترد   -
 على التوكيد في كل   المواضع.  أنَُّدل ت   -
، ولا النُّحاة قرَّرهاستعمال الجاحظ لها لم يخرج عما  - نعت ا، ولا ؛ إذ لم تتصدر الكلام، ولم تقع حالا 

ا.  توكيد 
أكسبها   ممَّاودمجت الجملة التي بعدها باعتبارها عنصر ا تركيبي ا في الجملة السابقة عليها    أنَُّربطت   -

 تختص   ممَّا الفاعليَّةا قبلها على معنى بموالإضافة. ويعد ربطها ما بعدها  والمفعوليَّة الفاعليَّةمعاني 
 المصدرية.  أنُْء  به عن غيرها من الروابط الأخرى باستثنا

ة بل كانت  شخصيَّ ها فاعلا  لها لم تكن أفعالا  ومعمولا  أنَُّالأفعال التي وردت    كل    أنَّ وجد البحث   -
(1)ة لا يمكن تمثيلها على الواقع أفعالا  غير شخصيَّ 

 من نحو: وقع، وجب، دعا.   
، إنَُّ  ومعموليها وجب تقديم الخبر عليه؛ خوف ا من الالتباس بـ  أنَُّمن   مؤولا   اإذا كان المبتدأ مصدر   -

ومعمولاها   أنَُّ، وقد وردت  (2)عليها إذ لا يتوالى الحرفان الدالان على نفس المعنى  إنَُّودرء ا لدخول  
 .رسائلُالجاحظفي    النُّحاةفي محل رفع مبتدأ  متأخرة كما ذكر  

ا  لوالشائع في استعمال    أنَّ فيه إشكالان:    لومفتوحة بعد    أنَُّإذا وقعت   - بالأفعال   حرف مختص    أنََّّ
حرف شرط غير جازم يربط بين جملتين فهذا موقع جملة وعليه يجب أن   لو  أنَّ فلا تليها الأسماء،  

 :(3)مكسورة لكن الوراد فتحها في هذا الموضع، وفي تفسيرها انقسم العلماء إلى قسمين  إنَُّتكون  
اقسم يرى  .أ وما بعدها  أنَُّ تفأعرب فعلي ةبقيت على اختصاصها بالفعل وما يقع بعدها جملة  أنََّّ

 أنَُّبدليل جعل الفعل المذكور بعد إلاَّ رفع فاعل لفعل مقدر، ولأن الفعل لا يحذف  في محل  
 

 ( 74 - 70)  ، حس انيُّ ( ينظر: السمات التفريعي ة للفعل 1) 

 ( 301/ 1)  ابن مالك  ،( شرح التسهيل لابن مالك 2) 
الهمع،  (، 528/ 4) ابن يعيش  ، ل لابن يعيش(، شرح المفصَّ 268/ 1) ابن السرَّاج ،( ينظر: الأصول في النحو 3) 

 ( 502/ 1) السيوطيُّ 
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وجود إلاَّ امتناع لامتناع أي تعلق وجود لوجود ولا يتعلق  لومعنى  لأنَّ الفعل  رمفسر ا، وقد  
هذا التأويل فيه إضمار فعل وتفسيره بآخر وهذا من  بأنَّ الأفعال، وقد اعمتّ ض على القائلين به 

 له محل من الإعراب ولا محلَّ   أنَُّجعل خبر    أنَّهضافة  إلى  في ضرورة، إإلاَّ  الأمور التي لا يملجأ إليها  
ا فما  أنَُّهناك مواضع يكون فيها خبر  أنَّ مفس  ر في آن  واحد، كما  لأنَّهله من الإعراب  جامد 

ر الفعل المضمر حينئذ ، وأجابوا عن هذا الاعتّاض باشتّاط بعض القائلين به أن يكون الذي يفس   
ا.   فعل وبعضهم  أنَُّخبر    جو ز وقوعه جامد 

في الخبر على رأيين: رأي ذا القول وما بعدها في محل رفع على الابتداء، وه أنَُّ أنَّ قسم يرى  .ب
لا خبر لها لطول   أنَّهفالاسم بعدها مرفوع على الابتداء وخبره محذوف، ورأي يرى    لالوُ  يساويها بـ
 وصلتها. أنَُّو  لو  الجملة بـ

، ولأن القول لولاوصلتها في محل رفع على الابتداء لوجود نظير له في    أنَُّ  بأنَّ البحث إلى القول  يتَّجه  و 
ابالفعل فيه نظر؛  لوباختصاص  العامل، وفيه  درجة من المختص    ها غير عاملة فهي أقلُّ ولكنَّ  مختصَّة لأنََّّ

 الحرف المختص عامل.  بأنَّ خروج عن الأصل  

، لكنَّ الرضي ذكر    أنَُّفي هذه الحالة أن يكون خبر    (1)الزمخشريوقد اشتّط   ورود خبرها فعلا  الأكثر   أنَّ فعلا 
وقد  .(2)الذي هو الماضي" لوه غير غالب، والأكثر فيه أن يكون ماضي ا؛ "لكونه كالعوض من شرط لكنَّ 

، وفي    أنَُّاستعمال الجاحظ لها موافق ا لما ذكره الزمخشري من كون خبر    أنَّ وجد البحث   المواضع جاء   كل  فعلا 
 ماضي ا.

لا عائد   وأنَّهمذكر ا،  إلاَّ  لم يرد لديه    أنَّه  أنَُّ  وجد البحث في استعمال الجاحظ لضمير الشأن اسم ا لـ -
ة يَّ أها للدخول على الجملة الفعلقد هيَّ  إنَُّوإذا كان ضمير الشأن مع رة، عليه من الجملة المفسَّ 

ورد خبرها   ، إذأنَُّص لدلالته على التفخيم مع  ه قد خلم إنَّ ها الوقوع في المحظورات النحوية، فوجنبَّ 
 .فعلي ة، وإن كان أكثر وروده جملة  اسمي ةمفرد ا وجملة   

ة مواضع مقابل الكثرة الكاثرة ست  في إلاَّ بكثر حيث لم تقع  شدَّدةأقل من الم خفَّفةالم أنُْورود  -
 .مشدَّدةلل

بعدها والفواصل التي   الفعلي ةوالجملة    خفَّفةمن ضرورة الفصل بين الم  النُّحاةالتزم الجاحظ بما ذكره   -
 .قد، ولواستعملها  

 

 ( 216/  2)  الزمخشريُّ  ،ل ( ينظر: المفصَّ 1) 
 ( 2/363)  شرح الرضي على الكافية، الأستّاباذيُّ ( 2) 
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ُثالثاً:ُليَْت:ُُ
 وردت في موضع واحد في قوله:

 (69/ 3)منك وأقما..."   ليتني كنت أقصر منك وأضوى، وأقلَّ "فأما اليوم فيا 

ماض  فعلها،  فعلي ةوفق اللغة المشهورة فيها، واسمها ضمير متكلم، وخبرها جملة  ليتوفيه وقعت 
اوقوع الماضي خبر ا لها؛  النُّحاةوقد استشكل بعض  تخرج للكلام من الإخبار إلى الإنشاء والماضي خبر  لأنََّّ

ر وإن كان السياق مجيئه لخروجها هنا مخرج التحسُّ   سوَّغوليس إنشاء، ولا يرى البحث فيه إشكال؛ فالسياق  
 .رسائلُالجاحظالحروف الناسخة ورود ا في    أقلُّ   ليت  السخرية، وتعدُّ   العام للنص   

:ُ ُرابعًا:ُلكنَّ
 علىُالنحوُالآتي:ُمخفَّفةوُُُمشدَّدةُُرسائلُالجاحظوردتُلكنَُّفيُُُُ

على الاستدراك في أحد عشر موضع ا منها، وبعد دال ة  وردت في اثنين وعشرين موضع ا  :ُُشدَّدة:ُلكنَُّالمأوَّلًاُ
ُعلى التوكيد في أحد عشر موضع ا منها على النحو الآتي:دال ة    ولولا  لو  الامتناع بـ

ُةُمواضع،ُوفقُالأنماطُالآتية:ستُ :ُالاستدراكُباُبعدُالإثبات:ُفيُأوَّلًاُ

ُفعلهاُمثبت:ُفيُموضعين،ُمنهما:ُُفعلي ة:ُلكنَّ+ُالاسم+ُجملةُالأوَّل ُماض 

مين، والأنصار والتابعين...ولكنَّ الناس كانوا على طبقات ة المهاجرين، والسلف المقدَّ بحضرة جلَّ  كل ه"وهذا  
 (9/ 2على عضده، ومن خاذل عن نصرته..." )  ومراتب متباينة: من قاتل، ومن شاد   مختلفة،  

 مضارعُمثبتُفعلها:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُفعلي ةالثاني:ُلكنَّ+ُاسمهاُ+ُجملةُُ

تستثقل  ممَّاأمر ممدوح هو  كل    إنَّ لها على الأمور المحمودة؛ فتذل    حت  "..ولكني  أوصيك بريًّضة نفسك 
 (133/  1به وتنقلب إليه الأخلاق المذمومة..." )  تسرُّ   ممَّاالنفوس. و 

ُإذا:ُفيُقوله:ُُالثالث:ُلكنَّ+ُالاسم+ُجملةُشرطيةُمصدرةُبُـ

 (291/  1ا، وبه مستوصي ا؛ ولكن  الرجل الرفيع إذا رفع الشيء ارتفع..." )"وقد كنت أنً على ذلك قادر  

 :ُفيُخمسةُمواضع،ُوفقُالأنماطُالآتية:ثانيًا:ُالاستدراكُباُبعدُالنفي

ُفي قوله::ُلكنَّ+ُاسم+ُمتعلقُالخبر+ُالخبرُمفرد:ُالأوَّل
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غاية في   صيني     كل  ا ولا  حكيم    يونًني     كل  ليس    أنَّهوهو كما وصفنا، كما  إلاَّ    ليس في الأرض تركي    أنَّه"وليس  
 (73/  1..." )وأتمُّ   الأمور في هؤلاء أعمُّ ا، ولكنَّ هذه  ا قائف  شاعر    أعراب    كل  الحذق، ولا  

ُمثبتُفعلها:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُفعلي ةالثاني:ُلكنَّ+ُالاسم+ُجملةُُ  ماض 

 (268/  1وج الرفاء، وتريد أن تتعلم في معاقبة الأعداء.." )"لا ولكن ك استغمرتني واستضعفتني، وجعلتني فرُّ 

 قد أحصيت جميع أسباب إنيَّ ذكر الجاحظ قبل ثلاث صفحات من هذه العبارة قوله: "جعلت فداك، 
مجازها في الجملة إلاَّ   لا أعرف  إنيَّ ة عداوة الشيطان للإنسان؛ فعلَّ إلاَّ  التعادي، وحصلت جميع علل التضاغن،  

لة وإن جهلتها من طريق التفصيل. فقد عرفتها من طريق الجم  تها على التحصيل. وعلى حال  خاصَّ   ولا أحقَّ 
 (1/265.." )ولا عام      فلم أعرفه في خاص   ا هذا التجني   فأمَّ 

 في قوله:فعلهاُمضارعُمثبت:ُُُفعلي ةالثالث:ُلكنَّ+ُالاسم+ُجملةُُ

الحاسد الجاهل يبتدر إلى الطعن على   لأنَّ ا، من حسد العارف الفطن؛  محن    "وحسد الجاهل أهون شوكة وأذلُّ 
 حت  ه لا يرضى بأيسر الطعن وأخفَّ ثم   وهلة يقرأ عليه، من قبل استتمام قراءته ورقة واحدة؛ أوَّلالكتاب في 

، ولكن ه يجمل ا مفصلا  يبلغ منه إلى أشده وأغلظه، من قبل أن يقف على فصوله وحدوده. وليس ثلبه مفسر  
ا كلما ازداد إغراق    أنَّهذلك ويقول: هذا خطأ من أوله إلى آخره، وباطل من ابتدائه إلى انقضائه، ويحسب 

 (351/ 1بول منه.." ) في الحمل على واضع الكتاب، كان ذلك أقرب إلى القا وإطنابا  وطعن  

 لكنَُّبعدُالامتناع:ُُثالثاً:ُالتوكيدُبـ

 في تسعة مواضع، وفق الأنماط الآتية::ُُلو:ُبعدُُأوَّلًاُ

 في موضعين، منهما قوله::ُلكنَّ+ُالاسم+ُالخبرُمفرد:ُُالأوَّل

الغيرة إلى سوء الخلق وضيق   إذا عنست، ولكنَّه أمر أفرط فيه المتعدون حدَّ   ة لم يحل  ا وهي شابَّ "فلو كان حرام  
 (157/ 2الواجب..." )  ن، فصار عندهم كالحق   ط  الع  

ُمثبتُفعلها:ُُُُفعلي ةالثاني:ُلكنَّ+ُالاسم+ُالخبرُجملةُُ ُفي أربعة مواضع، منها قوله:ماض 

قة، وأخلاقه الطاهرة، "فلو لم يكن يوسف عليه السلام أظهر فضله بالكلام، والإفصاح بالبيان، مع محاسنه المونَّ 
منه، ولا صار عنده  ذلك المحلَّ  وطبائعه الشريفة، لما عرف العزيز فضله، ولا بلغ تلك المنزلة لديه، ولا حلَّ 
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 ا لرفع منزلته، وعلو   العزيز. ولكنَّ الله جعل كلامه سبب   بموضع الأمانة، ولكان في عداد غيره ومنزلة سواه عند 
 (234/ 4ة لمعرفة فضيلته، ووسيلة لتفضيل العزيز إيًّه..." )مرتبته، وعلَّ 

 في موضعين، منهما قوله:مضارعُفعلهاُمثبت:ُُُفعلي ةالثالث:ُلكنَّ+ُالاسم+ُالخبرُجملةُ

دهما بعد الحيض والاحتلام ببلاد العراق، كانوا قد غلبوا على  ة إذا تناكحا بقيت أولاوالزنجيَّ  الزنجيَّ  أنَّ "ولو 
ة، والخراسانيَّ  ة، والخراساني   والروميَّ  ة، والرومي   والهنديَّ  الدار بالعدد والجلد، والعلم والتدبير، ولكنَّ ولد الهندي   

 (212/  1يبقون فيكم وفي بلادكم كبقاء آبائهم وأمهاتهم..." )

ُُمضارعُُُُفعلي ةالرابع:ُلكنَّ+ُالاسم+ُالخبرُجملةُُ ُفعلها:ُفيُقوله:منفي 

ثم   أبيت المؤاكلة،ثم   شيء المؤانسة، كل  "فلو كنت إذ أردت ما أردت، وحاولت ما حاولت، رفعت قبل  
صرمت ثم   أمرت بالحجاب،ثم   صرحت بالجفوة،ثم   أعملت الحرمان،ثم   أذنت مع العامة،ثم   قطعت البر،

ن يصبر أو يجزع، أسرفت واعتديت، لكنت واحدا مم   كل همن بعد ذلك  ثم   عاديت واقتصدت،ثم   الحبل،
الحوادث   ل نفسي بالطمع الكاذب. ولكن  فجاءاتغ بحشاشة النفس، وأعل   ي كنت أعيش بالرفق، وأتبلَّ فلعل   

 (257/  1وبغتات البلاء لا يقوم لها الحجر القاسي، ولا الجبل الراسي..." )

 في موضعين، وفق الأنماط الآتية::ُُلاثانيًا:ُبعدُلوُ

 في قوله:مضارعُفعلهاُمثبت:ُُُُفعلي ة:ُلكنَّ+ُاسمها+ُالخبرُجملةُُالأوَّل

ا، ولسقط عنهم الأمر ا جشر  ، ولتّكوا نشر  في طاقة الناس قبول التلقين وفهم الإرشاد، لكانوا هملا   أنَّ "ولولا 
 (322/  4لون بين الأمور إذا أوردت عليهم، وكفوا مئونة التجربة..." )والنهي. ولكنَّهم قد يفض   

ُُمضارعُُُفعلي ةالثاني:ُلكنَّ+ُاسم+ُالخبرُجملةُُ  في قوله:فعلها:ُُمنفي 

ا.  كثير   ما يريدان من الغرائب والغرباء، لكن ا على حال سنرى لرجال الزنج نسلا  ة قليلا  والزنجيَّ   الزنجيَّ   أنَّ   "ولولا
 (213/ 1..." )ة لا تكاد تنشط لغير الزنجي   ولكن  الزنجيَّ 

في ثمانية مواضع،  الاسمي ةمهملة في عشرين موضع ا، تلتها الجملة  مخفَّفة لكنُْوردت :ُخفَّفةثانيًا:ُلكنُْالم
ُفي اثني عشر موضع ا، على النحو الآتي:  الفعلي ةوالجملة  

ُ:ُوقدُوردتُفيُالصورُالآتية:اسمي ة:ُتلتهاُجملةُُأوَّلًاُ
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 في خمسة مواضع، منها قوله:خاليةُمنُالنواسخُوالاستفهام:ُُُُاسمي ةالأولى:ُجملةُُ

 أنَّهحاسد في شيء فهو يرى  أنَّهإنسان وإن كان يرى  كل  ا، ولكن  ا، ولذابوا حسد  ذلك لماتوا كمد  "ولولا 
 (244/ 3محسود في شيء..." )

 في قوله:الاستفهامي ة:ُُُماُمصدرةُبُـُاسمي ةالثانية:ُجملةُُ

 لم أقصدك بالمسألة أبتغي منك تحليل ما يجلب المضرة. ولكن ما تقول "وأشباه هذا كثيرة تركت ذكرها، لأني   
 (267/ 4فيما يسرك ولا يسوءك، وما إذا شربته تلقته العروق فاتحة.." )

 في موضعين، منهما قوله:النافيةُللجنس:ُُُلاُمصدرةُبُـُاسمي ةالثالثة:ُجملةُُ

 أنَّ ود، وزيد بن ثًبت، وأب بن كعب. على  "وإن نحن سألناهم عن الفقهاء قالوا: علي، وعمر، وابن مسع
 تاج إليهم، ولكن  لا أقلَّ تاج إليه ولا يحم كان يسأل ولا يسأل، ويفتي ولا يستفتي، ويحم   لأنَّهعليا  كان أفقههم،  

 (208/  4من أن نجعله في طبقتهم وكأحدهم.." )

 وقد وردت في الصور الآتية::ُُفعلي ةثانيًا:ُتلتهاُجملةُُ

ُمثبتُفعلها:ُُفعلي ةالأولى:ُجملةُ  ة مواضع، منها قوله:ست  في  ماض 

"والذي ذكر من تفضيل الكلام ما ينطق به القرآن، وجاءت فيه الروايًّت عن الثقات، في الأحاديث 
ت، والسمر والحكايًّت، وما تكلمت به الخطباء ونطقت فيه البلغاء أكثر من المنقولات، والأقاصيص المرويًَّّ 

 (233/  4لها، ولكن قد ذكرت من ذلك على قدر الكفاية..." )آخرها، ويدرك أوَّ   أن يبلغ 

ُفعلها:ُُُفعلي ةالثانية:ُجملةُ  في ثلاثة مواضع، منها قوله:ماض 

 (20/  3ه لا يأتيك ولكن  يناديك ولا يحاكيك ولكن  يوازيك..." )إنَّ "  

 أمرُفعلها:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُفعلي ةالثالثة:ُجملةُ

ا للعفو عني، ولا تقصر عن إفراطك من طريق بعد مضيك في عقاب التماس   -حفظك الله  -" فلا تقف 
/ 1للعقل..." ) أنَّ هم الغضب على عقله، والشيطان على دينه، ويعلم الرحمة لي؛ ولكن  قف وقفة من يتَّ 

261) 
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وقد وردت في خمسة مواضع، منها  أحدُأركانهاُلدلالةُماُسبقُعليه:وقدُتصدرتُلكنُْجملًاُقدُحذفُ
ُقوله:

ك أن توجه ذلك منه على التجنب له، "ومن رأيته منصرفا  عن بعض اللؤم، وتاركا  لبعض القبيح، فإيًَّّ 
لا يشتهيه أو لا يقدر عليه، أو يخاف من مرارة العاقبة أمرا   أنَّهوالرغبة عنه، والإيثار لخلافه، ولكن على 

 ( 177/  4يعفي..." )

ُلكنَّ:ُُبـُُالخاص ةالنتائجُُ

اُلجاحظفي    خفَّفةوالم  شدَّدةتقارب ورود لكنَّ الم - ُُ%48,61وُُمشدَّدةللُُ%52,38بنسبةُُ  رسائل
 .مخفَّفةللُ

 لكل  منهما.  %50بنسبةُُعلى الاستدراك والامتناع   شدَّدةالم  تساوت مواضع دلالة لكنَّ  -
 على الاستدراك في المواضع التي غاير ما بعدها ما قبلها. رسائلُالجاحظفي   لكنَُّدل ت   -
 ولولا.ُُ،لو  الامتناع بـعلى التأكيد لما لم يغاير ما بعدها لما قبلها وهذا في سياق    لكنَُّدل ت   -
بين الجملتين التي تسبقها والتي تليها، والربط هنا دلالي وليس كالعطف الذي يربط   لكنَُّربطت  -

اعلى خبرها " لامُالابتداءفي العامل، ومن أدلته تضعيفهم دخول   واللاممتعلقة بما قبلها،  أنََّّ
ممنقطعة، فلو دخلت    . (1)لأشعر نقيضتين متغايرتين"  اللاَّ

ا   - من تجويز وقوع الطلب خبر ا لها إذا   النُّحاةيضعف ما ذهب إليه بعض    ممَّالم يرد خبرها طلب ا أبد 
 كان جملة.

ا، ولم يتقدَّ  لكنَُّخبر  أنَّ نلاحظ  - م متعلق الخبر عليه، ولم يرد خبرها متقدم ا لم يرد شبه جملة أبد 
 على الاسم، ولم يرد اسمها نكرة.

 ة.العاطف  الواو  الغالب في استعمالها عند الجاحظ أن تسبق بـ -
 يؤيد القول بشذوذ إعمالها عند التخفيف.  ممَّافت لم تعمل  لما خف    -
 ة.والفعليَّ   ةالاسميَّ قد دخلت بعد التخفيف على الجملتين   -
على جملة حذف أحد ركنيها بدلا  من  خفَّفةذهب البحث إلى القول بالحذف عندما دخلت الم -

االقول  ليست  لكنُْ لأنَّ مفردات معطوفة على ما قبلها على الرغم من جوازه؛ لكونه أليق " بأنََّّ

 

 ( 694/ 2) ابن الحاجب ، ( أمالي ابن الحاجب1) 
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ر لما ؛ فنقد   (1)، فالأليق بها أن تدخل على الجمل كمثل التي ليست بعاطفة"الواوعاطفة لأجل 
 عاطفة للجمل. الواوأسماء لتكون مبتدأ، نحو: هذا، هذه، وتكون   لكنُْبعد  

ُ:ُلعلَُّخامسًا:ُ
 على المعاني الآتية:دال ة في ثلاثة وثلاثين موضع ا    رسائلُالجاحظفي   لعلَُّوردت  

ُة عشر موضع ا، وأنماط تركيب جملتها على النحو الآتي:ست  في  علىُالتجي:ُُدال ةُُالُُلعلَُّ:ُُأوَّلًاُ

 وللخبر المفرد صورتان:+ُاسمها+ُخبرهاُمفرد:ُُلعلَُّ:ُُالأوَّل

 : في قوله:بمصدرُمؤولالأولى:ُخبرهاُمفردُليسُ

 (165/ 2ه ملحد فيه.." )"فيقضى للرجل بالإسلام بما يظهر منه ولعلَّ 

 : في ثلاثة مواضع، منها قوله:الثانية:ُخبرهاُمصدرُمؤولُأنْ+ُالفعلُالمضارع

 (154/ 1.." )لعلَّه ألاَّ يخطر بباله"

 صورُعلىُالنحوُالآتي:ُُعدَّة،ُوللفعلُفيُالجملةُُفعلي ة+ُاسمها+ُُخبرهاُجملةُُلعلَُّالثاني:ُُ

 ُفي ثلاثة مواضع، في قوله::ُقدُُبُـُُمتَّصلغيُُماضُ الأولى:ُفعلُُ

ه كان أعلم الخلق لا يدري بزعمه، لعلَّ  أنَّه"وافهم يرحمك الله ما أنً واصفه لك: هل يجد التارك لتصديقه 
 (3/264عقله.." )ة  ا لنفسه، غير معاند لحجَّ بالنجوم، نًظر  

 في ثلاثة مواضع، منها قوله::ُُقدُُبُـُُمتَّصلُماضُ الثانية:ُفعلُ

 (22/ 4ه قد كان ذا نقص فيها..." )ه قد كان ذا فضيلة في الفطنة، فلعلَّ ا لا ندري، لعلَّ  كنَّ "لأنًَّ 

 في موضعين، منهما قوله:الثالثة:ُفعلُمضارعُمثبت:ُ

/ 3علمنا به، فنصيره في موضعه..." ) عنا ذكره، وأنسينا اسمه، ولم يحط  نا نصير إلى ذكره ممن عزب "من لعلَّ 
135) 

 وقد وقعت في موضع واحد وكان تركيب الجملة على النحو الآتي:علىُالاستفهام،ُُدال ةُُالُُلعلَُّثانيًا:ُُ

 

 ( 128/ 9)  ، السمين الحلبُّ الكتاب المكنون الدر المصون في علوم ( 1) 
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ُ:قدُُبـُُمتَّصلُُماضُ +ُاسمها+ُخبرهاُفعلُُلعلَُّ

ا كان الابتداء أجري في الأنبذة قد دخلت في ذكر تحريم الخمر، ولكن لمَّ   لعلَّ "فإن قال لنا قائل: ما تدرون،  
ذكر تحريم الخمر، خرج التحريم عليها وحدها في ظاهر المخاطبة، ودخل سائر الأشربة في التحريم بالقصد 

 (274/ 4والإرادة..." )

  اثني عشر موضع ا، وأنماط تركيب جملتها على النحو الآتي:فيعلىُالإشفاق:ُدال ةُُالُُلعلَُّثالثاً:ُُ

 في أربعة مواضع، منها قوله:+ُاسمها+ُخبرهاُمفردُمصدرُمؤولُأنْ+ُفعلُمضارع:ُلعلَُّ:ُُالأوَّل

/ 1ق الله به..." ) أن يقول: وكيف لم تذكر أمير المؤمنين، والمعتصم برب العالمين، الذي حقَّ قائلا   ولعلَّ "
306) 

 +ُاسمها+ُمتعلقُالخبر+ُخبرهاُمفرد:ُفيُقوله:لعلَُّالثاني:ُُ

 (36/ 4تبتذلها للمهن، وتزجي لها ..." )  خاص ةا العامة أداة للإنمَّ عينا منها بالمحقين، و  ها بالمبطلين أقرُّ "ولعلَّ 

 صور على النحو الآتي:  عدَّةوللفعل في الجملة  ،ُُفعلي ة+ُاسمها+ُُخبرهاُجملةُُلعلَُّالثالث:ُُ

 في ثلاثة مواضع، منها قوله:الأولى:ُفعلُمضارعُمثبت:ُ

 (276/ 4 يقول: وأهل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وسكان حرمه ودار هجرته.." )قائلا    ولعلَّ "

 في موضعين، هما:الثاني:ُفعلُمضارعُمنفي:ُُ

 (165/ 2ه لم يلده الأب الذي ادعى إليه قط.." )"ولعلَّ 

/ 4هم لا يعرفون الله ورسوله، كما لا يعرفون عدله من جوره، وتشبيهه بخلقه من نفي..." )"فإن قالوا: ولعلَّ 
41) 

ُ:ُفيُقوله:لوُُ+ُاسمها+ُخبرهاُجملةُشرطيةُمصدرةُبُـلعلَُّالرابع:ُُ

/ 1يفعل..." ) بأنَّ  ي  ر  غ   -وهو لم يمسحها به قط  -رجلا لو قيل له: لا تمسح يدك بهذا الجدار  ولعلَّ "
154)ُ

ُفي قوله:+ُاسمها+ُمتعلقُالخبر+ُخبرهاُشبهُجملةُجارُومجرور:ُُلعلَُّالخامس:ُُ
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 (56/  4..." )اكم من هذه الأقاويل على غرر، لم يعد جوابكم استشهاد  كم على خطأ، ولعلَّ "فقلنا لكم: لعلَّ 

 تركيب جملتها على النحو الآتي:في أربعة مواضع، وأنماط  ،ُُعلىُالشكُ دال ةُالُُلعلَُّرابعا:ُُ

 في قوله:ُ+ُاسمها+ُخبرهاُمفردُليسُبمصدرُمؤول:لعلَُّ:ُُالأوَّل

ف الله العباد الحكم على الباطن، والعمل على النيات، ا على ظاهر الأمور، ولم يكل   إنمَّ الأحكام  إنَّ "قلنا: 
 (165/  2ه ملحد فيه.." )فيقضى للرجل بالإسلام بما يظهر منه ولعلَّ 

 والفعل في الجملة ورد في صورتين على النحو الآتي:،ُُفعلي ة+ُاسمها+ُُخبرهاُجملةُُلعلَُّالثاني:ُُ

 في أربعة مواضع في قوله:ُ:قدُُبُـُُمتَّصلغيُُماضُ الأولى:ُفعلُُ

احتفال بالتقصير.   قلَّةا أخطأنً فما ذاك عن فساد من الضمير، ولا  ا أصبنا فالصواب أردنً، وإن كنَّ "فإن كنَّ 
 (107/ 3 منع..." )شغلا    لعلَّ سهوا اعتّض، أو    لعلَّ عادة جذبت، أو    لعلَّ طبيعة خانت، أو   ولعلَّ 

 في قوله:ُُقد:ُُبُـُُمتَّصلُماضُ الثانية:ُفعلُ

ا في كلام العرب في وإسماعيل، إذ كان شائع  ا في دين هود وصالح وشعيب قد كان شائع   كل هذلك   ولعلَّ "
 (331/ 3إثبات ذلك وإنكاره..." )

 في قوله::ُ+ُاسمها+ُمتعلقُالخبر+ُخبرهاُشبهُجملةُجارُومجرورلعلَُّالثالث:ُُ

 (56/ 4جوابكم استشهاد الضرورات..." ) كم من هذه الأقاويل على غرر، لم يعد  "ولعلَّ 

ُ:لعلَُُُّبـُالخاص ةالنتائجُ

 وفق اللغة المشهورة فيها. لعلَُّوردت   -
أكثرُ؛ ولكنَّ دلالتها على التّجي على التّجي والاستفهام والإشفاق والشك  دال ة  لعلَُّوردت  -

 .%48,48بنسبةُُ
 ولم ترد عند الجاحظ التعليل.  لعلَُّـ ل  النُّحاةمن المعاني التي ذكرها   -
فعل المضارع على خلاف تخصيص سيبويه له بالشعر، و  أنُْورد خبرها مصدر ا مؤولا  مكونً  من  -

 .%21,21بنسبةُُ؛ إذ ورد في الرسائل  (1)لهوخلاف المبرد الذي قلَّ 

 

 ( 74/ 3)  المبرَّد ،المقتضب (، 160/ 3)  ، سيبويهنظر: الكتاب ( ي1) 
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من امتناع وقوع الماضي خبر ا لها، ووروده ماضي ا  النُّحاةورد خبرها فعلا  ماضي ا مخالف ا لما اشتّطه  -
 .(1)ابن هشام  ذكرهمع ما    يتَّفق

 .النُّحاةعليه    وفق ما نصَّ   سوفو  السين  لم يقتّن خبرها بـ -
 .النُّحاةومعموليها وفق ما نص عليه    أنَُّعلى الإشفاق من  دل ت  لم يرد خبرها عندما   -
 .النُّحاةوفق ما نص عليه    الفاء  لم يتصل خبرها بـ -
ي بفكرته، وبوعده له بمزيد من في إقناع المتلق    لعلَُّ  وظَّفالجاحظ في سياقات التّجي   أنَّ نلاحظ   -

 الانتاج العلمي والأدب.
ين حول في توقع اعتّاضات للمتلق    لعلَُّ وظَّفالجاحظ في سياقات الإشفاق  أنَّ لاحظ البحث  -

اموضوع الرسالة، ويجمع هذه الاعتّاضات   الاعتّاض   أنَّ   تكون حول منهج الرسالة، ولا شكَّ   أنََّّ
يفتت ما يكتبه بسهولة. كما  لأنَّه؛ على منهج الكاتب من أكثر ما يشفق منه الكاتب الجادُّ 

إشفاقه في   ؛ لبيان سبب تأليف كتابه واضع احججُالنبوةاستعملها في الإشفاق في مقدمة رسالة  
 ي.سياق التشويق لمتابعة قراءة الرسالة ووقوعها موقع الاهتمام لدى المتلق   

كُأنَُّ: ُسادسًا:
كُ ُُُُرسائلُالجاحظفيُُُُأنَُّلمُترد  :مشدَّدةإلاَّ

كُ  وردت على النحو الآتي::ُُأنَُّأنماطُتركيبُجملة

كُأنَّ+ُالاسمُمعرفة+ُالخبرُمفرد،ُُالأوَّل  وقد تفرع عنه وفق تقسيم المفرد إلى جامد ومشتق نوعان::

 في تسعة مواضع، منها قوله::ُالجامد:ُالأوَّل

 (123/  2ه ذهب.." )ة قد مسَّ ترى الخصي  ...وكأنه مرآة صينية، وكأنه جمارة، وكأنه قضيب فضَّ   لأنَّك"

 مواضع، منها قوله:في ثلاثة الثاني:ُالمشتق:ُُ

/ 1عليهم بحديثك، وأنصتوا لك ما لم ينصتوا لغيرك.." ) "وإن أمسكت اقتضوك ذلك، فصرت كأنك ممتن  
118) 

كُأنَّ+ُالاسمُمعرفة+ُالخبرُجملةُ ُمثبتُفعلها:ُُفعلي ةالثاني:  ولقد جاء هذا في صورتين:ماض 

 

 ( 380) ، ابن هشام نظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب( ي1) 



 المبحث الأول: الحروف الناسخة  / رسائلُالجاحظالفصل الأول: حروف المعاني المختصة بالأسماء في  
 

 55 

ُمنهاُقوله:الأولى:ُمرتبةُقدُوليُالاسمُفيهاُالخبر:ُفيُخمسةُمواضع،ُُُُ

 (144/  3ا خرطت من يًّقوتة.." )"..أو كأنََّّ 

 في قوله:الثانية:ُتوسطُمتعلقُالخبرُبينهُوبينُالاسم:ُُ

إبراهيم عليه السلام حين صار في الله مختلا أضافه الله إلى نفسه، وأبانه بذلك عن سائر أوليائه.."  "وكأنَّ 
(3 /340) 

اُلخبرُجملةُُ اُلاسمُمعرفة+ كُأنَّ+ فُعلها،ُُُُفعلي ةالثالث: ومثبت تفرعت منفي   ووفق تقسيم الفعل إلى  مضارع
 عنه صورتين:

 في قوله:الأولى:ُالفعلُمثبت:ُُ

 (246/  1ك تشير علي من غير أن تنصني..." )ك تريد غيري، أو كأنَّ ريدني وكأنَّ "سمعتك وأنت ت

 (271/ 4ك تنظر إليه وكأن النيران تلمع من جوفه..." )إنَّ "وما تقول في المعتق من أنبذة التمر، ف

 ة مواضع، منها قوله:ست  في  الثانية:ُالفعلُمنفي:ُُ

 (19/ 3ذة، ولم تسمع مخاطبته نبيه..." )ك لم تقرأ المعو   "فما هذا العناء! كأنَّ 

كُأنَّ+ُالاسم+ُالخبرُشبهُجملة:ُ  وجاء في صورتين:الرابع:

 الأولى:ُتأخرُالخبرُعنُالاسمُمعرفة:ُفيُقوله:

 (156/ 3على مثلك.." )إلاَّ  وقة لا يقدر  ك عند عبد يشبهك، أو سم كأن    حت  "

 والاسم في أحدهما معرفة وفي الآخر نكرة: في موضعين، هما:الثانية:ُتقدمُفيهاُالخبرُعلىُالاسم:ُُ

 (123/  2في وجناته الورد.." )  "وكأنَّ 

 (143/  4في مائهم مزاج دهن..." )  "وكأنَّ 

ُُ:أنَُّكُبُـُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع التي وردت فيها.  كل  د في  على التشبيه المؤكَّ   نَُّكأدل ت   -
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امن  النُّحاةد لما كان خبرها مشتق ا، وهذا خلاف ما ذكره على التشبيه المؤكَّ دل ت  - على تدل   أنََّّ
 في هذه الحالة.  الشك   

 ولم ترد عند الجاحظ النفي، والتقريب.  النُّحاةمن المعاني التي ذكرها   -
 لم يرد تخفيفها عند الجاحظ. -
ُنس:ُُالنافيةُلجُلاسابعًا:ُ
 في ثلاثة أحوال على النحو الآتي:  رسائلُالجاحظالنافية للجنس في    لاوردت  

ُ:ُذكرُاسمهاُوخبرها:ُأوَّلًاُ

ُةُوأربعينُموضعًا،ُولتكيبُجملتهاُأربعةُأنماطُعلىُالنحوُالآتي:ستُ وقدُوردتُفيُُ

 في ثمانية مواضع، مها قوله:خبرهاُمفرد:ُُُ:ُلا+ُاسمهاُمفرد+الأوَّل

 (147/ 3شيء أعظم منه..." )"الذي لا  

 وقد تفرع عنه صورتين:الثاني:ُلا+ُاسمهاُمفرد+ُخبرهاُشبهُجملةُجارُومجرور:ُ

 في سبعة عشر موضع ا، منها قوله:الأولى:ُالخبرُمجرورُبحرفُجرُملفوظ:ُُ

 (148/  1لا لوم على صاحب الخيانة فيه..." ) أنَّه"غير 

 ثة مواضع، منها قوله:في ثلاالثانية:ُالخبرُمجرورُبحرفُجرُمقدر:ُُ

 (285/ 4ا وموالي..." )"ولا بأس أن يكونوا عجم  

 ة عشر موضع ا، منها قوله:ست  في  الثالث:ُلا+ُاسمهاُمفرد+ُخبرهاُشبهُجملةُظرف:ُُ

 (212/ 4"..لا اختيار عندهم، وأعراب أجلاف، وأشباه الأعراب.." )

 :قولهفي  الرابع:ُفصلُُبينُالاسمُوالخبرُبمعمولُالخبر:ُ

 (161/  1"ولا أروح على القلوب من الإنصاف، ولا أمر من الظلم، ولا أبشع من الجور..." )

 وقد ورد في أحد عشر موضع ا على النحو الآتي:ثانيًا:ُالحذف:ُ

 :ُحذفُالاسم:ُفيُقوله:أوَّلًاُ
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 (305/ 4بعده..." )ا، فذلك الذي لا  ا، وإلى حزمه عزم  ا، وإلى علمه حزم  عقله علم    قوَّة"فإذا جمع إلى  

 في عشرة مواضع على النحو الآتي:حذفُالخبر:ُُ  ثانيًا:

:ُمعُالتكرير:ُُ  في موضعين، هما:أولا 

 (157/ 1له ولا نَّاية..." )  ه لا حدَّ إنَّ "ف

 (188/  4لف..." )"وقد يعظم المفرج الذي لا ولاء له ولا عقد جوار، ولا عهد ح  

 هما:ثانيًا:ُبغيُتكرير:ُفيُموضعين،ُُ

 (223/  4"ولا ضير إن كان هذا الذي قلنا على إخلاص وصحة عهد، وعلى صدق سيرة وثبات عقد..." )

 (9/ 2طالبه.." )  "لا جرم لقد احتلبوا به دما لا تطير رغوته، ولا تسكن فورته، ولا يموت ثًئره، ولا يكلُّ 

ُولقدُوردتُفيُالرسائلُفيُحالتين:ُُماومنُالتاكيبُالمشهورةُوالتيُحذفُفيهاُالخبرُلاسي

 في خمسة مواضع، منها قوله:ما+ُجملةُشرطية:ُُالأولى:ُلاسيَّ

 (174/  2ما إذا صادفته حلو الشمائل، رشيق الإشارة.." )"ولا سيَّ 

 في قوله:ما+ُواوُحالية:ُُالثانية:ُلاُسيَّ

 (255/ 1ن يدرك كسبه أو تبلغ نصرته.." )ما ولست عندك ممَّ "ولا سيَّ 

ُثالثاً:ُخبرهاُيحتملُالذكرُوالحذف:

في تسعة وعشرين موضع ا، منها بينهُوبينُماُيليه+ُخبرهاُشبهُجملةُجارُومجرور:ُُُُلاملا+ُاسمهاُأقحمتُُ
 ُقوله:

 (212/ 4"وضرب من الناس همج هامج، ورعاع منتشر، لا نظام لهم" )

ُالنافيةُللجنسُ:ُلُابـُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع على النفي العام. كل  النافية للجنس في    لادل ت   -
 .%79,72بنسبةُُورد ذكر اسمها وخبرها أكثر من الحذف   -
 المواضع.  كل  لعملها في    النُّحاةالشروط التي اشتّطها    كل  استوفت   -
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 .النُّحاةأنواع الاسم الأخرى التي ذكرها   قلَّةيدل على    ممَّاالمواضع ورد اسمها مفرد ا؛    كل  في   -
مع ما ذكره  يتَّفق ممَّافي موضع واحد فقط إلاَّ من حذف خبرها حيث لم يرد  حذف اسمها أقلُّ  -

 من القلة. النُّحاة
 خبرها في حالتي التكرير، ودلالة السياق عليه.إلاَّ  لم يحذف   -
الوقوع الجملة الشرطية بعدها؛  كافَّةهذه المواضع   كل  في   ما لأنَّ  سيَُّحذف خبرها مع  - "إن  لأنََّّ

 الواو، ولوقوع (1)إلى جملة الش رط، وذلك لا يجوز" سيُ يلزم إضافة  لأنَّهزائدة لم يجز ؛  ماقمد رت 
 . (2)الحالية بعدها

  

 

 ( 1552/ 3) أبو حيَّان الأندلسيُّ  ،( الارتشاف 1) 
 ( 83/ 2)  الخفاجيُّ الشهاب ، اشية الشهاب على تفسير البيضاوي( ينظر: ح2) 
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ُالنتائجُالعامةُلحروفُالناسخة:
 وفق النسب الآتية:  رسائلُالجاحظالحروف الناسخة في    كل  وردت  

 .%23,06وردت بنسبة    إنَُّ -
 .%58,42بنسبة    أنَُّ -
 : وردت في موضع واحد فقط.ليت -
 .%1,66: وردت بنسبة  لكنَُّ -
 .%2,50: وردت بنسبة  لعلَُّ -
 .%2,20: وردت بنسبة  نَُّكأ -
 .%6,98: وردت بنسبة  لاُالنافيةُللجنس -

أم  إنَُّ أنَّ من  النُّحاةما ذهب إليه  يقو  ي ممَّا إنَُّثم   ،أنَُّأكثر الحروف الناسخة ورود ا  أنَّ يلاحظ هنا 
 .ليتفرع عنها، وباقي الحروف وردت بنسب أقل لا تقارن بها، وأقلها ورود ا    أنَُّالباب باعتبار  

ا لم تخرج عن الدلالات التي ذكرها النُّحاة        وفيما يتعلق بدلالة الحروف الناسخة فيلاحظ أنََّّ
، و ليتلم تخرجا عن الدلالة على التأكيد، و إنَُّوأنَُّلها؛ فنجد أن  ُلم تخرج عن التمني   تراوحت لكنَّ

ي لعلَُّبين معنيي الاستدراك والتوكيد بناء  على السياق الذي وردت فيه، و تراوحت بين معاني التّج  
، و النافية للجنس لم تخرج عن الدلالة لاُُلم تخرج عن معنى التشبيه، وكأنَُُّوالاستفهام والإشفاق والشك  

 على النفي العام .

ا لم تخرج في المجمل العام  عمَّا ورد عند النحاة.       وفيما يتعلق باستعمالها فنجد أنََّّ
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ُالمبحثُالثاني:ُُُُُُُ
ُالجرُ حروفُ
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م ن،ُإلى،ُفي،ُعنْ،ُ، وهي: رسائلُالجاحظالواردة في  الجر  هذا المبحث سيتناول دراسة حروف 
معلى،ُ أهمل البحث الأحرف التي لم ترد عند  بة وفق ما ذكر، وقد مرتَّ  ،ُالكاف،ُالباء،ُالواو،ُر بُ اللاَّ

  الجارَّةُللأسماءُالصريحة.ُُوحتَُّالتاء،ُومنذ،ُومذُالجاحظ، وهي:  

 وحروف الجر من حيث الحرفيَّة والاسميَّة فهي تنقسم إلى:

، في، وحت، و إلى، ومنُا فقط، وهي تسعة القسم الأول: وهو الحروف التي استعملت حروف  "
. فهذه لا تكون إلا حروفا؛ لأنَّا تقع في الصلات وقوعا مطردا تاؤه، وواوُالقسم، وبَُّرُ ، واللام، والباءو

من غير قبح، نحو قولك: "جاءني الذي من الكرام"، و"رأيت الذي في الدار"، وكذلك سائرها. ولو كانت 
سماء فاعلة ومفعولة أسماء، لم يجز وقوعها هنا في الصلات؛ لأن الصلة لا تكون بالمفرد، ولأنَّا لا تقع موقع الأ

ولا يدخل على شيء منها حرف الجر، ولا تكون أفعالا, لأنَّا تقع مضافة إلى ما بعدها، والأفعال لا تضاف، 
 وسيأتي الكلام على كل حرف منها مفضلا.

. منذ، ومذ، والكاف، وعنُ، وعلىا القسم الثاني: وهو ما استعمل حرفا واسما، وهي خمسة: وأمَّ 
  (1)...".افهذه تكون حروف  

ا لجر  ها معنى الفعل إلى الاسم إذا   وقد سمم  يت هذه الحروف بعدة تسميات منها حروف الجر  ؛ لأنََّّ
ا للإضافة والربط الذي  ، كما سمم يت حروف الإضافة؛ لأنََّّ عجزت عن الوصول إليه بنفسها ولعملها الجرَّ

ا، وسمم  يت حروف    (2)تحدثه بين الاسم والفعل تحدث صفة في الاسم فقولك جلست في الدار "  الصفات؛ لأنََّّ
 . (3).."ا تقع صفات لما قبلها من النكراتت )في( على أن الدار وعاء للجلوس وقيل لأنََّّ دلَّ 

، ومن أهم عناصر توسيع الجملة العربيَّة، وقد  وتعدُّ حروف الجر  من أكثر حروف المعاني استعمالا 
 منها. كل  ودلالة   ،والمزيدة  ةالأصلي  درس المبحث مواضعها  وقد   ل على الأسماء.عملت لاختصاصها بالدخو 

  

 

 ( 458/ 4)  ، ابن يعيشل لابن يعيش( شرح المفصَّ 1) 
 ( 413/ 2)  ، السيوطيُّ مع لها( ينظر: 2) 
 ( 414/ 2)  ، السيوطيُّ معلها( 3) 



 الجر  حروف  : لثانيالمبحث ا  / رسائلُالجاحظالفصل الأول: حروف المعاني المختصة بالأسماء في  
 

 62 

:ُم ن: ُأولا 
 ، ومزيدة  على النحو الآتي:أصليَّة  رسائلُالجاحظفي    م نوقعت  

 على المعاني الآتية: دال ة  ة وسبعين موضع ا  ست  في ثلاثة آلاف وثلاثمئة و   أصليَّة: وقد وقعت  أصليَّة: وقوعها  أوَّلا  

 ابتداء الغاية في ثمانمئة وأربعة وأربعين موضع ا، ومنها قوله: -

 (146/ 1.." )واحدة    "وأفلت من لسانه إلى أذن  

اتجدر الإشارة إليه هنا    ممَّاو   على هذا المعنى لما دخلت على الظروف الآتية:دل ت  قد   أنََّّ

 في ثمانية مواضع، منها قوله: بعد .أ
 (185/ 1بني الجملندي قد أسموا من بعد ذلك الكتاب.."  )  أنَّ "على  

 في أربعة مواضع، منها قوله:  تلقاء .ب
 (346/ 3"أعاد عليهم التوراة من تلقاء نفسه..." )

 في قوله:  فوق .ت
 (23/  1"موجبة لمحبة المولى من فوق.." )

 في ثلاثة مواضع، منها قوله:  لدن .ث
 (195/ 1الرجل منهم يخطب عند الملك بالز نج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها.." )"و 

 في قوله:   تحت .ج
ا "ول  (351/ 1ه متن حجر أملس..." )خرج الكتاب من تحت يدي محصف ا كأنَّ ربم 

 في أربعة مواضع، منها قوله:  حيث . ح

 (284/  1"يفتّقون من حيث يجتمعون، ويجتمعون من حيث يفتّقون.." )

 في سبعة وثلاثين موضع ا، منها قوله:  قبل .خ
 (228/ 3وا من قبل أنفسهم.." )تم ا أم إنمَّ "فإذا كانوا كذلك ف

 في ثمانية عشر موضع ا، منها قوله:  بين .د
 (327/ 2دة عليها من بين جميع الحيوان أسرع...." )ولاة ال"مشقَّ 

 في ثمانية مواضع، منها قوله:  عند .ذ
 (292/ 1ذلك من عندكم أنفق، والناس إليه أسرع...")  لأنَّ "
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 في أربعة مواضع، منها قوله:  أينُ .ر
 (249/ 4مغرور...." ) كل    رَّ واثق، ومن أين غم   كل  "وعلم من أين وثق  

 ين موضع ا، منها قوله: ست  بيان الجنس: في ألف ومئة واثنين و    -
 (160/ 2ة من العلل..." )ا لعلَّ وزنه وتقفيته لا يوجبان تحريم   إنَّ الكلام غير محرم ف  أنَّ "فإذا وجب 

 التبعيض: في خمسمئة وأربعة وتسعين موضع ا، منها قوله:  -
 (162/  2ت زيًّدة في الجسم..." )"مت كانت فهي نقصان من الحسن، وإن عدَّ 

 الابتداء مع التبعيض: في أربعمئة واثنين وثمانين موضع ا، نحو قوله:  -
 (303/ 1ا منك على كثرة شغلك..." )وإن كنت كثير الشغل فهو أقل فراغ    ك"ولأنَّ 

 ة عشر موضع ا، منها قوله:ست  التعليل: في مئة و  -
 (179/  4"ومن أجله نصب العداوة لذريته..." )

 البدل: في أربعة عشر موضع ا، منها قوله:  -
ا، ومن ذة انبساط  ا، وإلى اللَّ الكسل نشاط  ، ومن قوَّةبه من السقم صحة، ومن حلول العجز دل ت "فاستب

 (263/ 4ا...." )ا، ومن الوحشة أنس  ا، ومن الجمود تحرك  الغم فرج  

 الفصل: في ثمانية وخمسين موضع ا، منها قوله: -
به والدليل...، من عرف القصيد  ه من باطله، وفصل ما بين المقر   "فأما معرفة صحيحه من سقيمه، وحقَّ 

 (31/ 4س من الأسجاع، والمزدوج من المنثور، والخطب من الرسائل..." )من الرجز، والمخم

 : في اثنين وأربعين موضع ا، منها قوله: عنُالمجاوزة بمعنى  -
 (177/  4ا...." )ا؛ ولا من الكذب، إذ كان الكذب لؤم  "فلا تبعده من الخيانة، إذ كانت الخيانة لؤم  

 منها قوله:  ة وخمسين موضع ا،ست  : في  فيبمعنى   الظرفيَّة -
 (110/  4"الغالب على النفوس ذكر الأوطان وموقعها من قلب الإنسان...." )

 : في أربعة مواضع، منها قوله: الباءبمعنى     -
 (350/ 1..." )فوا من أعراضه وحواشيه كتابا  "سرقوا معاني ذلك الكتاب وألَّ 

 : في ثلاثة مواضع، منها قوله: عندبمعنى  -
 (329/ 3ه..." )عند  ه، وحسن تربيته وتأديبه له، ولطف منزلته"يريد بذلك إظهار رحمته له، ومحبته إيًَّّ 
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 في قوله: علىبمعنى  -
 (150/ 1 من ظهره..." )"تبينَّ 

ُثانيًا:ُوقوعهاُمزيدةُ:
 قد وقعت زائدة في ثلاثة مواضع على النحو الآتي:  

 على التوكيد وقد سبقت بدعاء ودخلت على المفعول في قوله: دال ة    الأوَّل: وقعتالموضع   -
 (8/ 3ما أعظم بليته..." )  حه الله من عالم  "فقبَّ 

 ، منهما قوله:الخبري ة  كمعلى التوكيد أيض ا بعد دال ة وفي موضعين آخرين   -
 (87/  3جة.." )نض  ى مم حرَّ   "فكم من كبد  

ُُ:منبـُُالخاص ةالنتائجُ
 في ثلاثة مواضع.إلاَّ  زد  أكبر بكثير من زيًّدتها؛ إذ لم تم   أصليَّةومزيدة، ونسبة وقعها    أصليَّة  منُوردت   -
، عندعلى الابتداء، التبعيض، وبيان الجنس، التعليل، البدل، الفصل، بمعنى  دال ة    ةالأصلي    منوردت   -

التبعيض  ثم   ،%25ابتداء الغاية بنسبة ثم   ،%34,41وأكثر هذه المعاني ورود ا بيان الجنس بنسبة 
 النُّحاةعلى بيان الجنس أكثر من ابتداء الغاية مخالف لما ذهب إليه دال ة ؛ ووردها %17.59بنسبة 

 .الأصلي  ابتداء الغاية هو معناها    أنَّ من  
 .علىوُالباء،ُُوُفي،ُُوُعن،ُُوردت بمعنى حروف جر أخرى، هي:  -
 .إلى، ومعنى  ربَُّولم ترد عند الجاحظ: القسم، ومعنى    النُّحاةمن المعاني التي ذكرها   -
ورودها بمعنى الابتداء مع التبعيض وهذا   النُّحاةمن المعاني التي وردت عند الجاحظ وفيه خلاف بين   -

 :(1)فيه وفق الآتي  النُّحاةفي المواضع التي وقعت فيها مع أفعل التفضيل، وجاءت أقوال  
ا:  الأوَّلالقول    للابتداء: وحينئذ  لا يقصد المتكلم المنتهى، ولا يقصد التبعيض.  أنََّّ

االقول الثاني:  التبعيض:  إذ معنى القائل هو أفضل من زيد أن يفضله على ها لا تخلو من للابتداء لكنَّ  أنََّّ
 بل يجعل ابتداء فضله من زيد ولا يعلم موضع الانتهاء وهذه دلالة التبعيض.  زيد، ولا يعمُّ 

االقول الثالث:  ا في ه قال: جاوز زيد عمر  للمجاوزة: فإذا قال "القائل زيد أفضل من عمرو، كأنَّ  أنََّّ
 عنلو جاز هذا لوقعت  بأنَّه، ويرد عليهم (2)"إلىا لجاز أن تقع بعدها د  تداء مقصو الفضل...إذ لو كان الاب

 

 ( 134/ 3)  ابن مالك، (، شرح التسهيل لابن مالك 224)  الهرويُّ  ، ة( ينظر: الأزهيَّ 1) 
 ( 135/ 3)  ابن مالك  ،( شرح التسهيل لابن مالك 2) 
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اهم يقولون  موقعها لكنَّ  ، (1)ا في التفضيل، وكبعض حروف أفعل التفضيل ، فلا تغير  ولا تبد ل""صارت علم    لأنََّّ
 المشهور المعلوم بما لم يرد.ل  ويرد عليهم بعدم ورود هذا الأصل عن العرب فلا داعي إلى تأوُّ 

االقول الرابع:    التفضيل ابتدأ منه وانتهى به.  أنَّ للغاية فمعنى قول القائل "زيد أفضل من عمرو"    أنََّّ

ها من معنى التبعيض إذ على الابتداء مع عدم خلو   تدل   مع أفعل التفضيل   منُ أنَّ إليه البحث  يتَّجه  والذي  
 . (2) منُم ا بل محدود ا بما دخلت عليه  المنتهى غير مقصود لكن ه ليس عا

إذ توصل الأفعال   المفعوليَّةموضوعة لمعنى    الجر  حروف    لأنَّ جاءت زيًّدتها في المنصوب وفق ا للقياس؛   -
 .(3)بالأسماء لذلك القياس زيًّدتها في المنصوب

ُُُ:إلىثانيًا:ُ
ُعلىُالمعانيُالآتية:دال ةُوقدُوردتُفيُألفُوتسعةُوثلاثينُموضعًاُُ

ة  ة والزمانيَّ انتهاء الغاية: في ألف وثمانية مواضع، وقد اجتمعت دلالتها على انتهاء الغاية المكانيَّ   -
 والمطلقة في بعض المواضع، منها قوله: 

 (113/  4الرجوع إلى أوطانَّا.." )"والخطاطيف تقطع إليهم لتقيم فيها إلى أوان حاجتها إلى  
 ة مواضع، منها قوله: ست  التبيين: في    -

إلى العوام من المجوس، وأسلم  "فأنً مبتدئ في ذكر الأسباب التي لها صارت النصارى أحبُّ 
 (308/  3..." )ا، وأهون عذابا  غائلة، وأصغر كفر    ا عندهم من اليهود، وأقرب مودة، وأقلُّ صدور  

مبمعنى    -  : في أحد عشر موضع ا، منها قوله: اللاَّ
/ 4ب إليهم به، في ظاهر دينه، والذي استجوب به على الشكر على جميع خلقه..." )"وتحبَّ 
299) 

 : في أحد عشر موضع ا، منها قوله: معبمعنى    -

/ 4ا، فذلك الذي لا بعده...." )ا، وإلى حزمه عزم  ا، وإلى علمه حزم  عقله علم    قوَّة"فإذا جمع إلى  
305) 

 : في قوله: عندبمعنى    -

 

 ( 263/ 4) شرح الرضي على الكافية، الأستّاباذيُّ ( 1)  
 ( 225/ 4) سيبويه  ،( ينظر: الكتاب 2)  
 ( 824/ 2)  ، الجرجانيُّ ( المقتصد 3)  
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 (300/ 1"تنافر إليه عامر بن الطُّفيل وعلقمة..." )

 : في موضعين، هما:الباءبمعنى   -

 (224/ 1"وإلى نسائهم يضرب الأمثال..." )

 (171/ 2إليه...." )إلاَّ "ولا تطرب آلته  

ُُ:إلىبـُُُالخاص ةالنتائجُ
، وأكثر هذه المعاني ورود ا انتهاء  عند، وبمعنى مععلى انتهاء الغاية، التبيين، بمعنى دال ة  إلىوردت  -

 .الأصلي  ، ممَّا يقو  ي ما ذهب إليه النُّحاة من أنَّ انتهاء الغاية معناها  %97,01الغاية بنسبة  
 .النُّحاةه إليه أغلب  ولم تزد وهذا وفق ما اتجَّ   أصليَّةإلاَّ   إلىلم ترد   -
مبمعنى حرفي جر آخرين، هما:    إلىوردت   -  .الباء، واللاَّ
 .في، وبمعنى منُولم ترد عند الجاحظ: مجيئها بمعنى   النُّحاةمن المعاني التي ذكرها   -
باستعمال الجاحظ على إنكار تعدى الفعل تدل  مصطفى جواد أس أنَّ تجدر الإشارة إليه هنا  ممَّاو  -

إذ يقول "فمن استعمل من النحويين: )قسم إلى كذا( بدلا  من)قسم على كذا(، فهو   إلى بـ قسم
ولكن البحث  (1)، وبما استعمله الفصحاء كالجاحظ وغيره"إلىمحجوج بما ذكر هو نفسه من معاني  

 في قوله:  إلىـ  ب  انقسمـ  عثر على تعدية الجاحظ ل
 (200/ 4ة وطبع الحرية...." )على اهتزاز الأريحيَّ "وقد تنقسم المودة إلى ثلاث منازل: منها: ما يكون  

 .(2)على حد سواء  علىو  إلىـ  ب  انقسمتعدي    وقد أجاز الزعبلاويُّ  -
ـ إذ تعدى ب أنَّه وقد ذكر الجرجانيُّ  إلىو فيـ بتصرفاته يتعدى ب نظرالفعل  أنَّ تجدر الإشارة إليه  ممَّا أنَّ كما 

(3)"المنظور إليه موجود ا على أرض الواقع" إنَّ ف إلى
وفي جميع المواضع كان  إلىـ ب نظروكثير ا ما تعدى الفعل   

 المنظور فيه موجود ا واقع ا على الأرض إلى موضع ا واحد  في قوله: 

ته وسببه، وإلى معدنه الذي منه نجم، وعشه الذي منه درج، ومغرسه الذي منه نبت، وإلى "فانظر في علَّ 
ته عند التقريع، وإلى حيائه عند التعريض، وإلى جهة صاحبه في التتايع والتتّع، وفي النزوع والثبات، وإلى قحَّ 

 غير المحسوسة. عنوي ة( فما نظر فيه هنا من الأمور الم237/ 1فطنته عند الرشق والتورية..." )

 

 ( 105) الأنطاكيُّ  ،( دراسات في فلسفة النحو والصرف1)  
 ( 548)  الزعبلاويُّ  ، ة ( معجم الأغلاط اللغويَّ 2)  
 ( 84/ 2المقتصد، الجرجانيُّ )( 3) 
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ُُ:فُيثالثاً:ُ
ُُُُرسائلُالجاحظفيُُُُفيلمُتردُُُُ اُلمعانيُدال ةُُينُموضعًاُُستُ ةُوُستُ حرفاًُأصليًاُوهذاُفيُألفينُوثمانمئةُوُإلاَّ على

ُالآتية:

 عليه في ألفين وسبعمئة وواحد وخمسين موضع ا، منها قوله:دل ت :  الظرفيَّة:  أوَّلا  

 (114/  1منفعته في الدنيا..." )ا تعظم  "وإن كان أمر  

 عليه في ثلاثة وعشرين موضع ا، منها قوله: دل ت على التبعيض:  دال ة ال  منُثًني ا: بمعنى  

 (200/  4لين..." )ن نفسه في الراغبين ولا في الطالبين المؤم   "فلا يعدَّ 

 عليه في ثلاثة وعشرين موضع ا، منها قوله:دل ت :  الباءثًلث ا: بمعنى  

 (163/  4ا حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن "، فجعله ابتداء في الذم...." )إنمَّ "فقال: "  

مرابع ا: بمعنى    عليه في سبعة وثلاثين موضع ا، منها قوله: دل ت  للتعليل:    اللاَّ

/ 3كالعيان..." )ة في نشره، كان في الدلالة على الحق  الخبر إذا صح أصله وكان للناس علَّ   أنَّ "وقد علمت  
71) 

 عليه في ثمانية عشر موضع ا، منها قوله: دل ت  :  علىخامس ا: بمعنى 

 (383/ 2"ولولا تقييد العلماء خواطرهم على الدهر، ونقرهم آثًر الأوائل في الصخر..." )

 عليه في أربعة مواضع، منها قوله: دل ت  سادس ا: المصاحبة:  

 (22/ 1..." )المزني  "ولم يدخل فيهم، مثل مالك بن الطواف  

 عليه في قوله:دل ت :  إلىسابع ا: بمعنى  

 (120/ 3ان في نشاط الصبيان..." )الشبَّ   ان، ويردُّ الشيوخ في طبائع الشبَّ   "وهو الذي يردُّ 

 في موضعين، منهما قوله: عندثًمن ا: بمعنى 

 (25/  1سعيد الجد، وجيه في الملوك..." )  كل  إلاَّ  "لم يبلغها 

 : في سبعة مواضع، منها قوله:بينتاسع ا: بمعنى  

 (325/ 2ب شان.."  )"وذلك عام  في الزنوج والحم 
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ُُ:فُيبـُُالخاص ةالنتائجُ
  الظرفيَّة؛ وأكثر هذه المعاني ورود ا بين، وبمعنى عند، والمصاحبة، وبمعنى الظرفيَّةعلى دال ة  فيوردت  -

 .النُّحاةلها كما ذكر    الأصلي  المعنى    أنَّهيدل على   ممَّا؛  %95,98وذلك بنسبة  
 من وردها مزيدة للعوض والضرورة.  النُّحاةزه  يخالف ما جوَّ   ممَّا  أصليَّةإلاَّ    رسائلُالجاحظفي    فيلم ترد   -
موُعلى،ُُوُإلى،ُُبمعنى حروف جر أخرى وهي:     فيوردت  -  .منُوُالباء،ُُوُ،ُُاللاَّ
 ولم ترد عند الجاحظ: المقايسة.  النُّحاةمن المعاني التي ذكرها   -
 وهذا في موضع واحد.  عند: ورودها بمعنى النُّحاةمن المعاني التي وجدها البحث ولم يذكرها   -

ُرابعًا:ُعَنْ:ُُ
 على المعاني الآتية:دال ة  مئة واثنين وثمانين موضع ا  ست  حرف ا أصلي ا، وهذا في  إلاَّ    رسائلُالجاحظفي    عنلم ترد  

 مئة وخمسين موضع ا، منها قوله: ست  المجاوزة: في    -

 (275/  3الإضراب عن ذكره، والتغافل عنه في هذا الباب وإن قرعهم به..." )  أنَّ "فرأوا  

 البدل: في اثني عشر موضع ا، منها قوله:   -

 (.287/ 3صورة تغني عن المشافهة..." )  هكلَّ ر ذلك  قلت: فإن أنت لم تصو   "و 

 التعليل: في أربع عشرة موضع ا، منها قوله:    -  

 . (290/  3ة موجبة وسبب متقدم..." )"أو يكون يحدث على الابتداء، لا عن علَّ 

 ة مواضع، منها قوله: ست  : في  منُبمعنى  -
 (97/ 1فقون..." )عنها متَّ د  "وفي المعرفة بما يتولَّ 

ُُ:عنبـُُالخاص ةالنتائجُ
المعنى  أنَّهيدل على  ممَّا %95,30بنسبةُعلى المجاوزة، والبدل؛ وأكثرهما المجاوزة دال ة  عنُوردت  -

 .النُّحاةلها كما ذكر    الأصلي  
من ورودها زائدة   النُّحاةيخالف ما جوزه بعض    ممَّاولم ترد زائدة    أصليَّة  رسائلُالجاحظفي    عنوردت   -

 للعوض.
مبمعنى حرف جر آخر وهو    عنُوردت  -  .اللاَّ
 .الباء، بمعنى  في، بمعنى على، بمعنى بعدولم ترد عند الجاحظ: بمعنى    النُّحاةمن المعاني التي ذكرها   -
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الفاعلين صدروا عن هذه الأسباب   أنَّ على التعليل يدل على  عندلالة  أنَّ لاحظه البحث  ممَّا -
امندفعين    . (1)ةفبالتالي جاءت تصرفاتهم غير مقبولة وقويَّ   قويَّةأسباب    لأنََّّ

ُ:ُعلىخامسًا:ُ
ُُُُرسائلُالجاحظلمُتردُفيُُ علىُدال ةُُحرفاًُأصليًا،ُوقدُوردتُفيُألفينُومئتينُوسبعةُوثلاثينُموضعًاُُإلاَّ

ُالمعانيُالآتية:
 الاستعلاء: في ألف وتسعمئة واثنين وثمانين موضع ا، منها قوله:  -

  (15/ 3..." )والقوَّة"ووثبوا عليه بالظلم  
 المصاحبة: في واحد وتسعين موضع ا، منها قوله:  -

م"وما ذلك ببديع منهم ومن آبائهم، على    (269/ 3أشبه بآبائهم منهم بأزمانَّم..." )  أنََّّ
 المجاوزة: في واحد وعشرين موضع ا، منها قوله:  -

 (276/ 3ال فكيف على العقلاء.." )"ومن جليل الأمور التي لا تخفى على الجهَّ 
 ين موضع ا، منها قوله: ست  التعليل: في سبعة و  -

المزج....وصار الحديث الذي وضع   ه، وداخل في باب حد   ل  مضحك ومم   أنَّه"وإذا كان موضع الحديث على  
 (91/ 2ها..." )النفوس يكربها ويغمَّ   على أن يسرَّ 

 : في اثنين وعشرين موضع ا، منها قوله: الظرفيَّة -
 (204/  4ص إلى إظهار ما في الضمائر.." )"والغوص على المعاني السداد، والتخلُّ 

 الإلصاق: في عشرين موضع ا، منها قوله:  -

 "والسريع على الزير ألذُّ 
 
 (279/ 4)نى؟...."  ث  ، أو على الم

 الاستدراك: في ثمانية مواضع، منها قوله:  -
اة ثًبتة، وشيمة مخلوقة. على تان غرائز في الفطر، وكوامن في الطبع؛ جبلَّ "فهذه الخلال التي تجمعها خلَّ   أنََّّ

   (103/  1الذي دبرهم..." )إلاَّ  ة فيه والكثرة في بعض أكثر منها في بعض، ولا يعلم قدر القلَّ 
 : في واحد وعشرين موضع ا، منها قوله:إلىالانتهاء بمعنى   -

 (253/ 1ا عليها أسرع..." )"ولكانو 
 الشرط: في خمسة مواضع، منها قوله:  -

يعرضهما على جهابذة المعاني ثم   ر صورهما، في كتاب مفرد أو لفظ مسموع،"فليرسم حججهما، ويصو   
 (263/  4النوعين يبغي.." )  من لا يدري أيَّ إلاَّ   يختار وأطباء أدواء العقول، على ألاَّ 

 

 ( 315) ، الخضريُّ في الذكر الحكيم  الجر  ذا مستفاد من: أسرار حروف ( ه1)  
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 ُ:علىبـُُالخاص ةالنتائجُ
 لها، الأصلي  المعنى  أنَّهيدل على  ممَّا؛ُ%88,6بنسبةُالاستعلاء  علىعليها دل ت أكثر المعاني التي قد  -

 .%4,06بنسبةُالمصاحبة  ثم   
من ورودها زائدة  النُّحاةيخالف ما جوزه بعض  ممَّاولم ترد زائدة  أصليَّة رسائلُالجاحظفي  علىوردت  -

 للعوض.
معن،ُُبمعنى حروف جر أخرى، وهي:   علىوردت  -  ،ُفي،ُالباء،ُإلى.اللاَّ
وهذا   ، والشرطإلىالانتهاء بمعنى    النُّحاةولم يذكرها    رسائلُالجاحظفي    علىعليها  دل ت  ومن المعاني التي   -

 .(1)المعنى لم يذكره أحد غير ابن الجوزي
 .منُولم ترد عند الجاحظ ورودها بمعنى   النُّحاةمن المعاني التي ذكرها   -
: أن تتعلق بالفعل المتقدم قبلها، الأوَّلفي تعلقها "ثلاثة أقوال:  إنَّ بمعنى الاستدراك ف علىإذا وردت  -

ة بما قبلها، لكونَّا أوصلت معنى ما قبلها إلى ما بعدها على وجه الإضراب الاستثنائي    حاشاكما تعلقت  
اوالإخراج، الثاني:  الأمر  أنَّ مع مجرورها في موضع خبر لمبتدأ محذوف، كأنه قيل: والتحقيق على  أنََّّ

ة في تعدد الآراء هو استقلالها نحويًّ  عن الجملة . والعلَّ (2)"والوجه الثالث: في موضع نصب على الحال
 ة بعدها.التي تسبقها وورود جملة مستقلَّ 

مسادسًا:ُ ُ:ُُاللاَّ
موردتُُ  ومزيدة،ُعلىُالنحوُالآتي:ُُأصليَّةُُرسائلُالجاحظفيُُُاللاَّ

 على المعاني الآتية:دال ة  وتسعة وعشرين موضع ا   وثمنمئةوقد وردت في ألف    ةالأصلي  :  أوَّلا  

 الاختصاص: في سبعمئة وثمانية وعشرين موضع ا، ومنه قوله:  -
 (263/ 4لان له ولا يلين..." )"يتّك الضعيف وهو مثل أسد العرين يم 

 الملك وشبهه: في مئتين وسبعة عشر موضع ا، ومنه قوله:  -
 (314/ 3..." )ولا نصراني     لبطليموس، وليس برومي     "وكتاب المجسطي  

 ة وخمسين، ومنها قوله: ست  التمليك وشبهه: في   -
 ( 107/ 1"فقد جعلت له السبيل إلى الطعن عليك..." )

 

 ( 442)  ابن الجوزيُّ  ،( ينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر 1)  
 ( 193)  ابن هشام  ،(، مغني اللبيب 453/ 1) ابن الحاجب ، ( ينظر: أمالي ابن الحاجب2)  
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 وله: الاستحقاق: في مئة واثنين وسبعين موضع ا، منها ق -
 (220/ 4م..." )"والتقية أحزم، والصفح إذا كان الصفح أكرم، والرحمة لمن استّحم، والعقاب لمن صمَّ 

 مئة وثمانين موضع ا، منها قوله: ست  التعليل: في   -
هو م فيما زعموا مشوَّ م بعضهم ذبائح الزنوج، لأنََّّ قوم من أهل مكة عارية الفروج، وحرَّ  "كما استحلَّ 

 (277/  4الخلق..." )

 التبليغ: في تسعة وخمسين موضع ا، منها قوله:  -
 (174/  4ل.." )التذلُّ إلاَّ  ر، لا يليق به  ر، والضعيف الميسَّ الأنسان المخلوق المسخَّ   إنَّ "قلنا لهم:  

 النسب: في سبعة مواضع، منها قوله:  -
 (  31/  1..." )خراساني     لمن لم يلده، فالبنويُّ "كما جعل إبراهيم أبا  

 التبيين: في اثنين وثلاثين موضع ا، منها قوله:  -
 (304/ 4تكون إقامة الواحد من الناس أصلح لهم.." )  حت  "

 التعجب: في قوله:  -
 (256/ 1"فيالها مكيدة ما أبعد غورها، ويًّلها حفرة ما أبعد قعرها..." )

 وله: في واحد وثلاثين موضع ا، منها ق إلىانتهاء الغاية: بمعنى   -
 (265/ 3ا لنفسه..." )ه كان أعلم الخلق بالنجوم، نًظر  لا يدري بزعمه، لعلَّ   أنَّه"

 في أربعة مواضع، منها قوله:  في: بمعنى الظرفيَّة -
 (154/ 3"فتتحرك له الدفائن، ويثمر ذلك الغرس، فيتبعها قلبه..." )

 في أربعة مواضع، منها قوله:  عنُالمجاوزة: بمعنى  -
 ( 264/  3فخفي له ذلك..." )  ه قد كان يعلم الخطَّ إنَّ "

 في ثلاثة مواضع، منها قوله:   علىالاستعلاء: بمعنى  -
 (301/ 1م ا لأب بكر الصديق رضوان الله عليه..." )"متقد   

 : في خمسة مواضع، منها قوله: منُبمعنى  -
 (114/ 1لعار تسب به الأعقاب ..." )  االدين، أو خوف  في    اا واجب  "فإن كان ذلك أمر  

 وقد وردت في موضعين منهما قوله:   الباءالإلصاق بمعنى   -
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 (323/  4"وتوكيد المبشر يحتاج من الأعلام إلى دون ما يحتاج إليه المبتدئ لأصل الملة.." )

مثًني ا:    لغرضين:  رسائلُالجاحظالمزيدة: قد زيدت في ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين موضع ا في    اللاَّ

 : توكيد التخصيص بين المضاف والمضاف إليه فيما يأتي:الأوَّل

 النافية للجنس في موضعين، منهما قوله:   لاغير باب   .أ
 (114/ 1"ولصاروا غرض ا للتفاني..." )

 وعشرين موضع ا وقد ذكرت في موضع دراستها.  النافية لجنس وردت في ثمانية  لاوفي باب   .ب
 الثاني: تقوية العامل الضعيف: في ثلاثمئة وواحد من المواضع، منها قوله: 

 (323/ 4) ا..."ا، ولجسمك ملائم  "إذا كان لك موافق  

/ 4، منها قوله: "أن يكون قول خصمه قد استهدف لعقله..." )استهدفوقد زيدت في تعدي الفعل 
وقد عملت، في قوله: "وهذه الآفات لا تعتّي الحساب ولا الكتاب، ولا أصحاب  اعتى(، والفعل 111

اة الأشعار، ولا أصحاب الفرائض، اظ الآثًر ولا روَّ ال السير، ولا حفَّ النحو والعروض، ولا أصحاب الخبر وحمَّ 
اء ولا الشعراء، ولا أصحاب الأحكام ومن يفتي في الحلال والحرام، ولا أصحاب التأويل، ولا الأطباء ولا الخطب
 (263/  4مين ولا المهندسين، ولا لذي صناعة ولا لذي تجارة، ولا لذي عيلة ولا لذي مسألة..." )ولا المنج   

مبـُُُالخاص ةالنتائجُ ُ:اللاَّ
موردت   .أ  .%84,59بنسبةُأكثر من زيًّدتها    أصليَّةومزيدة، وورودها  أصليَّة  رسائلُالجاحظفي    اللاَّ

موردت  .ب على الاختصاص، الملك وشبهه، التمليك وشبهه، الاستحقاق، التعليل،  دال ة  ةالأصلي   اللاَّ
ثم   ،%39,8بنسبةُالتبليغ، النسب، التبيين، التعجب، وأكثر هذه المعاني ورود ا الاختصاص وذلك 

 لها.  الأصلي  الاختصاص هو المعنى    أنَّ يدل على   ممَّا،  %37,17بنسبةُُالتعليل  
موردت   .ت  :ُإلى،ُفي،ُعن،ُعلى،ُمن.الأخرى، وهي  الجر  بمعنى حروف    اللاَّ
 .بعد، بمعنى  عندولم ترد عند الجاحظ: المصاحبة، بمعنى   النُّحاةمن المعاني التي ذكرها   .ث
المضمرة، وقد آثر   أنـ  الجحود الداخلتين على الفعل المضارع المنصوب ب  لامالتعليل و  لاممات  من اللاَّ  .ج

 البحث ذكرها في مبحث الحروف الناصبة للفعل المضارع.
موردت  .ح مزيدة لغرض توكيد الاختصاص بين المضاف والمضاف إليه، ولتقوية العامل الضعيف  اللاَّ

 .%90,39هذاُبنسبةُُوُوهو اسم الفاعل، وأكثرهما ورود ا تقوية العامل الضعيف  
 ، وهما: استهدف، واعتّى.النُّحاةوردت مزيدة عاملة في موضعين لم يذكرهما   .خ
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ُ:الكافسابعًا:ُ
ُعلىُالنحوُالآتي:ُُرسائلُالجاحظومزيدةُفيُُُُأصليَّةُُالكافوردتُُ

والتي بلغت  ماالمواضع التي وردت فيها مجردة من  كل  على التشبيه في  دل ت وقد  :ةالأصليُ ُالكاف:ُأوَّلًاُ
 سبعين موضع ا، منها قوله:

ا، ويصير النافع طباعه، فتحول البارد حار   شيء أفرط في طبعه، وتجاوز مقدار وسعه، عاد إلى ضد    "وكلُّ 
/ 4كها..." )ه يحر   ، وكالثلج يطفئ قليله الحرارة، وكثير ا مؤذيًّ  ضارا، كالصندل البارد إن أفرط في حكه عاد حار  

152) 

 المزيدة:ُُالكافثانيًا:ُُ

 في أربعة مواضع، منها قوله:   كذاة في  الزيًّدة القياسيَّ -

 محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، التهاميَّ  أنَّ ون على مثل إخبارهم يتَّفقالعدد الكثير لا  إنَّ ا قلنا: إنمَّ "و 
 ( .250/  3عليه السلام خرج بمكة، ودعا إلى كذا، وأمر بكذا، ونَّى عن كذا، وأباح كذا.." )  الأبطحيَّ 

 ة: في موضعين:الزيًّدة غير قياسيَّ   -

، في قوله: "وقلت: ومن الحلو في المعد التخم، وفي الأبدان الوخم، وللتّش شيرين ريًّح مثل: قبل الأوَّل
 (267/ 4كمثل ريًّح العدس، وحموضة تولد في الأسنان الضرس..." )

ينتسبون في قريش،  -إلى الساعة  - ، في قوله: "وقد رأينا في قبائل العرب الأشراف رجالا  نحوالثاني: قبل 
 (114/ 4ة بن عوف، والذي وجدنً من ذلك في بني سليم، وفي خزاعة.." ) بني مرَّ كنحو الذي وجدنً في

والفعلية في مئة  الاسمي ةالزائدة وهيأتها للدخول على الجملتين  ماقد اتصلت بها  أنَّهتجدر الإشارة إليه  ممَّاو 
 وواحد وخمسين موضع ا على النحو الآتي: 

 الخالية من النواسخ في قوله:   الاسمي ةدخلت على الجملة   .أ
 (92/  3روح كما أنت..." )  أنَّكإلاَّ  "وجوهرك جوهر الذهب 

 في ثمانية وثلاثين موضع ا، منها قوله:  أنَُّـ  المنسوخة ب  الاسمي ةدخلت على الجملة   .ب
عيت لطولك في الحقيقة، واحتججت به لعرضك في الحكومة. كما بعد أن يصدقوك على ما ادَّ  كل ه"وهذا  

 (60/ 3بإعمالك لما ينفيه العيان، واستشهادك لما تنكره الأذهان.." )  أنَّك
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 ين موضع ا، منها قوله: ست  الماضي فعلها في واحد و   الفعلي ةدخلت على الجملة   .ز
 (230/  3يعملوا بظاهر الحيطة.." )"فعلى الأئمة أن تحوط هذه الأمة، كما حاط السلف أولها، وأن  

 المضارع فعلها في واحد وخمسين موضع ا، منها قوله:   الفعلي ةدخلت على الجملة   .س
 (121/  3ة الخمار، كما يجلب منفعة السرور..." )"ويدفع مضرَّ 

ُُ:الكافبـُُُالخاص ةالنتائجُ
اُلجاحظفي    الكافوردت   -  .%92,10أكثر إذ وردت بنسبة    أصليَّةومزيدة، وورودها    أصليَّة  رسائل
 .الأصلي  معناها   أنَّهيدل على   ممَّاالمواضع    كافَّةعلى التشبيه في  دال ة    أصليَّة  الكافوردت   -
 : التعليل، والقران.رسائلُالجاحظولم ترد في    الكافـ ل  النُّحاةمن المعاني التي ذكرها   -
 .كذاقياسي ا في    الكافزيدت   -
والقول بزيًّدتها هنا لتوافقها الدلالي مع ما دخلت   ؛مثلُوُنحوة في  زيًّدة غير قياسيَّ   الكافزيدت   -

 يمك ن السياق من الاستغناء عنها.  ممَّاعليه  
د الحكم بالشذوذ على ما ورد من دخولها على يؤي    ممَّاعلى الأسماء الظاهرة إلاَّ  الكافلم تدخل  -

 الضمائر.
الزائدة ومتصلة بها وورودها متصلة بها أكثر؛ إذ وردت بنسبة   مامجردة من  الكافت ورد -

66,51%. 
 الفعلي ةأتها للدخول على الجمل، وأكثر دخولها على الجملة وهيَّ  الكافـ ب كافَّةال مااتصلت  -

 الماضي فعلها.
ُ:ُُالباءثامنًا:ُ
ُومزيدةُعلىُالنحوُالآتي:ُُأصليَّةُُرسائلُالجاحظفيُُُُالباءوردتُُ

 :ُةالأصليُ ُُالباء:ُُأوَّلًاُ

ُعلىُالمعانيُالآتية:دال ةُُفيُألفينُوثلاثمئةُوخمسةُعشرُموضعًا،ُُُُرسائلُالجاحظوقدُوردتُفيُُ

 الإلصاق في ألف ومئة واثنين موضع ا، نحو قوله: -
 (243/  4) وة..."ش  "والذي رغب بنفسه عن تقليد الأغمار والح  

 الاستعانة: في سبعمئة وثمانية وخمسين موضع ا، منها قوله:  -



 الجر  حروف  : لثانيالمبحث ا  / رسائلُالجاحظالفصل الأول: حروف المعاني المختصة بالأسماء في  
 

 75 

"قلنا: وأنتم ترونه بأعينكم؟ فمن جعل لكم أن تقولوا نراه بالعين، ومنعكم أن تقولوا نعاينه 
 (12/  4بالعين؟..." )

 مواضع، منها قوله:  ةالتعدية: في عشر  -
 (136/  4، ونقصان قواها.." )مع ذهاب نشاطهاإلاَّ  "ويذهب بصهيل الخيل، ولا يذهب بصهيلها  

 العوض: في أربعة مواضع، منها قوله:  -
/ 4) ا بألف دينار غير أهل البصرة.."نة بمائة دينار، أو جريب  و  ا، أو بح   "أن يبيع فسيلة بسبعين دينار  

145) 
 البدل: في أحد عشر موضع ا، منها قوله:  -

 (101/ 1"وجعل بالحسنة أضعافها..." )
 المصاحبة: في خمسة وخمسين موضع ا، نحو قوله:  -

 (254/  1"ولا أخرج من الدنيا بحسرتي..." )
 التعليل في مئة وتسعة وعشرين موضع ا، نحو قوله:  -

 (329/ 1"وإن امبتل ي فبذنب..." )
 في نوعين:  فيوردت بمعنى   -
 نحو قوله:   : وليهتا فيه الأماكن وما يجري مجراها وقد وقعت فيه في مئة موضع،الأوَّل

 (187/  1"عين بالبحرين. وليس بمكة شيء يدانى ذلك..." )

 وما يتصرف منه: وقد وقعت فيه في اثنين وثلاثين موضع ا، نحو قوله:   الظنـ  الثاني: فيما سبقت فيه ب

 (18/ 2بها التشبيه..." )  "فإن خافت أن يظنَّ 

 : في ثلاثة مواضع، منها قوله: علىبمعنى  -
 (39/  3"فمن الرأي أن يعتمد به في حساب العقد دون حساب الهند.." )           

 ة مواضع، نحو قوله: ست  الاختصاص: في    لامبمعنى   -
 (319/ 1ة إليها أعظم الحاجة..." )في الكتاب والسنة، وبجميع الأمَّ  كل ها"بل  

 الابتدائية: في ثلاثة مواضع، نحو قوله:   منُبمعنى  -
 (255/ 4السماء ونًحيتها ووجهها..." )  ا يريدون الغيم الذي يكون به المطر من شق   إنمَّ "وهم  

 : في موضعين، منهما قوله: عنُوردت بمعنى   -
 (235/  4 عن الأولياء..." )لهم الأعداء فضلا    "فناهيك بهم مرحومين يرقُّ 
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 :ُُالباءزيادةُُ

ُفي سبعة وتسعين موضع ا على النحو الآتي:  رسائلُالجاحظفي    الباءزيدت  

 في ثمانية مواضع، منها قوله: كفىفي فاعل   -
 (299/ 4، وبالمنطق منقبة، أن جعل الله الكلام سبيل تهليله وتحميده.." )"وكفى بالكلام فضلا  

 زيدت في المبتدأ في أحد عشر موضع ا، منها قوله:  -
 (.370/  2إن ظفر، فكيف به إذا أخفق..." )"والعجول يخطئ و 

 في خبر المبتدأ في موضع واحد في قوله:  -
 (269/ 3 وإن أنجح صاحبه..." )ا هذا بصواب الرأي الذي لا ينقلب صوابا  إنمَّ "و 

 في خبر ليس في خمسين موضع ا، نحو قوله: -
 (241/ 1"وليسوا بأصحاب توق  وتوقف...." )

 في موضعين، نحو قوله: ما  في خبر -
 (351/ 1"وما ذلك ببديع منهم ومن آبائهم..." )

 النافية في موضع واحد في قوله:   لافي خبر   -
 (146/  4ة غطيتها وستّتها..." )ل زبيَّ ته، ولا هي بأوَّ غ  ر  كيد أ    أوَّلشرك نصبته، ولا    أوَّل"وليس هذا  

 المنفية في موضع واحد في قوله:  كانفي خبر   -
ا..." )"  (3/191لم يكن ذلك بأعجب مَّن جعل الخال ولد 

 في أربعة عشر موضع ا، نحو قوله:  أجمع،  عينفي التوكيد   -
/ 3"فيأتيني أولئك القوم بأعيانَّم الطاعنون على الكتاب الذي كان أحكم من هذا الكتاب...." )

124) 
 انية مواضع، نحو قوله: في مفعول فعل يتعدى بنفسه في ثم -

منا من شأنَّا، فقذفنا بها في زاوية من زوايًّ بحرنً...."  أخذنً خصال هذه الأجمة وما عظَّ "ولو أنًَّ 
(3 /234) 

ُُ:الباءبـُُُالخاص ةالنتائجُ
اُلجاحظومزيدة في    أصليَّة  الباءوردت   -  .%95,97أكثر حيث وردت بنسبة    أصليَّة؛ ووردها  رسائل
على الإلصاق، الاستعانة، التعدية، العوض، المصاحبة؛ وأكثر المعاني دال ة  ةالأصلي   الباءوردت  -

 .النُّحاةلها كما ذكر    الأصلي  المعنى    أنَّهيدل على    ممَّا؛  %47,60ورود ا الإلصاق وذلك بنسبة  
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مالأخرى، وهي:    الجر  بمعنى حروف    ةالأصلي    الباءوردت   - على، و في،  و للاختصاص، والتعليل،    اللاَّ
 عن.و من، و 

وما يتصرف عنها وفق توجيه سيبويه إذ يقول: "وتقول: ظننت به،   ظنُبعد    فيبمعنى    الباءوردت   -
جعلته موضع ظنك كما قلت نزلت به ونزلت عليه. ولو كانت الباء زائدة بمنزلتها في قوله عز 

ك قلت: ظننت في الدار. ومثله شككت وجل: " كفى بالله " لم يجز السكت عليها، فكأنَّ 
 .(1) فيه"

 .إلىولم ترد عند الجاحظ: القسم، بمعنى    حاةالنُّ من المعاني التي ذكرها   -
 سواء.  على حد   المنفي   زيدت في الكلام الموجب و  -
 .نفسـ  ولم ترد عند الجاحظ في التوكيد ب  النُّحاةمن مواضع الزيًّدة التي ذكرها   -
التمييز، في ى بنفسه، وفي ، وهي: في مفعول فعل يتعدَّ النُّحاةزيدت في ثلاثة مواضع لم يذكرها  -

 عاملها.المنفي   ، في الحال  أجمعـ  التوكيد ب
ُ:ُُالواوتاسعًا:ُ

ُُرسائلُالجاحظلمُيردُالقسمُفيُ ،ُوكلُالمواضعُجاءُفيهاُلغرضُالتوكيد،ُوقدُوردُالقسمُفيُالواوـُبإلاَّ
ُثلاثُحالات:

 الأولى:ُذكرُالمقسمُبهُوجملةُجوابُالقسم:ُوالجوابُوفقُالآتي:

 ورد في خمسة مواضع، منها قوله:  الجوابُالمثبت::ُُأوَّلًاُ

 (234/  3ه...." )يهزَّ ثم    رهيغازل العقل ويعارضه، ويدغدغه ويخادعه، فيسَّ   حت  "ولا والله  

ُثانيًا:ُالجوابُمنفي:ُفيُقوله:

 (100/ 3)على الشيعة منه..."    ة منه، ولا أشدَّ "فوالله ما كان أحد أفرط في العمريَّ 
ُفي ثلاثة مواضع، منها قوله:الثانية:ُذكرُالمقسمُبهُمعُحذفُجملةُجوابُالقسم:ُ

 (249/ 3)تعلم علم الاضطرار وعلم الاختيار وعلم الأخبار..."    -والله يًّ أخي   -"وأنت 
 حذفها ورود القسم بين متلازمين.  سوَّغوالذي  

مـُُمسبوقةُبُُاالثالثة:ُحذفُالمقسمُبه:ُوقدُوردُمعُربم  ة مواضع، منها قوله:ست  في    الموطئةُللقسم:ُُاللاَّ

 

 ( 41/ 1)  ، سيبويهالكتاب ( 1)  
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ا  "ول  (243/ 1..." )سبق الرجل إلى الواحدة، وقد كان صاحبه يريدها في نفسهربم 

ُُ:الواوبـُُُالخاص ةالنتائجُ
 المواضع كان لها الصدارة فيما دخلت عليها.  كل  بها، في  إلاَّ    رسائلُالجاحظلم يرد القسم في   -
م، وكذلك على  اللهدخلت على لفظ الجلالة   -  .ربَُّـ  الموطئة للقسم المتصلة ب  اللاَّ

:ُ ُعاشرًا:ُر بَّ
ُ:ُلغاتها:ُأوَّلًاُ

 ، هما:ربتموضعين وردت  إلاَّ   ربَُّاللغات التي وقعت فيها عند الجاحظ كانت    كل  

 (243/  1ه..." )على معناها الذي جعلت حظَّ إلاَّ  ت كلمة لا توضع قوله: "ربَّ   الأوَّل

ب مع جارتها، وعلى قدر ما تقابل من الحالات، تها، وتتقلَّ ت كلمة تدور مع خلَّ الثاني: قوله: "وربَّ 
 (243/  1وتلاقي من الأسباب، كالحب والبغض، والغضب والرضا، والعزم والإرادة..." )

في الجزء الرابع من  ربَُّ، و الأوَّلفي الجزء  رب تـ هذه العبارة قد وردت ب أنَّ  تجدر الإشارة إليه ممَّاو 
فصول عبيد الله بن حسان وبها تغيير بسيط في الألفاظ مع بقاء موقعها داخل النص ودلالتها العامة: 

كلمة تدور مع واصلتها، وتتقلب مع جارتها، وإزاء صاحبتها، وعلى قدر ما تقابل من الحالات   "وربَّ 
 (87/  4م والإرادة..." )وتلاقي من الأسباب، كالحب والبغض، والغضب والرضا، والعز 

ُماينُموضعًا،ُوتفصيلًاُفقدُوقعتُمجردةُمنُستُ فيُثلاثةُوُُرسائلُالجاحظفيُُربَُّثانيًا:ُوردتُ
ُةُمواضع،ُومتصلةُباُفيُسبعةُوخمسينُموضعًاُعلىُالنحوُالآتي:ستُ فيُُ

 المواضع على التقليل، منها قوله:  كل  في  دل ت وقد :ُمامجردةُمنُُُُربَُّ:ُُأوَّلًاُ

ُ(.149/ 1ف جملته وما فيه الضرر منه.." )ر  "ورب كلام قد ملأ بطون الطوامير قد عم 

 وقد وصفت النكرة المجرورة بها بما يلي:

 : في موضع واحد في قوله:باسم   -

/ 3)أ له من الأسباب ما يوجب الشهرة..." "ورب خبر ضعيف الأصل، واهن المخرج، قد تهيَّ 
254) 

 بجملة ماضية مثبتة في موضعين، منهما قوله:  -
 (149/ 1)ف جملته وما فيه الضرر...."  ر  "ورب كلام قد ملأ بطون الطوامير قد عم 
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 بجملة مضارعة مثبتة: في موضعين، منهما قوله: -
/ 1)ى قدر ما تقابل من الحالات..." ب مع جارتها، وعلتها، وتتقلَّ ت كلمة تدور مع خلَّ "وربَّ 

243) 
 فعلها في موضع واحد، في قوله:منفي   بجملة مضارعة  -
 (243/  1)ه..."  على معناها الذي جعلت حظَّ إلاَّ  لا توضع   ت كلمة  "ربَّ  -

ُالزائدة:ُُماـُمتصلةُبُُربَُّثانيًا:ُُ

 الزائدة في سبعة وخمسين موضع ا على النحو الآتي:  ماـ ب  ربَُّاتصلت  

 فيهما على التكثير، هما:دل ت  موضعين قد  إلاَّ على التقليل  دل ت المواضع   كل  في    :ُدلالتها:أوَّلًاُ

ا  إنيَّ "و  ألفت الكتاب المحكم المتقن في الدين والفقه، والرسائل والسيرة، والخطب والخراج ربم 
 (350/ 1والأحكام..." )

ا  و "  (351/ 1ألفت الكتاب الذي هو دونه في معانيه وألفاظه، فأترجمه باسم غيري..." )ربم 

اوالقول  على التكثير هنا بالنظر إلى السياق العام الذي وردت فيه فالعبارتين وردتا في دل ت  بأنََّّ
 خاص ةوسياقها العام شكوى الجاحظ من أقرانه وحسدهم له و  فصلُماُبينُالعداوةُوالحسدرسالة 

ة، فالجاحظ براعته الكتابيَّ و نه المتنف ذين منهم كالحجاب وكتاب الدواوين وتواطأهم على حجب تمكُّ 
 على التكثير يتناسب مع غرضه.دال ة  هنا من باب المباهاة والافتخار بنفسه فجعلها  ربَُّاستعمل  

ُعلىُماُيلي:ُاثانيًا:ُدخلتُربم

 متصرف: في تسع وثلاثين موضع ا، منها قوله:الماضية وفعلها    الفعلي ة: على الجملة  أوَّلا  

ا  "ف  (352/ 1)استّعى بهذه المخاتل والخدع قلب السيد الحازم..."  ربم 

 ثًني ا: جملة ماضية فعلها نًسخ: في تسعة مواضع، منها قوله:

ا  "و  والملحة بعد ا بهزل،  كان الإقلال في إيجاز أجدى من إكثار يخاف عليه الملل. فخلطت لك جد  ربم 
 (281/  4ا..." )الحجة مستّاح  

اعليه    لم: ويسوغ وقوعه هنا عند من يمنعه دخول  لمـ  بمنفي   ثًلث ا: على جملة مضارعة فعلها   تقلب   لأنََّّ
 زمن المضارع إلى المضي: في موضعين منهما قوله:
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ا ذته، بل لذة الغناء تشغله بمقدار العشر من ل أنَّ  "فكيف وهو إن خلا بمعشوقه لا يظنُّ  لم يخطر ربم 
 (143/ 3...." )له ذلك الغناء على بال  

؛ إذ وقعت فقدتُفيهاُالصدارةُاربمـُالبحثُعثرُعلىُخمسةُمواضعُلُأنَُّتجدرُالإشارةُإليهُُممَّاوُ
 خبر ا على النحو الآتي:

ا  : خبر ا للمبتدأ في قوله: "وهذه المسألة  أوَّلا    (33/  1ة.." )سأل عنها بعض القحطانيَّ ربم 

ا  المنجمين    إنَّ في أربعة مواضع، منها قوله: "فإن قلتم:    أنَُّو  إنَُّـ  ثًني ا: خبر ا ل أخبروا بالضمير، وبالأمر ربم 
 (261/  3المستور، وببعض ما يكون..." )

ُ:ربَُّبـُُُالخاص ةالنتائجُ

ات، والملاحظ ، ربَّ بلغتين، هما: ربَّ إلاَّ  رسائلُالجاحظفي  ترد ربَّ لم  - في حالة إلاَّ  تربَّلم ترد  أنََّّ
 الزائدة.  ماـ عدم اتصالها ب

اولم ترد عند الجاحظ النُّحاةمن اللغات التي ذكرها   - ا، رمبّـَت ما، ر بم  ا، رمبمم ، رمبم   . (1): رمب 
التقليل معناها   أنَّ رأي من ذهب إلى    يقو  ي  ممَّاعلى التقليل أكثر من دلالتها على التكثير    بَُّرُدل ت   -

 .الأصلي  
 .%90,47باُبنسبةُالزائدة أكثر من تجردها منها؛ حيث اتصلت   ماـ ب  ربَُّاتصلت   -
في خمسة مواضع إلاَّ  ماـ تصدرت الكلام، وكذلك لما اتصلت ب ماالمواضع التي خلت من  كل  في   -

الصدارة تكون بالنسبة لما تدخل عليها  بأنَّ يدفع إلى القول  ممَّاوقعت فيها خبر ا لمبتدأ ولناسخ، 
 وليس في الكلام بعامة.

وصفت النكرة بجملة ا جرت نكرة موصوفة، وقد إنََّّ الزائدة ف ماـ المواضع التي لم تتصل فيها ب كل  في   -
 أكثر من وصفها باسم مفرد.

 لم يرد حذفها عند الجاحظ. -
مع ما  يتَّفق ممَّاوهذا  الفعلي ةأتها للدخول على الجملة قد هيَّ  ماـ المواضع التي اتصلت فيها ب كافَّةفي   -

احيث يرون  النُّحاةمتقدمو  ذهب إليه ويضعف ما ، (2)فقط الفعلي ةؤها للدخول على الجملة تهيُّ  أنََّّ
اذهب إليه المتأخرون من    . (3) الاسمي ةؤها للدخول على الجملة  بالإضافة إلى ذلك تهيُّ   أنََّّ

 

 ( 438)  الجنى الداني، المراديُّ : ( ينظر1)  
 ( 3/115) سيبويه  ،( ينظر: الكتاب 2)  
 ( 8/30) ابن يعيش  ، ل( ينظر: شرح المفصَّ 3)  
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ُ:الجرُ النتائجُالعامةُلحروفُ
 حرف ا، وقد وردت وفق النسب الآتية: 14,925الواردة عند الجاحظ    الجر  مجموع حروف  

 .%22,63: وردت بنسبة  منُ-

 .%6,96: وردت بنسبة  إلى  -

 .%19,20: وردت بنسبة  في -

 .%4,56وردت بنسبة    عن -

 .%14,98: وردت بنسبة  على -

م  -  .%14,48: وردت بنسبة  اللاَّ

 .%0,46: وردت بنسبة  الكاف  -

 .%16,16وردت بنسبة  :  الباء  -

 .%0,10: وردت بنسبة  الواو  -

 .%0,42: وردت بنسبة ربَُّ  -

ثم   ،الباءثم   ،إلىثم   ،فيثم   ،منُ رسائلُالجاحظورود ا في  الجر  أكثر حروف  أنَّ يلاحظ البحث 
مثم   ،على التي لم يستعملها الجاحظ  الجر  ، وحروف الواوأقلها ثم   ،ربَُّثم   ،الكافثم   ،عنثم   ،إلىثم   ،اللاَّ

 الجارةُللأسماءُالصريحة.  حت ُالتاء،ُمنذ،ُمذ،ُُ

 لها؛ الأصلي  المعنى  أنَّهعلى  النُّحاةأكثر المعاني ورود ا للحروف المعنى الذي نص  أنَّ وجد البحث 
دالَّة على المجاوزة، عنُو دالَّة على الظرفيَّة،فيُوُقد وردت في الأغلب دالَّة على انتهاء الغاية،  إلىفنجد أنَّ 

مُدالَّة على الاستعلاء، وعلىُو دالَّة على الباءُدالَّة على التشبيه، والكافُدالَّة على الاختصاص، واللاَّ
ُُدالَّة على القسم،  الواوُُالإلصاق ، و إذ منُ، ولعَّ الحرف الوحيد الذي خرج عن هذا دالَّة على التقليلوربَّ

أغلب دلالتها كانت على بيان الجنس لكنَّه لم يكن بفارق كبير عن المعنى الذي نصَّ النُّحاة على أنَّه معناها 
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نص   العلماء على أنَّ هذه المعاني هي المعاني الأصليَّة لهذه يدل على صواب  الأصلي وهو الابتداء، وكل هذا  
 عن بعضها.  الجر  يدفع إلى تقنين إطلاق القول بنيابة حروف    وهذا،  الحروف

وفيما يتعلَّق باستعمال حروف الجر  فإنَّنا نجد أنَّ حروف الجر  قد وردت أصليَّة ومزيدة والحروف التي 
ولم تزد والحروف التي جوَّز النحاة زيًّدتها من،ُواللام،ُوالكاف،ُوالباء،ُوردت مزيدة  عند الجاحظ، هي: 

في حين أنَّ الزيًّدة في كل   الحروف المزيدة أقلَّ بكثير من ورودها إلى،ُوفي،ُوعن،ُوعلى،ُُعند الجاحظ، هي:  
 أصليَّة.

 



 

  

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 متفر  قةالمبحثُالثالث:ُحروفُ
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 ها باب معينَّ والتي لا يضمُّ  رسائلُالجاحظالواردة في  المتفر  قةهذا المبحث سيتناول دراسة الحروف 
، وهي:  مختصَّةلكن ها  إذاُالفجائية،ُوُألُالتعريف،ُبالدخول على الأسماء، وقد رتبت وفق التّتيب الهجائي 

،ُوُ ياُوُ،ُعيَّةواوُالموُهاءُالتنبيه،ُوُماُالنافية،ُوُلولا،ُوُلاُالعاملةُعملُليس،ُوُأَمَّا،ُوُأَمَاُالاستفتاحي ة،ُوُإلا 
لاُالعاملةُعملُليس،ُوماُماعد:  نُّحاةالوتشتّك هذه الحروف في إهمالها وفق الرأي الأشهر عند  ،النداء

ا تعمل بشروط معيَّنة. ويلاحظ أنَّ بعض هذه الحروف تظهر دلالتها على مستوى الجملة النافية؛ُ علم ا أنََّّ
 لكنَّ البحث آثر تصنيفها هنا لاختصاصها بالدخول على الأسماء ليتَّسق التقسيم.

 ُ
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ُ:رسائلُالجاحظبالأسماءُفيُُالمختصَّةُالمتفر  قةالحروفُ

ُالتعريفُ:ُُأل:ُأوَّلًاُ
في تسعة عشر ألف وأربعمئة وثلاثة وثمانين موضع ا، بنوعيها  رسائلُالجاحظالتعريف في  ألوقعت 
 ة على النحو الآتي:ة والجنسيَّ العهديَّ 

 ة: وهذه في ألفين وثلاثمئة وخمسة وثمانين موضع ا، منها قوله:العهديَّ  -
 (106/ 1) عليها الطائفتان...""وتفسد  

 (109/ 1..." )الأوَّلمت كان    أنَّه"واعلم  

 (185/ 1"أسلم قبل الفتح..." )

 (186/  1"أبان الله تعالى  مكة والبيت..." )

 (117/ 3) "ولهذه الخصال..."

 (135/  3"الذين كانوا في هذا الشأن..." )

 (243/ 4) م الجماعي..."ها المتكل   "فيا أيُّ 

 ة: وهذه في سبعة عشر ألف ا وثمانية وتسعين موضع ا، منها قوله:الجنسيَّ  -
 (5/ 1عليه والانقطاع إليه..." ) "دون الحث   

 (163/  3 يصل إلى غيرهم.." )"والصبر على المحافظة في ألاَّ 

 (396/  2"ويصبر على الفقر، قناعة  بوطنه، وحب ا  لعطنه، واعتدادا  بما وصف من رفاهة عيشه..." )

 (392/ 2"كانت العرب إذا غزت وسافرت حملت..." )

العلم وضاع  أوَّل"ولولا تقييد العلماء خواطرهم على الدهر، ونقرهم آثًر الأوائل في الصخر، لبطل 
 (383/ 2آخره...." )

ُالتعريف:ُألبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 .%87,75ة وهذا بنسبة  الجنسية أكثر من العهديَّ   ألوردت   -
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ُالفجائية:ُُإذاثانيًا:ُ
 في الموضعين الآتيين:  رسائلُالجاحظالفجائية في    إذاوردت  

/ 4"فنظر بعض الوزراء فإذا خراج مصر وحده يضعف على خراج بلاد الروم إذا جمعت أبواب المال..." )
134) 

 (147/  4الحصى..." )"ورأيت التّبة التي بينها وبين قصبة الكوفة، ورأيت لون الأرض فإذا هو أكهب كثير  

ُالفجائية:ُُإذابـُُُالخاص ةالنتائجُ

 على المفاجأة، والتعقيب، وقرينة صارفة إلى الحال.دل ت  -
 دخولها على الطلب ولكنها في الموضعين دخلت على الخبر.  النُّحاةأجاز   -
ولم ترد عند الجاحظ وقوعها في جواب  النُّحاةوردت في سياقات المفاجأة، ومن المواضع التي ذكرها   -

 الشرط، وبعد بينا وبينما.
ُُ:إلا ُثالثاً:ُ

ُُوردتُُُُ  ينُموضعًاُوذلكُفيُتركيبينُعلىُالنحوُالآتي:ستُ فيُخمسمئةُوتسعةُوُُُرسائلُالجاحظفيُُإلاَّ

 التام:ُوقدُوردُفيُتسعةُوثمانينُموضعًا،ُوتفرعتُعنهُصورتين::ُالاستثناءُُالأوَّلالتكيبُُ

 وقد رود في سياقين: موجب، ونفي على النحو الآتي:الصورةُالأولى:ُالاستثناءُالتامُالمتصل:ُ

 وقد ورد في صورتين:  :ُالاستثناءُالتامُالمتصلُالموجب:الأوَّل

 نها قوله: في أربعة وعشرين موضع ا، م الأولى:ُالمستثنىُاسمُمنصوب:

علة عداوة الشيطان للإنسان..." إلاَّ   قد أحصيت جميع أسباب التعادي، وحصلت جميع علل التضاغن،  إنيَّ "
(1 /264) 

ُفي أربعة مواضع، منها قوله:الثانية:ُالمستثنىُاسمُمجرور:ُ

 (231/ 3معصية..." ) أنَّهفيما تبين  إلاَّ  ما أمروا به،  كل  "وبعد، فعلى الناس طاعة الأئمة في  

ُ ُوعشرينُموضعًا، ُفيُتسعة ُوقدُورد ُالمتصلُالمنفي: ُالتام ُالاستثناء ولدراسة هذه الصورة من الثاني:
 منهما:  الاستثناء نقسم النفي قسمين؛ نظر ا لاختلاف الأوجه الإعرابية لكل   
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ُالنافيةُللجنس:ُفيُأربعةُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:ُُلا:ُالنفيُبغيُُالأوَّل

 (290/  4ا..." )ا واحد  وجه  إلاَّ لا يحتمل شيئا من التأويل    أنَّه"

 النافيةُللجنس:ُفيُخمسةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُلاـُُالثاني:ُالنفيُب

 (263/  1ا..." )أن تجعل الإشارة المقرونة باللفظ اسم  إلاَّ  لا اسم له  الخاص     "وكذلك خاصُّ 

وقد رود في سياقين: موجب ونفي في اثنين وثلاثين موضع ا على الصورةُالثانية:ُالاستثناءُالتامُالمنقطع:ُ
ُالنحو الآتي:

 في ثلاثة وعشرين موضع ا، منها قوله::ُالاستثناءُالتامُالمنقطعُالموجب:ُُالأوَّل

السنة؛ إذ كانت السنة في شهرة الكتاب وظهوره،   جحد الكتاب وردُّ   "وسواء في باب ما يستحق من الإكفار
 (11/ 2..." )أحدهما أعظم، وعقاب الآخرة عليه أشدُّ  أنَّ إلاَّ  

ُالثاني:ُالاستثناءُالتامُالمنقطعُالمنفي:ُُفيُتسعةُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (165/ 2مولود على فراشه، مشهور بالانتماء إليه..." ) أنَّهإلاَّ  ،  "لم يلده الأب الذي ادعى إليه قط  

ُُالتكيبُالثاني:ُالاستثناءُالمفرغُوقدُوردُفيُأربعمئةُوواحدُثمانينُموضعًاُقدُوقعتُفيهُُ  فيُموضعين:إلاَّ

 :ُوقعتُبعدهاُالأسماءُع مَدُوفضلات،ُعلىُالنحوُالآتي:الأوَّل

ُسينُموضعًا،ُمنهاُقوله::ُوقعتُبينُالفعلُوالفاعل:ُفيُواحدُوخمأوَّلًاُ

 (34/  1التحاسد والتنافس الذي لا يزال يكون بين المتقاربين في القرابة، وفي الصناعة..." )إلاَّ  "فلم يبق  

 ثانيًا:ُوقعتُبينُالفعلُونائبُفاعل:

 :ُسبقتُبنفي:ُفيُقوله:أوَّلًاُ

 (305/  4أشبه الناس.." )إلاَّ  من التعظيم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقام فيه   لأنَّ "

ُثانيًا:ُسبقتُبشبهُنفي:ُفيُقوله:

 (116/  3ك.." )بم تعجُّ إلاَّ  ذم  لا يم  حت  "فهل أعذرت في الاجتهاد 
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ُثالثاً:ُوقعتُبينُالمبتدأُوالخبر:ُ

 :ُتلاهاُالمبتدأ:ُوهذاُفيُموضعين:أوَّلًاُ

 في ثلاثة مواضع، منها قوله: :ُسبقتُبشبهُنفي:الأوَّل

 (22/ 1من صميم العرب..." )إلاَّ  "وهل أكثر النقباء 

 الثاني:ُسبقتُبنفي:ُفيُموضعين،ُمنهماُقوله:

 (53/  4ا بتقصيره.." )ا، أو يكون عارف  أن يكون المبطل شاكا إلاَّ  "وما معنى خلافه 

 ثانيًا:ُتلاهاُخبر:ُوهذاُفيُموضعين:

 نفي:ُفيُسبعةُمواضع،ُمنهاُقوله::ُسبقتُبشبهُُالأوَّل

 (204/  4كرم الأرومة والحسب..." )إلاَّ  "ولكن هل المجد  

 الثاني:ُسبقتُبنفي:ُفيُأربعةُمواضعُمنهاُقوله:

 ( 232/ 3رجل أخطأ خطة الحق.." )إلاَّ  "فما الطاعن على عثمان  

ُرابعًا:ُوقعتُبينُاسمُناسخُحرفيُأوُفعليُوخبره:

 خ:ُ:ُوهذاُفيُموضعين::ُتلاهاُاسمُناسأوَّلًاُ

ُ:ُسبقتُبشبهُنفي:ُفيُقوله:الأوَّل

 إلاَّ  "وهل يكون كذلك  
م
 (56/ 3ال..." )ح  فاسد الحس ظاهر العنود، أو جاهل بالم

  الثاني:ُسبقتُبنفي:ُفيُخمسةُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:

 (24/ 4مثل ما عندنً فيه..." )إلاَّ  "ما كان عندنً في أمره 

 تلاهاُخبرُناسخُفعليُأوُحرفي:ُ:ُفيُأربعةُوأربعينُموضعًا،ُمنهاُقوله:ثانيًا:ُُ

 (260/ 3ة..." )م من جميع البريَّ ما لا يقدر عليه الخليقة، وما لا يتوهَّ إلاَّ  "إذ كان لا حجة 

 :ُ:ُوهذاُفيُموضعين:الأوَّلخامسًا:ُوقعتُبينُالفعلُوالمفعولُبهُُ
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 ةُمواضع،ُمنهاُقوله:ستُ :ُسبقتُبشبهُنفي:ُفيُالأوَّل

 (81/ 3غياثك؟..")إلاَّ اصطناعك؟ وهل يقدر الملهوف إلاَّ  "وهل يأمل الشريف  

 الثاني:ُسبقتُبنفي:ُفيُخمسةُوثلاثينُموضعًا،ُمنهاُقوله:

 (174/ 4..." )تسفلا  إلاَّ  ا، وكان ذلك الرجل لا يزداد  علو  إلاَّ  "فكان الأحنف ما يزداد  

 دسًا:ُبينُالفعلُومفعولهُالثاني:ُوتفرعُعنُهذاُصورتان:ُسا

ُُالأولى:ُوليُُ ُاسمُمفرد:ُفيُعشرةُمواضع،ُمنهاُقوله:إلاَّ

أهل المغرب إذا خرجوا لم يزيدوا على البدعة   أنَّ إلاَّ  أكثر من الفرقة في المشرق،  إلاَّ  "ولا أعلم الفرقة في المغرب  
   حت  في المشرق لا يرضى بذلك    والضلالة، والخارجيُّ 

م
ع وشيبان والإصبهبذ وبابك، قنَّ يجوزه إلى الكفر، مثل الم

 (134/ 4وهذا الضرب..." )

ُُثانيًا:ُوليُُ  مصدرُمؤول:إلاَّ

 (213/ 1أن يكون خليفة ..." )إلاَّ  ن ممن ولد له من صلبه مائة ولد "وأنتم لا تكادون تعدُّ 

ُلفعلُينصبُمفعولينُأصلهماُالمبتدأُوالخبر:  ثالثاً:ُوقوعُالمضارعُالمتصلُبالسينُبعدهاُمفعولُثان 

 (257/  1على ابن العاص، وتغمض على ابن هند..." )  إلاَّ ستدقُّ "وما إخالها  

ُوالمفعولُالمطلق:ُفيُموضعُواحدُوقدُسبقتُبنفي:سابعًا:ُوقعتُبينُالفعلُُ

 (251/ 1قتلة وآلمها..." )  شرَّ إلاَّ  "فإن استّسلت إليك لم تر أن تقتلني  

ُفي ثلاثة مواضع وقد سبقت بنفي، منها قوله:ثامنًا:ُوقعتُبينُالفعلُوالمفعولُلأجله:ُُ

 (200/ 4ا..." )ف  تكلُّ إلاَّ  "ولا يفعله  

 والظرفُالمتعلقُبه:ُوهذاُفيُصورتين:ُُتاسعًا:ُوقعتُبينُالفعل

 الأولى:ُسبقتُبشبهُنفي:ُفيُقوله:

 (94/ 1ا..." )مع  إلاَّ "وأب أن يقبلهما  
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ُالثانية:ُسبقتُبنفي:ُفيُثلاثينُموضعًا:

/ 1إذا كان القول لها على ألسن أهل المروءات..." )إلاَّ نشر محاسنك لا يليق بك، ولا يقبل منك،  أنَّ "
129) 

مسبوقة بنفي: في ثمانية وعشرين موضع ا، منها إلاَّ لم تقع هذا الموقع  عاشرًا:ُوقعتُبينُالحالُوصاحبها:
 قوله:

 (13/ 4وهناك من يخاصمني..." )إلاَّ  "ولا يجوز أن أقول: خاصمت 

ُالحاديُعشر:ُوقعتُبينُالصفةُوالموصوف:ُ:ُوهذاُفيُصورتينُ:

 موضعين،ُهما::ُسبقتُبشبهُنفي:ُفيُالأوَّل

ا هو على أصل الاضطرار.." إنمَّ ل نظره وأوَّ إلاَّ ا قط، أو نظر في شيء ا اكتسب علم  "قلنا: وهل رأيتم أحد  
(4 /54) 

/ 4وجوابه لنا مثل جواب صاحبه القلوب قد تكون..." )إلاَّ  ا أو مبطلا  "وهل منكم واحد على حياله محق  
56) 

ُةُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله:ستُ الثاني:ُسبقتُبنفي:ُفيُُ

 (338/ 1ون.." )وفيه علماء محقُّ إلاَّ زمن من الأزمان فيما مضى من القرون الذاهبة    "لم يخلم 

 الثانيُعشر:ُوقعتُبينُالفعلُوالجارُوالمجرورُالمتعلقينُبه:ُوتفرعُعنُهذاُصورتان:

 الأولى:ُوليهاُحرفُجرُملفوظُبه:

ُ:ُسبقتُبشبهُنفي:ُفيُثمانيةُمواضع،ُمنهاُقوله:الأوَّل

 (342/ 3كما ربى موسى، وداود، وجميع الأنبياء.." )إلاَّ  "وإن كان ذلك لمكان التّبية فهل رباه  

 الثاني:ُسبقتُبنفي:ُفيُمئةُواثنينُوثمانينُموضعًا،ُمنهاُقوله:

 (166/ 1ا..." )إلى من يحب أن يجد له عذر  إلاَّ  "أن لا يعتذر  

 الثانية:ُالمجرورُبحرفُجرُمقدر:ُفيُقوله:
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 (233/ 4..." )وعام    ، وفضل الكلام خاص  دون عام    فضله خاص    أنَّ إلاَّ ن ذكره  هج   "ولم أم 

ُُثانيًا:ُوقعُبعدهاُالفعلُالماضي:ُولقدُوقعُالماضيُبعدُُ ُ،ُفيُالمواضعُالآتية:رسائلُالجاحظفيُُإلاَّ

ُةُمواضع،ُمنهاُقوله:ستُ :ُوقعُحالًاُمعُتقدمُماضُمنفي:ُفيُُالأوَّل

 (185/ 4كان منكوبا ومهزوما ومخدوعا..." )إلاَّ  "وما رأيت عظيم الكبر صاحب حرب 

ُُالثاني:ُوقعُبدونُوجودُماُاشتطُلوقوعهُإذُوقعُقبلهُمضارعُُ  في عشرة مواضع، منها قوله::ُلمـُُبمنفي 

 (12/  2قتله..." )إلاَّ  "لم يجرح قط ولا جرح إنسانً  

ُُالثالث:ُوقعُمسبوقاًُبمضارعُ  لا:ُفيُقوله:ـُُبمنفي 

 (44/  3نفذ به فيه..." )إلاَّ  لا يحمل عقله على شيء    أنَّه"فيظن بنفسه عند ذلك 

ُ:ُوقدُوردتُفيُموضعين:ومنُالمسائلُالتيُتجدرُالإشارةُإليهاُتكرارُإلاَُّ

 العاطفةُوهيُهناُزائدةُلاُعملُلها:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُواو:ُتكرارهاُللتوكيد:ُإذاُتلتُُأوَّلًاُ

التعاون على مصلحة وإلاَّ العمل الصالح والدعاء إليه، وإلاَّ العلم والبيان عنه، إلاَّ "فلم أر فيها شيئا ينفق 
 (314/ 1العباد، ونفي الفساد عن البلاد..." )

ُُتكرارهاُلغيُالتوكيد:ُلمُيردُفيُالرسائلُُُُثانيًا:  معُالاستثناءُالمفرغ:ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:إلاَّ

أن يجعل جاعل التقليد والنشو إلاَّ بعد الفراغ من هذه الوجوه، إلاَّ "ولا يجوز أن يعرف عارف معنى الرسالة 
 (32/ 4ا..." )والإلف لما عليه الآباء، وتعظيم الكبراء معرفة ويقين  

ُُ:إلا ُبـُُُالخاص ةالنتائجُ

ُأكثر تراكيب   - الاستثناء التام بنسبة ثم    ،%84,3الاستثناء المفرغ بنسبة    رسائلُالجاحظورود ا في  إلاَّ
15,7%. 

وذلكُبنسبةُقه من الجار والمجرور أكثر من غيره الحاصرة بين الفعل ومتعلَّ إلا ُاستعمل الجاحظ  -
37,8%. 
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ُدل ت  - في  لكنُعلى الاستثناء في الاستثناء التام المتصل الموجب والمنفي، وعلى الاستدراك بمعنى إلاَّ
الاستثناء التام المنقطع في سياقي الإيجاب والنفي، والمستثنى فيه وإن كان من غير جنس المستثنى منه 

 المواضع يستحضر بوجه ما، وعلى الحصر في الاستثناء المفرغ.  كل  في   أنَّهإلاَّ فيه  
، ومتبوع ا للمستثنى منه ونصبه  - ورد المستثنى في الاستثناء التام المتصل الموجب عند الجاحظ منصوبا 

من جواز اتباع   النُّحاةمع ما ذهب إليه بعض  يتَّفق، وإتباعه للمستثنى منه النُّحاةهو المشهور عند 
لمستثنى منه في الاستثناء التام المتصل الموجب، وقد سمع الاتباع عن العرب كما في قول المستثنى با

 :(1)الشاعر
 الفرقدانإلاَّ  لعمر أبيك    وكل أخ مفارقه أخوه                                 

 والملاحظ قلته بالمقارنة مع النصب.            

المنفي  النافية للجنس عن    لاـ  بالمنفي   من  المنفي   ام المتصل  آثر البحث فصل المستثنى في الاستثناء الت -
 :(2)له أربعة أوجه إعرابية، هي  لأنَّ بغيرها 

 : النصب على الاستثناء وهذا الأكثر الأفصح.الأوَّل

النافية للجنس في محل رفع  لاالاسم المبني مع  لأنَّ الثاني: الرفع على البدلية من موضع الاسم الذي قبلها 
 على الابتداء.

ُُالثالث: النصب على جعل المستثنى مع    بدلا  على اللفظ.إلاَّ

ُُالرابع: الرفع على جعل المستثنى مع   ُُفي موضع بدل على الموضع وكلاهما على جعل  إلاَّ  بمعنى غير.إلاَّ

ُُـ  ورد الفصل ب -  فقد كان مبين للنوع.  النُّحاة  قرَّرهبين الفعل والمفعول المطلق وفق ما  إلاَّ
ُـ ورد الفصل ب - بين الصفة والموصوف في أحد عشر موضع ا وهذا من المواضع المختلف فيها بين إلاَّ

 أوَّلوما بعدها باعتبار جملة مستأنفة، وقد وإلاَّ الصفة والموصوف كشيء واحد  أنَّ باعتبار  النُّحاة
 .(3)انعون التّاكيب المشابهة للمذكور على الحال إن صلح وإن لم يصلح على الابتداءالم

ُُورد الفعل الماضي بعد   - ما أشبه الاسم منها وهو المضارع إلاَّ  وقوع الأفعال بعدها    النُّحاةوقد منع  إلاَّ
 بأحد شرطين هما:إلاَّ  ومنع وقوع المضي بعدها 

 

 ( 421/ 3) ، الخطيب البغداديُّ ( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي  1) 
 ( 172)  رصف المباني، المالقيُّ ( 2) 
 ( 302/ 2)  ، ابن مالكينظر: شرح التسهيل لابن مالك ( 3) 
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 تقرب الماضي من المضارع.  قد لأنَّ ؛  قدـ  أن يقتّن الماضي ب   .أ
، لمضمون ما قبلها، أن يتقدم ماض منفي؛ "وذلك إذا قصد لزوم تعقب مضمون ما بعد إلاَّ  .ب

هذا المعنى هو معنى الشرط والجزاء، في الأغلب،   لأنَّ ا جاز أن يليها الماضي مع هذا القصد،  إنمَّ و 
قد لا يكون مضمون الجزاء متعقبا لمضمون   لأنَّها قلت في الأغلب  إنمَّ نحو: إن جئتني أكرمتك، و 

 .(1)الشرط، بل يكون مقارنً له في الزمان"
الصارفة للمضارع إلى  لموالجاحظ قد التزم بهذه الشروط في ثلاثة مواضع، وفي ثمانية اكتفى بالقرينة 

 .لاـ  المضي، وفي موضع واحد فقط نفي المضارع الذي قبلها ب

ُالاستفتاحيةُ:ُأَمَارابعًا:ُ
 في موضعين، هما:  رسائلُالجاحظوردت في  

ولكن ذكره عند ما   -ذكر الله    نذلك لم  إنَّ و   -الله  إلاَّ   لا أعنى قول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله  إنيَّ "أ م ا  
 (162/ 1يعرض من الأمور، فإن كان طاعة  لله فعلته، وإن كان معصية  لله اجتنبته..." )

رجل  كل  عة، إذ  دك على أجود صنعة، وعلى أحسن طا"أ م ا لو كنت من بنات ملوك العجم لألفاك سيَّ 
 (156/ 3ينبسط للتمتع مع التفل..." )

ُ:أَمَابـُُُالخاص ةالنتائجُ

 قة الهمزة ولم تقلب، كما لم تحذف ألفها.وردت محقَّ  -
ا  النُّحاةذكر    ممَّالم ترد تالية للقسم والنداء   -  أكثر مواقعها. بأنََّّ

ُ:ُأمَّاخامسًا:ُ
ُبالفواصلُالآتية:ُُالفاءوُُُأمَّاقدُفصلُبينُُ

 :ُبالمبتدأ:ُفيُتسعةُوثمانينُموضعًا،ُمنهاُقوله:أوَّلًاُ

 تقولناه إنًَّ النصارى مع حبهم لتقوية أمره لا يثبتونه، وقولهم:  أنَّ "فأمَّا مسألتهم في كلام عيسى في المهد: 
 (324/  3ورويناه عن غير الثقات.." )

ُثانيًا:ُبالخبرُفيُموضعُواحد:

 

 ( 2/138)  شرح الرضي على الكافية، الأستّاباذيُّ ( 1) 
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 (6/  3ا آدم حيث قتل أحدهما أخاه، فعصى ربه وأثكل أباه..." )ن  الأرض فاب ـ "وأمَّا في  

ُثالثاً:ُبجملةُشرطُغيُجازمُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (13/ 4"فأمَّا إذا كان أحدنً ذا عين، والآخر ليس ذا عين، فغير جائز أن تسمى الرؤية معاينة..." )

ُله:ُرابعًا:ُبالحال:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوُ

 (232/  3ة الحق..." )رجل أخطأ خطَّ إلاَّ  "فأمَّا والأمر كما وصفنا ونزلنا، فما الطاعن على عثمان 

ُخامسًا:ُبالظرف:ُفيُخمسةُمواضع،ُمنهاُقوله:

/ 1حكيم أن يحسن الارتياد لموضع البغية..." ) كل  جماعات أهل الحكمة قالوا: واجب على   إنَّ "أمَّا بعد ف
91) 

ُاستعمالُالجاحظُلها:منُخصائصُُ

 افتتاحُبعضُالرسائلُبا:ُفيُخمسةُمواضع،ُمنهاُقوله: -
 (144/  2 في اعتقاده.." )صامت عن حجته مبطلا    كل  ه ليس  إنَّ "أمَّا بعد ف

 تفصيلُنصوصُمنقولةُوالتعليقُعليها:ُفيُالمواضعُالآتية: -
التي رد بها على  لحيَق طانفي تسعة مواضع في شرح قصيدة ا فخرُالسودانُعلىُالبيضان: في رسالة أوَّلا  

 هجاء جرير له.

 في ثلاثة مواضع في شرح أبيات من قصيدة كتبها أبو الوزير المعلم في ركوب البغال.  البغالثًني ا: في كتاب  

أرض من مطر، ثًلث ا: في تعليقه على  الحديث النبوي" فأمَّا الحديث الذي جاء: " لا يشبع أربع من أربعة: 
العين لا تشبع في الجملة كما لا يشبع الخيشوم من  إنَّ وعين من نظر، وأنثى من ذكر، وعالم من علم ". ف

 (157/  1الاستنشاق" )

اُلرسائلُُ - يُتوقعهاُفي اُعتاضات قُامتُُُالمختصَّةتفصيل اُلتي اُلربط فُيهاُوظيفة بالمناظراتُويتضح
فقرةُفحسبُبلُعلىُمستوىُالنصُبحيثُتستدعيُباُإذُلمُيكنُربطاًُعلىُمستوىُالجملةُوال

ُذكرُشيءُمنُالاعتاضُللإجابةُعليه،ُفيُأحدُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله:ُُأمَّا
قالوا: فما الأمر الذي يعرفون من الأمر الذي يجهلون؟ قيل لهم: أمَّا الذي يعرفون، فالتنزيل المجرد بغير  إنَّ "ف

 (157/  1الخبر واستفاض..." )  تأويله، وجملة الشريعة بغيرها، وما جل من
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ُودلالتهاُعلىُالتفصيل:ُُأمَّاوفيماُيتعلقُبتكرارُُ

 أمَّافقد تراوحت المواضع بين التكرار وعدمه، والذي يتضح من خلال تتبع المواضع التي وردت فيها  
فيها نحو مواضع على التفصيل في مواضع لم تتكرر  دل ت  دلالتها على التفصيل لم تكن ملازمة للتكرار فقد    أنَّ 

التعليق على النصوص المنقولة، والمواضع التي فصلت الاعتّاضات التي يجيب عنها الجاحظ، وفي مواضع أخرى 
 أجمل الكلام قبلها نحو:

"ولكن الناس كانوا على طبقات مختلفة، ومراتب متباينة: من قاتل، ومن شاد على عضده، ومن خاذل عن 
ا الشك منا فيه وفي خاذله، ومن أراد عزله والاستبدال إنمَّ مطيع بحسن نيته. و نصرته. والعاجز نًصر بإرادته، و 

 (39/  4.." )ل لا شكَّ به. فأمَّا قاتله والمعين على دمه والمريد لذلك منه، فضلاَّ 

كُماُفيُقوله:  وقدُيكونُالإجمالُقبلهاُفيُسياقُثقافيُغيُمذكور

 (9/  2لم تؤثره باستحقاق بل لهوى..." )  أنَّكم  ه يعلإنَّ "حفظك الله وأمتع بك، أمَّا من آثرت ف

 إشارة إلى مجمل يعرفه المرسل إليه. آثرتفالفعل الماضي  

ُ:أمَّابـُُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع.  كل  لازمت الدلالة على الشرط والتوكيد في   -
من  النُّحاةالمواضع مع عدم تكرارها على خلاف ما ذهب إليه بعض  كل  على التفصيل في  دل ت  -

ا  دلالة غير لازمة لها ويشتّط لدلالتها عليها تكرارها.  أنََّّ
في الربط على مستوى النص، وقد اعتمد في بعض المواضع على ربطها المقول  أمَّاالجاحظ  وظَّف -

 بالسياق الثقافي.
 بالمبتدأ، والخبر، وجملة شرط غير جازم، وبالحال، وبالظرف.  الفاءو  أمَّافصل بين   -
ضع في مو إلاَّ  من قلته فلم يقع    النُّحاةما ذكره    الفاءوافق استعمال الجاحظ للفصل بالخبر بينها وبين   -

 .%88,11بنسبةُُواحد في حين كان الفصل بالمبتدأ أكثر  
 .النُّحاةهو في حيزها وفق ما ذكره    ممَّالم يتقدم عليها شيء   -
أجاز  الفاءالجواب المذكور بعد  إنَّ بجملة شرط غير جازم وفي هذه الحالة ف ءوالفا أمَّاقد فصل بين  -

 أمَّاجواب لأداة الشرط و بأنَّهللقول يتَّجه وأداة الشرط لكن البحث  أمَّاـ أن يكون ل النُّحاةبعض 



 متفر  قة ثالث: حروف المبحث ال / رسائلُالجاحظة بالأسماء في  الفصل الأول: حروف المعاني المختص  
 

 96 

لما وجب حذف شرطها "  أمَّامع ا وقد قال به بعضهم؛ إذ لم يرد جزم الجواب وإن صلح للجزم، ولأن  
 .  (1)فلم تعمل فيه، فتح أن تعمل في الجزاء الذي هو أبعد منها، من الشرط"

ُالعاملةُعملُليسُ:ُلاسادسًا:ُ
 وردت في قوله:وقد 

 (241/ 1"ولا هي بأول زبية غطيتها وستّتها، وحيلة  أكمنتها وربصتها..." )

ُالعاملةُعملُليسُ:ُلُابـُُالخاص ةالنتائجُ

 الزائدة بخبرها.  الباءلم تعمل لتخلف شرط تنكير اسمها، واتصلت   -
 :لاسابعًا:ُلوُ

 على دلالتين:  رسائلُالجاحظفي    لولادل ت  : دلالتها:  أوَّلا  

ة وعشرين موضع ا، وقد ورد المبتدأ بعدها اسم ا مفرد ا ومصدر ا مؤولا  على النحو ست  في  :ُامتناعُلوجوب:أوَّلًاُ
 الآتي:

ُ:ُالمبتدأ:ُاسمُمفرد:ُوقدُوردُجواباُعلىُالنحوُالآتي:أوَّلًاُ

مـُُبُُمتَّصلمثبتُُُُماضُ :ُُأوَّلًاُ ُموضعًا،ُمنهاُقوله::ُفيُخمسةُعشرُاللاَّ

 (107/ 1الراعي لهلكت الرعية..." )  قوَّة"ولولا  

 باللام:ُفيُقوله:ُُمتَّصلمثبتُغيُُُُماضُ ثانيًا:ُُ

 (151/  3س..." )"فلولا السائس ضاع المسو   

ُالمتصلةُباللام:ُفيُقوله:ُُقددخلتُعليهُُُُماضُ ثالثاً:ُُ

شاهدنً  حت  نت من أنواع سيرها؛ عجيب حكمها، ودوَّ دت من "ولولا ما رسمت لنا الأوائل في كتبها، وخلَّ 
بهم لقد إلاَّ بها ما غاب عنا، وفتحنا بها المستغلق علينا، فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم، وأدركنا ما لم نكن ندركه 

 

 ( 469/ 4)  شرح الرضي على الكافية، الأستّاباذيُّ ( 1) 
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الرأي وماتت  ة، فاعتقمة، وضعفت النيَّ نا في الحكمة، وانقطع سببنا من المعرفة، وقصرت الهمَّ حظُّ  خسَّ 
 (316/ 1الخواطر، ونبا العقل..." )

ُومعموليها:ُوقدُوردُجواباُعلىُالنحوُالآتي:ُُأنَُّثانيًا:ُالمبتدأ:ُمصدرُمؤولُمكونُمنُُ

مـُُبُُمتَّصلمثبتُُُُماضُ :ُُأوَّلًاُ  :ُفيُسبعةُمواضع،ُمنهاُقوله:اللاَّ

 (213/  1سنرى لرجال..." )  ا على حال  الغرائب والغرباء، لكنَّ ة قليلا ما يريدان من  يَّ والزنج  الزنجيَّ   أنَّ "ولولا  

ُُأنُْثالثاً:ُالمبتدأ:ُمصدرُمؤولُمنُ ُبُمتَّصلمثبتُُماضُ والفعلُالمضارع:ُوقدُوردُجوابا مـ :ُفيُاللاَّ
 موضعين،ُهما:

الإطناب ته من الصدق وبسهمه من الشكر لك، لكان "ولولا أن يأخذ الواصف لك بنصيبه منك، وبحصَّ 
 (81/ 3...." )فه فضلا  ا، ولكان تكلُّ عندهم في وصفك لغو  

 (169/  1"وهذا باب لولا أن نشغل القارئ لهذا الكتاب بغير ما قصدنً إليه وعزمنا عليه لأتينا عليه..." )

ومصدراًُوقدُوردُالمبتدأُبعدهاُاسماًُمفردًاُ ثانيًا:ُوجوبُلوجوب:ُوقدُوردتُفيُأربعةُوثلاثينُموضعًا،
ُمؤولًاُعلىُالنحوُالآتي:

 :ُالمبتدأ:ُاسمُمفرد:ُوقدُوردُجواباُعلىُالنحوُالآتي:أوَّلًاُ

ُُُُماضُ :ُُأوَّلًاُ مـُُبُُمتَّصلمنفي  ُ:ُفيُتسعةُمواضع،ُمنهاُقوله:اللاَّ

 (144/ 1ت هذا المحل.." )"ولولا حلاوة الإخبار والاستخبار عند الناس لما انتقلت الأخبار وحلَّ 

ُُُماضُ ثانيًا:ُُ مـُُبُمتَّصلغيُمنفي   :ُفيُخمسةُمواضع،ُمنهاُقوله:اللاَّ

 (320/ 4"ولولا الأمر والنهي ما كان للتبقية وتعديل الفطرة معنى..." )

 ثالثاً:ُمضارعُمنفي:ُفيُتسعةُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (116/  3ك لم نحمدك عليه..." )"ولولا ظنُّ 

 ومعموليها:ُوقدُوردُجواباُعلىُالنحوُالآتي:ُُأنَُّثانيًا:ُالمبتدأ:ُمصدرُمؤولُمكونُمنُُ

ُُُُماضُ :ُُأوَّلًاُ مـُُبُمتَّصلُماـُُبمنفي   :ُفيُسبعةُمواضع،ُمنهاُقوله:اللاَّ
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ن له، ولما فتح  يخلو من عمله، ولا يقصر في عادته، لما وسوس إلى غضبان ولا زيَّ الشيطان يريد ألاَّ   أنَّ "ولولا  
 (260/  1أقصى مناه..." )عليه؛ إذ كان قد كفاه، وبلغ  

ُُُُماضُ ثانيًا:ُُ مـُُبُُمتَّصلغيُُُماـُُبمنفي   :ُفيُقوله:اللاَّ

أنطق عيسى في المهد رضيعا، ما كانً  وأنَّهآتاه الحكم صبيا،  أنَّهالله تعالى أخبر عن يحيى بن زكريًّ  أنَّ "ولولا 
 (24/  4كسائر البشر..." )إلاَّ  في الحكم 

ُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:ثالثاً:ُمضارعُمنفي:ُفيُُ

ا، ولم تأت ليلة كان مقهور  إلاَّ  ه مستور، وهو بصنعه محجوب لم يأت عليه يوم  المحسود بنصر الله إيًَّّ   أنَّ "ولولا  
 (11/  3ا..." )وكان عن منافعه مقصور  إلاَّ  

ُ:لالوُبـُُُالخاص ةالنتائجُ

على الامتناع للوجوب، والوجوب للوجوب ودلالتها على الثاني أكثر   رسائلُالجاحظفي    لولاوردت   -
 .%56,6بنسبةُُ

 ولم ترد عند الجاحظ الوجوب للامتناع، والامتناع للامتناع.  لولاـ ل  النُّحاةمن المعاني التي ذكرها   -
 المواضع.  كل  بين الجملتين الابتدائية والفعلية في    لولاقد ربطت   -
، المتصلة باللام وهذه الصورة اعتبرها ابن هشام شاذة قدماضي ا وقد دخلت عليه  لولاورد جواب  -

والشعر وفي لغة المتقدمين يجعل رأيه هنا في عداد ما لا يعتد   ولكن وروده في القرآن والحديث النبوي   
 .(1) به

 .النُّحاة  قرَّرهالمواضع مع حذف الخبر وفق ما    كل  ذكر المبتدأ مرفوع ا في   -
 .النُّحاةلم يحذف جوابها على خلاف ما أجازه   -
ُالنافيةُ:ُماُثامنًا:

 ةُعشرُموضعًا،ُولعملهاُثلاثُصورُعلىُالنحوُالآتي:ستُ فيُُُُرسائلُالجاحظالنافيةُفيُُُُماوردتُ

 فيُخبرها:ُوقدُوردتُفيُثلاثةُمواضع،ُهي:ُالباءالصورةُالأولى:ُيتجحُعملهاُلزيادةُُ

 

 ( 215)  ، ابن هشاممغني اللبيب ( 1) 
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ا من جندي أغراه طمعه..." ر  تهوُّ   ، ولا أشدَّ ام  ا ولا أسرع تقدُّ شه كلابه، بأفرط نزق  حم   كلب أشلاه ربه، وأ    ما"و 
(4 /38) 

مذلك ببديع منهم ومن آبائهم، على    ما"و   (269/ 3نَّم..." )ماأشبه بآبائهم منهم بأز   أنََّّ

 .(121/ 3خام بأدفأ منه للمقرور..." )"وما الغيث في الحرث بأنفع منه في البدن، وما الريش السَّ 

ُالصورةُالثانية:ُيجبُإلغاؤهاُلتخلفُشروطُإعمالها،ُولهُصورتان:

 :ُفيُعشرةُمواضع،ُمنهاُقوله:إلاَُّـُُالأولى:ُإلغاءُالنفيُب

على ابن العاص، وتغمض على ابن هند، ويكل عنها أخو ثقيف، ويستسلم لها ابن  إلاَّ ستدقُّ "وما إخالها 
 (257/ 1ة..." )سميَّ 

ُالثانية:ُتخلفُشرطُالتتيب:ُفيُموضعين،ُهما:

 (79/ 3"وما لي اليوم عمل أنً إليه أسكن، ولا شفيع أنً به أوثق.." )

/ 3ا وأنً عند الله تعالى طويل جميل..." )ا وأكون في حكمهم غليظ  "أن تقول: وما علي أن يراني الناس عريض  
57) 

 الخبرُشبهُجملة:ُُلأنَُّالصورةُالثالثة:ُتحتملُالإلغاءُوالإعمالُلعدمُظهورُالحركةُالإعرابيةُُ

 (106/ 3احتفال بالتقصير..." )  قلَّة"وإن كنا أخطأنً فما ذاك عن فساد من الضمير، ولا  

ُالنافية:ُمابـُُالخاص ةالنتائجُ

 .%81,25إلغاؤها أكثر من إعمالها بنسبة   -
 .%62,5وذلكُبنسبةُُأكثر أسباب إلغائها إلغاء النفي   -

ُالتنبيه:ُُُهاءتاسعًا:ُ
 في المواضع الآتية:  رسائلُالجاحظوردت في  

: وهذا كثير في الكلام فضلا  عن الرسائل فلا حاجة للتدليل على :ُمعُأسماءُالإشارةُهذا،ُهذه،ُهؤلاءأوَّلًاُ
 وروده.
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ُثانيًا:ُاتصالهاُباسمُالإشارةُللمكان:ُفيُموضعين،ُهما:

 (41/  3من كانت غايته..." ) لأنَّ "والخسران ها هنا في وزن الربح هناك؛ 

 (99/  1"والحكم ها هنا الحكم هناك، ولولا ذلك ما قامت مملكة، ولا ثبتت دولة، ولا استقامة سياسة.." )

ُأيُفيُنداءُالمعرف:ُفيُقوله:ـُُثالثاً:ُاتصالُب

/ 4ته إلى صناعة الكلام.." )، الذي سمت همَّ ليُّ ار المعتز ، والنظَّ ه السنيُّ ، والمتفق   م الجماعيُّ ها المتكل   "فيا أيُّ 
243) 

ُةُمواضع،ُمنهاُقوله:ستُ ومنُالمسائلُفيُهاءُالتنبيهُحذفهاُمنُاسمُالإشارة:ُفيُُ

 (266/  1"لو كنت قلت كذا كان أجود، ولو تركت قول كذا لكان أحسن؛ وأمضيت الأمور..." )

ُالتنبيه:ُهاءبـُُالخاص ةالنتائجُ

 في اسم الإشارة.إلاَّ  حذفها لم يكن   أنَّ ذكرها أكثر من حذفها، والملاحظ  -
 وافق الجاحظ الكلام العرب من حيث كثرة ورودها مع أسماء الإشارة. -
التنبيه من اسم الإشارة قد ورد في سياقات اختصار وكناية  هاءالسبب في حذف  أنَّ وجد البحث  -

 فليست ثمة فائدة للتنبيه عليها.
ُ:عيَّةالمُواوعاشرًا:ُ

 فيُثمانيةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُعيَّةالمُُواووردتُُُُ

 (319/ 4")..هم وسبر الأمور وامتحان السمومالناس تركهم الله تعالى والتجربة، وخلاَّ   أنَّ "ولو  

ُ:عيَّةالمُُواوبـُُالخاص ةالنتائجُ

 ورودها عند الجاحظ. قلَّةيلاحظ   -
ُ.النُّحاةوفق ما أقره   عيَّةالم  واواستعمل الجاحظ   -

ُالنداءُ:ُُياالحاديُعشر:ُ
ُفيُثمانيةُمواضعُوحذفتُفيُموضعُواحدُعلىُالنحوُالآتي:ُُرسائلُالجاحظالنداءُفيُُُُياوردتُُُُ

ُالنداء:ُُيا:ُأغراضُذكرُُأوَّلًاُ
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ُ:ُللنداء:ُوأنواعُالمنادىُباُعلىُالنحوُالآتي:أوَّلًاُ

ُوقد ورد في موضعين كلامها المنادى مضاف إلى يًّء المتكلم وآخر المضاف صحيح ا::ُنداءُالمضاف:ُُالأوَّل

 التكلم ساكنة، في قوله:  : أثبت يًّءالأوَّلالموضع  

 (100/  3الاختيار وعلم الأخبار.." )تعلم علم الاضطرار وعلم    -والله يًّ أخي    -"وأنت 

 عليها، في قوله:دال ة  الموضع الثاني: حذفت يًّء المتكلم وبقيت الكسرة  

 (66/  3"فأنت يًّ عم   عندما تصلح ما أفسده الدهر، وتستّجع ما أخذته الأيًّم.." )

 ب.الغرض من النداء: التحبُّ 

ُثانيًا:ُنداءُالنكرةُغيُالمقصودة:ُفيُقوله:

 (57/ 3جمع الاستدارة والطول..." )"فيا شعر ا جمع الأعاريض، ويًّ شخص ا  

 الغرض من النداء: السخرية والاستهزاء. 

ُ:ُفيُقوله:الـُُثالثاً:ُنداءُالمعرفُب

/ 4ته إلى صناعة الكلام.." )، الذي سمت همَّ ليُّ ار المعتز ، والنظَّ ه السنيُّ والمتفق   ، م الجماعيُّ ها المتكل   فيا أيُّ  "
243) 

 الغرض من النداء: السخرية والاستهزاء. 

ُثانيًا:ُللاستغاثة:ُفيُموضعين،ُفيُقوله:

 ( 256/ 1"فيالها مكيدة ما أبعد غورها، ويًّلها حفرة ما أبعد قعرها..." )

ُبثالثاً:ُللتنبيهُفيُنداءُُ ُفيُقوله:ُليتـُُالحروف:ُوقدُخ ص 

 ( 69/  3منك وأقما..." )"فأما اليوم فياليتني كنت أقصر منك وأضوى، وأقل  

، في قوله:  ياحذفت  حذفُياُالنداء:ُُ ُالنداء وجوبا 

 (113/ 3مطالبتك..." )أن يكون من بركة مكاتبتك، ويمن  إلاَّ  "اللهم  
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 هنا للدلالة على ندرة الاستثناء. للهماواستعمال  

ُالنداء:ُيُابـُُالخاص ةالنتائجُ

 .%88,8بنسبةُُالنداء أكثر من حذفه وذلك    ياورود   -
 النداء عند الجاحظ على النداء وإن كان قد خرج إلى أغراض بلاغية، والاستغاثة، والتنبيه.   يادل ت  -
ولم  النُّحاةالنداء على المضاف والنكرة غير المقصودة، والحروف؛ ومن المواضع التي ذكرها    يادخلت  -

 ترد عند الجاحظ نداء المفرد.
 .النُّحاةالنداء وفق ما أقره    يااستعمل الجاحظ   -
النداء يكثر في سياقات المواجهة   أنَّ النداء عند الجاحظ ولعله عائد على  ياورود  قلَّةلملاحظ من ا -

والمباشرة بين المتكلم والمخاطب ومن ذلك الحياة اليومية والشعر والخطابة، أو الأمر والنهي وما يتنزل  
ه فلم يلقه مخاطبوه ولم منزلتها، لكن الرسائل لم تكن كذلك فليست ثمة مباشر ة بين الجاحظ ومخاطبي

ما جاء منها في باب الوصايًّ نجده يعتمد فيها على  حت  يكتب رسائله في سياقات الأمر والنهي 
 الإقناع ومخاطبة العقل.
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ُ:المتفر  قةالنتائجُالعامةُللحروفُ
انجدُُُُرسائلُالجاحظبالأسماءُفيُُُُالمختصَّةُُالمتفر  قةوفيُضوءُالحروفُُ ُقدُوردتُوفقُالنسبُالآتية:ُُأنهَّ

 .%96.05وردت بنسبة  التعريف:ُُُأل:ُُأوَّلًاُ

ُوردت في موضعين فقط.الفجائية:ُُُُإذاثانيًا:ُُ

 .%2.8وردت بنسبة :ُإلا ُثالثاً:ُُ

 وردت في موضعين فقط.الاستفتاحية:ُُُُأَمَارابعًا:ُُ

 .%0.64ُُوردت بنسبة:ُأمَّاخامسًا:ُُ

 وردت في موضع واحد فقط.العاملةُعملُليس:ُُُُلاسادسًا:ُُ

 .%0.29وردت بنسبة  :ُُلاسابعًا:ُلوُ

 .%0.078وردت بنسبة  النافية:ُُُماثامنًا:ُُ

 .%0.044وردت بنسبة  التنبيه:ُُُهاءتاسعًا:ُُ

 .%0.039وردت بنسبة  :ُُعيَّةالمُُواوعاشرًا:ُُ

 .%0.039وردت بنسبة  النداء:ُُُياالحاديُعشر:ُ

يدل على كثرة دورانَّا في   ممَّا؛  إلا ُثم    التعريف،  ألبالأسماء ورود ا    المختصَّة  المتفر  قةوجد البحث أكثر الحروف  
من حيث الدلالة والاستعمال قد وردت في رسائل الجاحظ وفق   كما وجد البحث أنَّ الحروف المتفر  ة  الكلام.

 ما قرَّره النحاة.
 



 

  

 

 
 

ُُالفصلُالثاني:
بالأفعالُُُالمختصَّةُالمعانيُحروف

ُرسائلُالجاحظُفيُ
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للكشف عن أنواعها  ،رسائلُالجاحظفي  فعالبالأ المختصَّةن هذا الفصل دراسة حروف المعاني ويتضمَّ 
 على النحو الآتي:مرتبة   ثلاثة مباحث  وعدَّتها وتراكيبها ودلالتها، ويتوسَّل إلى هذه الغاية من خلال

 .حروفُالنصب:ُُالأوَّلالمبحثُُ

ُ.زمُوالشرطالمبحثُالثاني:ُحروفُالج

.متفر  قةالمبحثُالثالث:ُحروفُ
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 :ُحروفُالنصبالأوَّلالمبحثُ
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كُي،ُإ ذَنُْ، وهي: رسائلُالجاحظهذا المبحث دراسة حروف نصب المضارع في يتناول  ، أنْ،ُلنْ،
ا قرائن تصرفه إلى   ولأن الفعل المضارع إذا أطلق دلَّ على الحال أو الاستقبال فإنَّ هذه النواصب تشتّك في أنََّّ

 لام  كل     التعليل، ووجوبا  بعد   لامبعد  ظاهرة فإنَّه قد درسها مضمرة جواز ا  أنُُْالاستقبال. وكما درس المبحث  
؛ لعدم ورودها عند أو،ُوواوُالمعيَّةوقد انصرف المبحث عن دراسة نصبه بعد    السببية،  فاء، ووحتَُّالجحود،  
 .كما ورد عند الجاحظ  هوتركيب وقد تتبَّع البحث دلالة كلَّ منها الجاحظ.
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ُ:رسائلُالجاحظحروفُالنصبُفيُ

ُُ:أنُْ:ُأوَّلًاُ
ُفيُألفُواثنينُوسبعينُموضعًاُعلىُالنحوُالآتي:ُُرسائلُالجاحظظاهرةُومضمرةُفيُُُأنُْوردتُُ

ين موضع ا، ومن حيث مباشرتها ست  في سبعمئة و  رسائلُالجاحظالظاهرة في    أنُْوقد وردت    :ُالظاهرة:أوَّلًاُ
 للمضارع فقد وردت في صورتين:

 الأولى: باشرت المضارع بلا فاصل.

 النافية.  لاـ  الثانية: فصل بينهما ب

ُوالإضافةُعلىُالنحوُالآتي:ُُوالمفعوليَّةُُالفاعليَّةوهذاُفيُمواضعُُ

ُوتسعينُموضعًاُفيُالمواقعُالآتية::ُُوقدُوردتُفيُمئتينُواثنينُُالفاعليَّة:ُُأوَّلًاُ

ُالأولى: مبتدأ لخبر، الثانية: اسم لناسخ على النحو الآتي:صور:ُُُُعدَّة:ُمبتدأ:ُولهُأوَّلًاُ

والخبر ثًني ا،   أوَّلا  الأولى: أن يكون المبتدأ  في صورتين:    رسائلُالجاحظالأولى: المبتدأ لخبر: وقد ورد في  
 ثًني ا، كما يأتي:المبتدأ  و   أوَّلا  الثانية: أن يكون الخبر  

ُوالخبرُثانيًا:ُفيُسبعةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُأوَّلًاُالأولى:ُالمبتدأُُُُ

 (80/ 3يصير كالغدر فلا..." )  حت  يكون كالظلم، وينفى   حت   "فأما أن يذمَّ 

 في ثمانية وخمسين موضع ا، منها قوله:والمبتدأُثانيًا:ُُُُأوَّلًاُالثانية:ُالخبرُُ

 (50/ 4سع له المقالة..." )عليه: أن يقول بقدر ما تحتمله النحلة، وتتَّ "ولكن  

ُالنافية:ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُلاـُُوقدُفصلُبينهماُب

 (85/ 4ومعك من القوى ما يغمر الفضلة التي يتيحها له الإخراج..." )إلاَّ   تخرج إلى العدو "ومن الحزم ألاَّ 

 سبعةُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:الثانية:ُاسمُلناسخ:ُفيُُ

 (193/  4 بذلك: أن يدرك أقصى غاية الكرم في العاجل..." )"لكان حريًّ  

 صور:ُُعدَّةثانيًا:ُخبر:ُولهُ
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 في سبعة عشر موضع ا، منها قوله:الأولى:ُخبرُلمبتدأُمذكور:ُُ

ما وصفنا: أن ترفع عنهم  "فأصلح الأمور للحكام والقادة، إذا كانت النفوس ودواعيها ومجرى أفعالها على 
 (303/  4أسباب التحاسد..." )

 ةُمواضع،ُمنهاُقوله:ستُ النافية:ُفيُُُُلاـُُوقدُفصلُبينهماُب

 (132/ 1ك..." )يهم جسائم تصرف    تول   "أحدها: ألاَّ 

ُالثانية:ُخبرُلمبتدأُمحذوف:ُفيُقوله:

 (305/  4"وإن قالوا: فما صفة أفضلهم؟ قلنا: أن يكون أقوى طبائعه عقله..." )

ُالثالثة:ُخبرُلناسخ:ُفيُثمانيةُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:

 (235/ 3بعض من ألحد في دينه، وعمي عن رشده، وأخطأ موضع حظه: أن يدعوه العجب..." )  ولعلَّ "

ُالنافية:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُلاـُُوقدُفصلُبينهماُب

 (97/ 4اه في الملا..." )"ولكن الرأي لك: أن لا تثق بما يرسمه العلم في الخلا، وتتوقَّ 

 ة مواضع، منها قوله:ست  في مئة و ثالثاً:ُفاعل:ُ

 (229/ 3ويجري على ألسنتهم أن يقول رجل منهم..." )"

 في عشرة مواضع، منها قوله:النافية:ُُُُلاـُُوقدُفصلُبينهماُب

ا خالفكم وا في شيء من القدر والتوحيد بشيء من القرآن، وأن لا تكفروا أحد  تحتجُّ "فقد ينبغي لكم أن لا 
 (296/ 3في شيء وأنتم أسرع الناس إلى إكفارنً..." )

اتجدرُالإشارةُإليهُُُُممَّاوُ ُوردتُفاعلًاُلـ"يكون"ُالتامة،ُفيُقوله:ُُأنهَّ

 (195/ 3وت جميع الخلاف..." )يم  حت  "وليس يكون أن تصفو الدنيا، وتنقى من الفساد والمكروه، 

 في خمسة مواضع، منها قوله:رابعًا:ُنائبُفاعل:ُ

 (145/ 1"كذلك حمب  ب  إليه أن يخبر بالحق النافع ويستخبر عنه..." )

ُخامسًا:ُالعطفُعلىُمبتدأ:ُفيُعشرةُمواضع،ُمنهاُقوله:
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 (230/  3اهر الحيطة..." )"فعلى الأئمة: أن تحوط هذه الأمة، كما حاط السلف أولها، وأن يعملوا بظ

ُسادسًا:ُالعطفُعلىُخبرُمبتدأ:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (262/ 2"فهي إم ا أن تقتل، وإم ا أن تفضح...." )

ُ:ُفيُموضعين،ُهما:لاـُُالعطفُعلىُخبر ُلمبتدأُوقدُفصلُبينهماُبُُ

 (162/ 2شيئا..." )ت شيء منها   يفو   "فوزن خلقة الإنسان اعتدال محاسنه، وألاَّ 

 (5/  3ا سواه..." )ه، وأن لا يرزق أحد  يه عليه أن يرجع في هبته إيًَّّ "وتمن   

ُلناسخُوقدُفصلُبينهماُب  :ُفيُموضعينُمنهماُقوله:لاـُُسابعًا:ُالعطفُعلىُاسم 

يرموا جمع  مجلد، وألاَّ  كل  "وقد كان في الواجب أن يدع الناس اسم المصحف للشيء الذي جمع القرآن دون  
 (254/ 1وا بما جعله السلف للقرآن غير ذلك.." )قم لح  شيء من أبواب التعلم بين الدفتين، فيم 

ُبمصدر:ُفيُموضعين،ُمنهماُقوله: ُمول  ُثامنًا:ُالعطفُعلىُفاعل 

 (101/  4..." )وخيرهم خاص   "وأن تعلم أن نفعهم عام  

بُعدُعسىُوإعرا وقد وردت بُالمصدرُالمؤولُمنهُوالفعلُبعدها:ُُومنُالمواضعُالتيُاختلفواُفيهاُوقوعها
 ة مواضع، منها قوله:ست  في    رسائلُالجاحظفي  

 (164/ 4"وكم عسى أن نحصي من معايب الظهور وإن اجتهدنً وبالغنا..." )

ُ:ُوقدُوردتُفيُمئتينُواثنيُعشرُموضعًاُفيُالمواقعُالآتية:المفعوليَّةثانيًا:ُُ

ُصورتين::ُمفعولاُبه:ُولهُأوَّلًاُ

 ينُموضعًا،ُمنهاُقوله:ستُ ةُوُستُ الأولى:ُمفعولُبهُلفعل:ُفيُمئةُوُ

 (155/  4باختيارك..." )   راض  تأخر، أن يسبق إلى قلبك أني     ممَّا"ولم آمن أن لو تأخر الجواب عليك أكثر  

 في ثمانية مواضع، منها قوله:النافية:ُُُُلاـُُوقدُفصلُبينهماُب

 (256/ 1 يكون بعد أن كان..." )يكون لي ولد قبل أن يكون، أو عبت على ألاَّ   "وسواء أعبت علي  ألاَّ 
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 في قوله: الثانية:ُمفعولُبهُلاسمُالفاعل: 

: أن ينتقل هواك إلى غيره، فتحو     (107/  1ل أثرتك حيث مال هواك..." )"ممتّ  ق  ب 

ُ:  ة مواضع، منها قوله:ست  في  ثانيًا:ُمفعولُثان 

 (330/  3 أن يقولوا في صلواتهم..." )الحواريين   "المسيح أمر  

ُفي خمسة مواضع، منها قوله: ثالثاً:ُالنصبُعلىُالتحذير:

 (99/ 3ض لجرير إذا هجا، وللفرزدق إذا فخر..." )ك أن تتعرَّ "وإيًَّّ 

ُرابعًا:ُالنصبُعلىُالاستثناء:ُفيُتسعةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُ

/ 1رهم لذلك المعنى بالأسباب..." )أن يكون الله قد سخَّ إلاَّ  ك لا تجدهم في الغاية وفي أقصى النهاية،  إنَّ "ف
67) 

 في سبعة عشر موضع ا، منها قوله:خامسًا:ُالعطفُعلىُمفعول:ُُ

"فلم نأمن أن يسرعوا بسفه رأيهم وخفة أحلامهم إلى نقض كتابنا وتبديله، وتحريفه عن مواضعه، وإزالته عن 
 (135/ 3امرئ..." )  كل  أماكنه التي عليها رسمنا، وأن يقول  

ُثالثاً:ُالإضافة:ُوقدُوردتُفيُمئتينُوخمسينُموضعًاُفيُالمواقعُالآتية:

ُصورتين:ُبالحرف:ُوقدُوردتُفيُُالجرُ :ُُأوَّلًاُ

 في مئة وأربعة وعشرين موضع ا، منها قوله:بالحرفُالظاهر:ُُُُالجرُ الأولى:ُُ

 (253/  4وأستنكفم بأن أنسب إليها من البلاغة..." )"

ُفي ثمانية مواضع، منها قوله:النافية:ُُُُلاـُُوقدُفصلُبينهماُب

 (338/ 3 يجعله ولده، وينسبه إلى نفسه..." )بألاَّ   "كان الله أحقَّ 

 ة وثلاثين موضع ا، منها قوله:ست  في  بالحرفُالمقدر:ُُُالجرُ ثانيًا:ُُ

 (212/ 4"أشفق عليَّ أن يظهر إرادة القيام بأمر الناس..." أي: من أن يظهر )

 في عشرة مواضع، منها قوله:النافية:ُُُُلاـُُوقدُفصلُبينهماُب
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 (267/  1لا يرعى )  بأنَّ ولا إلى حقيقة..." أي:    ،ا، ولا يرجع إلى صحة يرعى حق  بهذه ألاَّ   "وأخلق بمن أخلَّ 

 ة وخمسين موضع ا، منها قوله:ست  في  بالإضافة:ُُُالجرُ ثالثاً:ُُ

 (288/ 3"دون أن تعتصر قوى باطلهم..." )

 في قوله: النافيةُُلاـُُوقدُفصلُبينهاُب

 (197/  4بعين معناه..." )  "بعد أن لا يضرَّ 

 في ثلاثة مواضع، منها قوله:علىُالبدل:ُُُُالجرُ رابعًا:ُُ

 (30/ 4ت، وإما أن تكون قد قامت..." )"وتلك الشهادة من ضربين: إما أن تكون ضاعت وضلَّ 

مثل  وأنَّ أمرهم في ذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكونوا عرفوا عجزهم،  أنَّ "فدل ذلك العاقل على 
 (275/ 3ذلك..." )

 مضاف:خامسًا:ُالعطفُعلىُُ

 (144/ 2"وأن تبلغ الحج ة مداها من البيان..." )

ُسادسًا:ُالعطفُعلىُمصدرُمؤولُمجرورُبالحرف:ُفيُتسعةُمواضعُهي:

ضوا النصيحة، وأن يضمروا "على أن يطيعوا أمركم، وأن ينفذوا لطاعتكم، وأن يخلصوا في الدعاء، وأن يمح   
الحسد لا  أنَّ وأن لا يرضوا من أنفسهم بالنفاق، وأن يعلموا والحسد،  الغل    غاية المحبة، وأن يعملوا في كف   

 (292/ 1مع تقارب الحال..." )إلاَّ  التنافس لا يكون    بين الأشكال، وأنَّ إلاَّ  يقع 

لع المعاينين على أخبار الغائبين، وأن يسخر أسماع الغائبين لأخبار المعاندين، وأن يخالف بين "من أن يطَّ 
 (240/ 3طبائع..." )

 النافية:ُفيُموضعين،ُهما:ُُلاـُُوقدُفصلُبينهماُب

لزاحم السادة في الحلم  ه احتمالهم إلى الذل    يوج   بهم العجز، وألا   "ولولا خوف جميع المظلومين من أن يظنَّ 
 (173/ 4رجال ليسوا في أنفسهم بدونَّم..." )

 (319/ 3 يعينوا بعض المسلمين..." )ار، وإعطاء الجزية، ومقاسمة الكنائس، وأن لاغ  "وهو كالذلة والص  
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ُالظاهرة:ُُأنُْبـُُُالخاص ةالنتائجُ

فة، بالأفعال المتصر   إلاَّ  صل  في جميع مواضعها قرينة صارفة للمضارع إلى الاستقبال لهذا لم تتَّ   أنُْكانت   -
 ونًصبة للمضارع بعدها، ولم تحذف ويبقى عملها بلا دليل.

أو  الفاعليَّةفي بناء مصدر مؤول يقع موقع الاسم المفرد إعرابي ا سواء في  أنُْالجاحظ  وظَّفقد  -
 أو الإضافة، مع تميزه عليه باكتسابه الزمن من الفعل المضارع.  المفعوليَّة

النافية، كما لم يتقدم عليها معمول فعلها لكونَّا من الحروف   لاوالفعل بفاصل غير    أنُْلم يفصل بين   -
 الموصولة.

 ما أجازوه من  باستثناء  أنُْفي استعمال   النُّحاة  قرَّرهالجاحظ لم يخرج عما    أنَّ ويتضح لنا بهذا العرض  -
 ورودها جازمة.

بنسبة   الفاعليَّةأو الإضافة؛ وأكثرها وقوع ا في  والمفعوليَّة الفاعليَّةالظاهرة في معاني  أنُْوقعت  -
 .%27,89بنسبة   المفعوليَّةثم    ،%32,89الإضافة بنسبة ثم    ،38,42%

اوجد البحث   - االكلام    أوَّللما وقعت مبتدأة في    أنََّّ الكلام   أوَّللم ترد في هذه المواضع مبتدأ بها في    أنََّّ
 بل سبقها أحد حروف الابتداء، وهي: إم ا، ولولا.

ا، وهو "إذا قلت يعجبني أن تقوم قد ذكر ابن القيم في ورودها مبتدأ سواء لخبر أو لناسخ كلام ا مهما  -
ا قصدوا إلى ماهية الحدث مخبر ا عن الفاعل لا الحدث مطلق ا ولذلك لا تكون إنمَّ وأن قمت فكأنَّم  
الذي من أجله   أنُولاالمجرور لا يتعلق بالمعنى الذي يدل عليه    لأنَّ ظرف أو مجرور    مبتدأة وخبرها في

ا ا من هذا المعنى فلا يكون خبر  ا يتعلق المجرور بالمصدر نفسه مجرد  إنمَّ صيغ الفعل واشتق من المصدر و 
فة للمصدر هو من ص  ممَّاالمتقدمة وإن كانت في تأويل اسم وكذلك أيضا لا يخبر عنها بشيء    أنُْعن  

ا عن المصدر فإن قلت: حسن أن تقوم كقولك قيام سريع أو بطيء ونحوه لا يكون مثل هذا خبر  
ك تقول أستحسن هذا أو أستقبحه تريد بها معنى المفعول كأنَّ  لأنَّكوقبح أن تفعل جاز ذلك 

يفعل  بأنَّ ك تأمره ترجيح وتفصيل فكأنَّ  لأنَّهتقوم خير من أن تقعد جاز  لأنَّ وكذلك إذا قلت 
، وإذا درسنا وقوعها في هذا المواضع  (1).."ولست بمخبر عن الحدث بدليل امتناع ذلك في المضي   

السامع  إنَّ نا نجده في المواضع التي أخبر عن هذا المصدر بالجار والمجرور فإنَّ وفق ما ذكر الجاحظ ف

 

 ( 94/ 1)  ابن القي  م ، ( بدائع الفوائد1) 
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الفرض يقصد إليه الجاحظ فليست ثمة إخبار حقيقي، ومن يستشعر بأمر خفي من باب العرض لا  
 هذا قوله:

 (230/ 3"فعلى الأئمة: أن تحوط هذه الأمة، كما حاط السلف أولها..." )

 (300/  3"وعلى العلماء: أن يخافوا دول العلم..." )

 (32/  4ا على الحكيم: أن يأتي الأمر الحكيم، عرف ذلك عارف أم جهله جاهل..." )إنمَّ "و 

على الاستعلاء وفي دلالة المصدر بعدها على الأمر دال ة  ال  علىهذه الجمل الثلاث الجار  كل  ففي  
 تناسب فكأن المعنى في الجملة الأولى: يجب على الأئمة حياطة هذه الأمة. وكذلك في غيرها.

موضع؛ الجاحظ لم ا وضعها موضع الفاعل لم يجعلها فاعلا  للعلم واليقين في أي  أنَّ وجد البحث  -
معنى الحدث دون   مجرَّددلالتها "على   سوَّغهوالفعل فاعلا  قد    أنُْوقوع المصدر من    أنَّ بالإضافة إلى  

؛  (1)تحصين من الإشكال وتخليص له من شوائب الإجمال.." -أن  -احتمال معنى زائد عليه ففيها 
  فلهذا لم يوصف هذا الفاعل في أي موضع.

قة بالأفعال التي ذكر أحمد الجاحظ لم يجعلها معمولة سواء فاعلة أو مفعولة أو متعل     أنَّ وجد البحث   -
احس اني  غير الشخصية: وهي التي لا تصدر عن شخص، ولا تعد متعدية بالمعنى الحقيقي  أنََّّ

اللتعدية؛ " ؛  (2)لا تقيم علاقة إسنادية خارجة عن ذات الشي، أو الشخص الذي هي من أجله"  لأنََّّ
والفعل معمولة لها تدور في الأفعال تنم عن العواطف والرغبة والأفكار   أنُْلأفعال التي جعل الجاحظ  فا

ة على أرض الواقع، نحو: يحب، ينبغي، يجب، يحل، يحرم، يتّقب،  والتي لا يمكن ترجمتها بأفعال مرئيَّ 
 يشفق.

والفعل  أنُْالمؤول من  قد اختلفوا في إعراب المصدربعد عسى وهذا من المواضع التي  أنُْوقعت  -
 :(3)بعدها على ثلاثة مذاهب، هي

 أحدها: يعربه خبر ا؛ حملا  على كاد وأخواتها؛ لتقارب معانيها. .أ
 المذهب الثاني: يعربه بدلا  من المرفوع وقد سد مسد الجزأين. .ب

 

 ( 92/ 1)  ، ابن القي  مبدائع الفوائد( 1) 
 ( 74 -70)  ، حس انيُّ لسمات التفريعي ة للفعل( ا2) 
 ( 43)  ، ابن هشام ينظر: مغني اللبيب( 3) 
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 عسى.ـ  المذهب الثالث: يعربه مفعولا  به منصوب ل .ت

ُالمضمرةُجوازاً:ُُُأنُْثانيًا:ُ
ُوقد وردت على النحو الآتي:التعليلُفيُمئةُواثنيُعشرُموضعًا،ُُُلامبعدُُُرسائلُالجاحظقدُوقعتُفيُُ

 أنُبينُلامُالتعليلُولاُالنافية:ُفيُسبعةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُوجوبُإظهار -

 (124/  4..." )  ءلا ينكشف منه عن شيا؛ لئَّ ف  "بل يزحف زح

ُالتعليل:ُفيُمئةُوواحدُمنُالمواضع،ُمنهاُقوله:أنُمعُلامُُُُجوازُإضمار -

العدد الكثير لا  أنَّ ا نزلت لك حالات الناس، وخبرتك عن طبائعهم، وفسرت لك عللهم؛ لتعلم إنمَّ "و 
 (248/  3ص الخبر الواحد..." )ون على تخرُّ يتَّفق

ُجوازُإظهارُأنُمعُلامُالتعليل:ُفيُثلاثةُمواضعُمنهاُقوله: -

ك بمكانه، وآنس بقربه، أو لأشفي به الظمأ، أو أجعله إكسير أصحاب الكيمياء، برؤيته وأتبرَّ أتفاءل    لأنَّ "أو  
أذكرك كلما رأيته، وأداعبك كلما قابلته، أو لأجتلب به اليسر وأنفي العسر، ولأنه والفقر لا يجتمعان   لأنَّ أو  

 (127/ 3اجتبائك..." )في دار، ولا يقيمان في ربع، ولأتعرف به حسن اختيارك، وأتذكر به جودة  

 بعدها وإضمارها.  أنُْقد تراوح ظهور    أنَّهويلاحظ في هذا الموضع  

به على خالص حبك، وعلى معرفتك بفضلي، وقيامك بواجب حقي فقد أحسنت ب تدل  أس لأنَّ "أو 
فن، بل هو الذي أصونه صيانة الأعراض، وأغار عليه غيرة الأزواج..."   كل  الظن، وذكرت من الإحسان في  

(3 /127) 

 مجيئهاُمعطوفةُعلىُمفعولُلأجله: -
إرهاصا لمصلحتهم؛  إلاَّ   بعض الوجوه  لم يخالف بينهم في  وأنَّه"وسأوجدك موضع اختلافهم واتفاقهم،  

 ولتصح أخبارهم..."

ُالتعليلُ:ُلامالمضمرةُبعدُُُأنُْبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع.  كل  التعليل على بيان العلة في    لامدل ت   -
 .%90,17أكثر الحالات ورود  لها جواز إضمارها وهذا بنسبة   -
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اوجد البحث   - ا إلاَّ   سببه  المواضع بعد كلام تام لتبين     كل  قد وردت عند الجاحظ في    أنََّّ موضع ا واحد 
التعليل والمفعول  لام –المسوغ لوقوعها هنا اتفاقهما  ولعلَّ وردت معطوفة  على مفعول لأجله؛ 

 في بيان عليَّة وسبب ما قبلهما. -لأجله

ُُُالمضمرةُوجوبًا:ُأنُْثانيًا:ُ

ُبعدُالحروفُالآتية:ُُرسائلُالجاحظوقدُوقعتُفيُُ

ُالجحود:ُُُلام:ُأوَّلًاُ
ُ:ُفيُعشرةُمواضعُهي:لمـُُبعدُيكونُالمنفيةُبُُرسائلُالجاحظوقدُوقعتُفيُُ

 (39/ 1له باسم الخلافة، ويحبوه بتاج الإمامة، وبأعظم نعمة وأسبغها..." )لم يكن ليجل     الله جل َّ   أنَّ "

"ولم يكونوا ليضادوكم فيما يرجع عليهم نفعه. وكيف لم يكذبوكم في إحيائه الموتى، ومشيه على الماء، وإبراء 
 (307/  3دينهم..." )وا على إظهار خلاف يتَّفقالأكمه والأبرص؟ ! بل لم يكونوا ل

 (349/ 3"بما لم يكونوا ليبلغوه لأنفسهم؛ ليكون الدليل تاما..." )

 (143/  3ه لم يكن ليدع التشاغل بشمها وبرشفها، واحتضانَّا، وتقبيل قدميها..." )إنَّ "قلنا: أما واحدة ف

 (225/ 3كما يأمر الأدنى..." )إلاَّ  "ولم يكن ليأمر الأقصى 

 (343/  3..." )كل هابالمعاني  إلاَّ   كل هااء  "ولم يكن ليعلمه الأسم

 (23/  4بها له..." )  وهو يريد أن يحتجَّ إلاَّ  ه بمثل هذه الآية، وبمثل هذه الأعجوبة  "ولم يكن الله تعالى ليخصَّ 

 (42/  4ق بينه وبين المنقوص في بنيته وتركيبه..." )ي أداته ويفر   "ولم يكن الله تعالى ليعدل صنعته ويسو   

 (299/ 4ا على عباده..." ) بين خلقه، وعيار  يكن الله تعالى ليضع العدل ميزانً    "ولم

 (304/ 4"ولم يكن الله ليطبع الدنيا وأهلها على هذه الطبيعة، ويركبها وأهلها هذا التّكيب..." )

ُالحجودُ:ُلامالمضمرةُبعدُُُأنُْبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع.  كل  على توكيد النفي والمبالغة فيه في  دل ت  -
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الفتح فيها لغة  أنَّ يؤيد من ذهب إلى  ممَّاالمواضع وردت مكسورة على اللغة المشهورة فيها؛  كل  في   -
 غير مسموعة.

اوجد البحث  - يؤيد رأي أب  ممَّاالمنفية ولم يسبقها شيء من أخواتها  كانـ مسبوقة بإلاَّ لم ترد  أنََّّ
 . (1)حي ان: "وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا، ويحتاج إلى سماع"

ُ:ُُحت ُثانيًا:ُ
 على المعنيين الآتيين:دال ة في مئة وثمانية وسبعين موضع ا    رسائلُالجاحظوردت في  

 منهاُقوله:التعليل:ُأيُبمعنىكُي:ُفيُخمسةُوخمسينُموضعًا،ُُُُ-

ل أن يشتهر مثله ه يحتاج من الأعلام والآيًّت والأعاجيب، إلى القاهر المعقول والواضح الذي لا يخيَّ "ولأنَّ 
ق طبع العاقل، وينقض عزم المعاند.." يصدع عقل الغب، ويفت    حت  في الآفاق، ويستفيض في الأطراف؛ 

(4 /322) 

 للآيًّت والأعاجيب القوية القاهرة ليصدع عقل الغب.فهي توضح علة الذي قبلها فحاجته  

ُ:ُفيُمئةُوثلاثةُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:أنُْانتهاءُالغاية:ُأيُبمعنىُإلىُُُُ-

يموت جميع الخلاف، وتستوي لأهلها"   حت  "وليس يكون أن تصفو الدنيا، وتنقى من الفساد والمكروه؛ 
(1 /35) 

ُُ:حت ُالمضمرةُبعدُُُأنُْبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 .%69,10على التعليل وعلى انتهاء الغاية ودلالتها على انتهاء الغاية أكثر وهذا بنسبة   حت ُدل ت   -
 في أي موضع.  حت ُبعد   أنُْلم تظهر   -
 الغاية منصبة على ما قبلها.  أنَّ على انتهاء الغاية وجد البحث دل ت  لم ا   -
 النافية.  لافصل بينها وبين الفعل بأي فاصل غير  لم ي  أنَّهوجد البحث في استعمال الجاحظ لها   -

ُالسببيةُ:ُُفاءثالثاً:ُ
 وردت في اثني عشر موضع ا في سياقي النفي والاستفهام، وذلك على النحو التالي:

 

 ( 1657/ 4) ان الأندلسيُّ حيَّ  الارتشاف، أبو( 1) 
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ُأولا:ُالنفي:

 :لمـ  النفي ب  -أ

 (113/ 4المقدم" ) لم نذكر خصال بلدة بعينها؛ فنكون قد خالفنا إلى تقديم المؤخر وتأخير  إنًَّ "ف

 (208/ 4"ولم نجد قولا  خامسا ؛ فنذكره" )

 (34/ 4ة الشباب، وغرارة الحداثة. ولم يكن بحذاء إنفاقه طمع يدعوه..." )"ولم يكن فت  حدثً ؛ فتهزه أريحيَّ 

/ 2يظهر..." )"ولم يكل  ف الله العباد الحكم على الباطن، والعمل على النيَّات؛ فيمقضى للرجل بالإسلام بما 
164) 

ا سقاه إنمَّ "وهو لم يحضنه، ولم يباشر تقليبه، ولم يتول بنفسه سقيه وإطعامه؛ فيكون ذلك سببا  له دون غيره، و 
 (342/ 3اه بالحبوب والماء في كبره" )لبن أمه في صغره، وغذَّ 

 :لاـ  النفي ب  -ب

 (33/  1عجوبة" )بني قحطان لا يدعون لقحطان نبوة فيعطيه الله مثل هذه الأ  لأنَّ "

 (42/ 1"وأنَّم لا سلب لهم ولا مال معهم فيرغب الجند في لقائهم" )

 (251/  3قد فعل، فيكون ذلك الخبر باطلا " )  أنَّه"ولا ادعى  

 :لنُـ  النفي ب  -جـ

 (215/  2"ولن تجتمع هذه العلل في إنسان  واحد؛ فيسلم معها العقل سلامة  تامة " )

 :ليسـ  النفي ب  -د

 (43/ 4معرفة بسبيل إقامة الأئمة؛ فيلزمها، أو يجري عليها أمر أو نَّي" )  -  خاص ة -"وليس للعوام 

 (43/ 4"وأقدار طبائع العوام والخواص، ليست مجهولة؛ فيحتاج إلى الإخبار عنها بأكثر من التنبيه عليها" )

 ثانيا:ُاستفهامُعنُفعلُغيُمتحققُالوقوع:

؛ فيضغنه عليك؟.." -ومرجعك إلى العراق    -نك أن يخبر أمير المؤمنين عبد الملك الحجاج بما قلت فيه  "ما يؤم   
(1 /150) 
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ُالسببية:ُفاءالمضمرةُبعدُُُأنُْبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 على السببية، وهي: كون ما قبلها علة فيما قبلها؛ وهذا في جميع المواضع.دل ت  -
 .لمـ  النفي ب  خاص ةالسببية بالنفي والاستفهام وأكثره وقوع النفي قبلها و   فاءسبقت   -
  الباءحيث دخلت  ليسـ لم ا سبقت ب حت  ضه للنفي النفي السابق لها تميز بتمحُّ  أنَّ وجد البحث  -

، ونكرت جميع معمولات الأفعال المنفية، ولم يسبق النفي كما لم يليه ما يصرفه ليسعلى معمول 
 غرضه كالحصر.عن  

ُالظاهرةُوالمضمرةُ:ُأنُْبـُُُالخاص ةُالنتائجُُ
 .%70,89الظاهرة أكثر من المضمرة وهذا بنسبة    أنُْوردت   -
 .%64,10وردت المضمرة وجوبا  أكثر من المضمرة جواز ا وهذا بنسبة   -
 في عشرة مواضع.إلاَّ  الجحود إذ لم ترد   لامبعد    أنُْأقل مواضع إضمار   -
ُ،ُحت ُبمعنى  أوولم ترد عند الجاحظ بعد  النُّحاةالتي ذكرها  أنُْمن مواضع إضمار  - ، وبعد أنوإلاَّ

 ورودها في الكلام.  قلَّةيدل على    ممَّا؛  معالتي بمعنى    الواو

ُ:ُُلنثانيًا:ُ
ُأمور،ُهي:ُُعدَّةعلىُدال ةُفيُخمسةُوعشرينُموضعًاُُُرسائلُالجاحظفيُُُلنوردتُُ

التي للغاية بعدها فلو  حت ُيؤيد القول به وقوع  ممَّافي سبعة عشر موضع ا، و  المؤكدُغيُالمؤبد::ُالنفيُأوَّلًاُ
ة التي يكاد يجمع الناس على ، وكذلك استعمالها في الحقائق العقليَّ (1)لنُاستحال الوقوع ما جاز وقوعها بعد 

 (238/ 3تكثر الخواطر.." )  حت  قوله:  "ولن يكثر النظر    الأوَّلالقول بها، من  

 على الاستقبال مع تحديده بوقوع ما بعدها فليس نفي على الإطلاق.دل ت  الغائية قد    حت ُـ  ف

 (238/ 3الحاجة..." )  وشدَّةلبعد الغاية  إلاَّ ومن الثاني قوله: "ولن تبعد الرؤية  

 وهذا في السياقات الآتية:  ثانيًا:ُالنفيُالمؤبد:

 على التأبيد وهي: أبد ا، في موضعين، هما:تدل     لفظي ة: وذلك باشتماله على قرينة  غوي  الل: السياق  الأوَّل

 

 ( 107/ 1)  ، أبو حيَّان الأندلسيُّ ينظر: البحر المحيط ( 1) 
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 (97/ 1مبينة الأسباب، مكشوفة العلل، مضروبة معها الأمثال..." )إلاَّ "ولن تجدوا وصايًّ أنبياء الله أبدا  

 (120/ 1ا..." )"ولن يقوم هذا الخبر من قلبك ولا قلب غيرك مقام الخبرين الأولين أبد  

 ، في قوله:أنُْوباشتمال مفعول الفعل على حرف دال على الاستقبال وهو   -

 (126/  1دنس..." )  كل  بأهل البراءة من  إلاَّ  المؤانسة    ز من الناس، ولكن أقلَّ "ولن تقدر أن تتحرَّ 

 وهذا في البديهيات، في أربعة مواضع، منها قوله:  :اللغويُ الثاني:ُالسياقُغيُُ

 (237/ 3"ولن ينظر نًظر ولا يفكر مفكر دون الحاجة التي تبعث على الفكرة، وعلى طلب الحيلة..." )

 في قوله:   ثالثاً:ُالإثبات:

/ 1تتقسم..." ) كل ها"ولن تعدم أن يفجأك في بعض أحوالك حقوق تبهظك، وأحوال تفدحك، وأمور  
129) 

على النفي ونفي النفي إثبات له، فالسياق أخرجها من دلالتها دل ت  لنالفعل يدل على النفي والعدم، وف
 ة.الوضعيَّ 

ُ:لنبـُُُالخاص ةالنتائجُ

اوجد البحث  - د فقد تراوحت بين الدلالة عليه وعدمه، وأكثر لم تلزم الدلالة على النفي المؤبَّ  أنََّّ
د كانت بمعينات من دلالتها على النفي المؤبَّ  أنَّ ، كما %68المؤبد بنسبة د غير ورودها للنفي المؤكَّ 
 ة.ة وغير لغويَّ السياق سواء لغويَّ 

 على الإثبات في موضع واحد حيث نفت ما يدل على النفي فكان نفي النفي إثبات له.دل ت  -
 المواضع.  كل  كانت قرينة صارفة للمضارع إلى الاستقبال في   -

ُُُ:كيثالثاً:ُُ
 وردت في موضعين:

 المضمرة، وأن تكون نًصبة، وهو قوله:   أنُْ، فيجوز أن تكون جارة والناصب  الجر    لامأحدهما: مجردة من  

 (244/  1"وقد أملى لقوم كي يزدادوا..." )
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 ، فيجب أن تكون نًصبة بنفسها، في قوله:الجر    لامـ  الموضع الثاني: تالية ل  

 (253/  1شعرها..." )"وتعتق لكي يذهب ريحها وينجاب  

 ولم تتقدم على معلولها ولم يفصل بينها وبين الفعل.

ُرابعًا:ُإ ذَنُْ:
الاستفهامية عليها وأدوات الاستفهام  متفها عن الصدارة بتقدم وقعت في موضع واحد مهملة فيه؛ لتخلُّ 

 آكد من غيرها في الصدارة، في قوله:

الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانَّم أو عشيرتهم. فمت   من حادَّ   "وليس ينبغي لديًّن أن يوادَّ 
 (287/  1)  للمخالفين ؟.."ة، ويجب إظهار الحق والنصرة للدين، والمباينة  إذن تزول التقيَّ 

هنا على شرط وهو: دوام الموالاة لمن حاد الله ورسوله، وجواب معتمد عليه، وهو: امتناع زوال    إذندل ت  وقد  
 تقي ة.ال
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ُالنتائجُالعامةُلحروفُالنصب:
 وردت حروف النصب الآتية:

 .%97,45ظاهرة ومضمرة: وردت بنسبة    أنُْ -
 .%2,27: وردت بنسبة  لنُ -
 : وردت في موضعين.كي -
: وردت في موضع  واحد. -  إذ ن 

ا  النُّحاةيؤيد قول    ممَّاأكثر حروف نصب المضارع ورد ا    أنُْ  أنَّ وجد البحث   أم الباب، في حين وجد  بأنََّّ
 ممَّا يقو  ي ما ذكره النُّحاة من الاشتّاطات لعملها.  إذ ن  أقل الحروف ورود ا  أنَّ 

أنُومن حيث الدلالة فإنَّ البحث قد وجد أنَّ حروف النصب لم تخرج عمَّا قرَّره النُّحاة فنجد أنَّ       
بعدها أنُُلم تخرج عن كونَّا حرف ا مصدريًّا يعين الفعل على الوقوع موقع الأسماء، والحروف التي أمضمرت  

قد دلَّت على لامُالجحودُُت على التعليل، وقد دلَّ لامُالتعليلُُلم تخرج كذلك عن الدلالات المقرَّرة لها فـ  
لنُقد دلَّت على السبب، وفاءُالسببيَّةُُقد تراوحت بين التعليل وانتهاء الغاية، وُُوحتَّ النفي المبالغ فيه،  

 قد دلَّت على التعليل.كيُُقد دلَّت على النفي والتأبيد لم يكن ملازم ا لها، و

 ت وأهملت وفق ما اشتّطه النُّحاة لها ولم تخرج عنه.ومن حيث الاستعمال فإنَّ هذه الحروف عمل

 



 

  

 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُالمبحثُالثاني:ُ
 حروفُالجزمُوالشرط
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ُ

ُ

ُ

:  رسائلُالجاحظهذا المبحث سيتناول دراسة حروف الجزم والشرط في  على النحو الآتي: أوَّلا 
ا، وهي:  وقد صرف البحث نظره عن لاُالناهية،ُولامُالأمر،ُولم،ُحروف الجزم وهي التي تجزم فعلا  واحد 

اُلشرطيَّة،ُُلعدم ورودها عند الجاحظ. ثًني ا: حروف الشرط الجازمة، وهي:  لمَّا؛ُُ إذما؛ُوقد صرف نظره عن  إنْ
 واستعمال الجاحظ لها.رسائلُالجاحظُُلعدم ورودها عند الجاحظ. وقد تتبَّع المبحث دلالتها وتراكيبها في  

 

 ُ
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ُُ:رسائلُالجاحظحروفُالجزمُوالشرطُفيُُ

ُتجزمُفعلًاُواحدًا::ُالحروفُالتيُُأوَّلًاُ
ُالناهية:ُُُلا:ُأوَّلًاُ

ُوقدُوردتُفيُثمانيةُوأربعينُموضعًاُفيُسياقيُالنهيُوالالتماس،ُعلىُالنحوُالآتي:

 :ُفيُسياقاتُالنهي:ُأوَّلًاُ

وقد وردت في معرض الوصايًّ التي يقدمها للقارئ، ويعد أسلوبا  متوائم ا مع الغرض في هذا النوع من الرسائل، 
والخطاب فيه موجه إلى المخاطب رغم امتناع المواجهة وقتها؛ لتنزيل الجاحظ قارئ رسالته منزلة المواجه 

 والمخاطب له، وقد وردت في ثلاثة وأربعين موضع ا، منها قوله:

/ 1يفعل..." ) بأن غمر ي   -وهو لم يمسحها به قط  -رجلا لو قيل له: لا تمسح يدك بهذا الجدار ولعلَّ "
154) 

 ثانيًا:ُفيُسياقاتُالالتماس:ُلغرضينُهما:

ُالتماسُالعذرُمنُقارئُالرسالةُنتيجةُخطأُأوُتقصي،ُفيُموضعينُهما:ُُُ-أ

ذكرت الجنة، ولا رأيت أجمل الناس في إلاَّ "والجملة التي تنفي الجدال، وتقطع القيل والقال: أني لم أرك قط 
 (85/ 3امع واعلم أني مقصر..." )ذكرت النار! ولا تعجب أيها السإلاَّ  عقب رؤيتك! 

 بصدده وبعرض منه، إنيَّ الطالب المشغول، والقائل المعذور، فإن رأيت خطأ فلا تنكر، ف  -أبقاك الله   -"أنً  
 (113/ 3بل في الحال التي توجبه، والسبب الذي يؤدي إليه..." )

أرسلهاُإلىُواليُعاقبه،ُُُأنَّهبدوُُفيُالتماسُالعفوُوطلبُالنظرُفيُأمرهُفيُرسالةُالجدُوالهزلُالتيُيُُُ-ب
ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:

ا للعفو عني، ولا تقصر عن إفراطك من طريق بعد مضيك في عقاب التماس   -حفظك الله  -"فلا تقف 
 (261/ 1الرحمة لي..." )

 (236/ 1اة..." )"جعلت فداك، لا تتعرض لعداوة عقلاء الروَّ 

ُالناهية:ُلُابـُُالخاص ةالنتائجُ
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يدل على النهي  ممَّا؛ %89,58على النهي والالتماس، والأكثر دلالتها على النهي بنسبة دل ت  -
 السياق على خروجها عنه.  إذا دلَّ إلاَّ   الأصلي  معناها  

اوجد البحث  -  ة.بوجود قرائن غير لغويَّ إلاَّ  على الالتماس  تدل  لم    أنََّّ
سبعة منها إلاَّ  المواضع    كل  استعمالات الجاحظ لها نجده يستعملها قبل أفعال المخاطبين في    كافَّةفي   -

لها؛ إذ  النُّحاة قرَّرهوردت للغائبين ولم ترد لديه في أفعال المتكلم وهذا وفق أصل استعمالها الذي 
 الشخص لا ينهى نفسه، كما لم يفصل بينها وبين الفعل بأي فاصل.

ُالأمر:ُُُلامثانيًا:ُ
تاءُـُياءُالغائب،ُوالمبدوءُبـُفيُثمانيةُمواضعُمتصلةُبالمضارعُالمبدوءُبُرسائلُالجاحظوقدُوردتُفيُ

ُالخطابُعلىُالنحوُالآتي:

 ياءُالغائبُوقدُوردُفيُخمسةُمواضعُللأغراضُالآتية:ـُأولا:ُالمبدوءُب

ُ:ُالأمر:ُفيُسياقُالوصايا:ُفيُقوله:أوَّلًاُُُ

 (132/ 1ندك..." )"فبحسب ذلك، فليكن ع

المناظرُمساو ُأوُقريبُُُأنَُّثانيًا:ُالالتماس:ُفيُسياقُالمناظرة؛ُإذُلاُيقبلُالأمرُعلىُحقيقتهُهناُباعتبارُُ
اُلمأمور:ُ اُلمناظ رُوتنزيلهُمنزلة اُلتعاليُوالتفاخرُعلى إُظهار بُلاغيُوهو لُغرض اُلأمر؛ اُلمساواة،ُوتحتمل من

ُفيُالمواضعُالآتية:

ا ا هو شعبة من أنَّار الفرات، و إنمَّ "ونَّر الكوفة الذي يسمونه  على إلاَّ لا يكون لهم مستقى  حت  جف ربم 
يضر ذلك بخضرهم وأشجارهم،  وحتَّ يحفروا الآبار في بطون نَّرهم،  حت  رأس فرسخ، وأكثر من ذلك، 

 (141/  4ا أعيب..." )وأيمُّ   ا أضرُّ فلينظروا أيمُّ 

/ 4 الصبح..." )يتبينَّ  حت   الخاص ةح ما عند ف مرتاب، فليعتّض العامة، وليتصفَّ توقَّ  أو شاك   شكَّ  إن"ف
222) 

 (48/  3مسافر فبعرض مكروه..." )  كل    أنَّ أصحاب السلطان يعرض مكروه، فليعلموا    أنَّ "فإن زعموا  

تاءُالخطاب:ُوقدُوردُفيُثلاثةُمواضعُوالغرضُمنهاُالأمرُفيُسياقُالوصايا،ُوالفعلُفيُـُُثانيا:ُالمبدوءُب

ُالمواضعُالمضارعُمنكُان:ُُكلُ 
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"فلتكن المساهلة في أخلاقك أغلب عليك من المعاسرة، والحلم أولى بك من العجلة، والصبر الحاكم عليك 
 (133/ 1افأة بالسوء..." )دون الجزع، والعفو أسبق إليك من المجازاة بالذنوب، والمك

ك إن إنَّ "وكذلك سائر الأخلاق المحمودة والمذمومة، فلتكن محموداتها غالبة على أفعالك، محكمة في أمورك ف
 (133/ 1ضبطت ذلك..." )

"وإن كان ممن يظهر لك العداوة ويكشف لك قناع المحاربة، وكان ممن أعياك استصلاحه بالحلم والأنًة، 
 (116/  1حالين: استبطان الحذر منه.." )  فلتكن في أمره بين

ُالأمرُ:ُُلامبـُُالخاص ةالنتائجُ

العلة في   ولعلَّ على الأمر في موضع واحد في حين خرجت إلى الوصايًّ والالتماس في باقي المواضع؛ دل ت   -
ورودها في سياق الأمر تنافي دلالتها مع الغرض العام من الرسائل والتي تخلو من المواجهة بين المتكلم  قلَّة

 والمخاطب.

الخطاب في ثلاثة مواضع، وقد ورد في قراءة رواها "أب بن كعب رضي الله  تاءـ اتصلت بالفعل المبدوء ب -
  (1)تجمعون(" ممَّاقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير )قرأ  -صلى الله عليه وسلم  -النب  أنَّ عنه 

اأمر لهم بالفرح، فخوطبوا بالتاء؛    أنَّهالذي حسن التاء هنا    وعلق ابن جني عليها بقوله: "وكأنَّ  أذهب في   لأنََّّ
إلاَّ الحزن لا تقبله النفس قبول الفرح،    لأنَّ ك فلتحزنوا؛  ا على ذلك: فبذلقياس    الخطاب، فاعرفه، ولا تقلَّ   قوَّة
ولو أخذنً بتوجيه ابن جني ونزلناه على  (2)د ذلك بالتاء على ما مضى"تريد إصغارهم وإرغامهم، فتؤك    أن

 خاص ةرغبة الجاحظ في إرغام المخاطب على الأخذ بوصايًّه    أنَّ ؛ لاتضح  رسائلُالجاحظالمواضع الواردة في  
ا الأمر مع المضارع  لامثقيلة على النفس؛ إذ هي في التعامل مع العدو الظاهر المبارز دفعته لاستعمال  وأنََّّ

الأمر  لامـ يستأنس به للتوكيد على ميل الجاحظ لهذا التعليل المقارنة في استعماله ل ممَّاهنا. و  التاءـ المبدوء ب
 فقد كانت في وصايًّ تميل إليها النفس والتماس في مناظرة.  الياءـ  مع المبدوء ب

ُثالثاً:ُلمْ:ُُ
 في تسعمئة وأربعة وثلاثين موضع ا على النحو الآتي:  رسائلُالجاحظفي    لموقد وردت  

 

 ( 285/  2) ابن الجزريُّ  ، ( النشر في القراءات العشر1) 
 ( 314/ 1)  ، ابن جنيُّ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها( 2) 



 ثاني: حروف الجزم والشرطالمبحث ال / رسائلُالجاحظفي  فعال : حروف المعاني المختصة بالأثاني الفصل ال 
 

 128 

 على النفي مع صرف المضارع إلى المضي: كما في قوله:ل ت د:  أوَّلا  

 (232/ 4ز..." )"بل لم يمكن أن يمي   

كُماُفيُقوله:دل تُثانيًا:ُُ ُعلىُالنفيُفقط:

 (229/ 3دوا في ذلك لم ينقطع الطمع.." )"وأنَّم إن لم يشد   

ُُ:لمبـُُالخاص ةالنتائجُ

 الاستفهام، وعاملة ولم يفصل بينها وبين معمولها بفاصل.دة من  مجرَّ   لمفي جميع المواضع وقعت   -
اة وهي قلب المضارع إلى المضي وجد البحث في دلالتها الزمنيَّ    - عليه في جميع المواضع؛ دل ت قد  أنََّّ

غت ا قد فر   إنََّّ نة لمعنى الشرط، فالمتضم     إذافي المواضع التي دخلت عليها أدوات الشرط الجازمة وإلاَّ  
 على النفي فقط.دال ة  من دلالتها على الزمن، وبقيت  

الشرطية والتي تصرف   إنُْعلى النفي المجرد من صرف الفعل إلى المضي لتقدم  دال ة  لم ا وردت    لمزت  تميَّ  -
االفعل إلى الاستقبال  على استمرار فعل الشرط فكأن المعنى في المثال المذكور: إن دل ت قد  أنََّّ

 التشديد في ذلك استمر عدم انقطاع الطمع.استمروا في عدم  

ُثانيًا:ُحروفُالشرط:ُُ
،ُوذلكُفيُأربعمئةُوسبعةُوأربعينُموضعًا،ُومنُإنُْسوىُُرسائلُالجاحظلمُيردُمنُحروفُالشرطُفيُ

ُحيثُذكرُفعلُالشرطُوجوابهُفقدُوردتُوفقُالأحوالُالآتية:

ُالشرطُينقسمُإلىُالقسمينُالآتيين::ُذكرُفعلُالشرطُوجوابه،ُوبحسبُزمنُفعلُُأوَّلًاُ

ُأنماط:ُُعدَّة:ُأنُيكونُفعلُالشرطُماضيًاُولهُالأوَّلالقسمُُ

:ُفيُمئةُوأربعينُموضعًا،ُمنهاُقوله:الأوَّلالنمطُُ ُ+ُفعلُماض   :ُإنُ+ُفعلُماض 

 (285/ 4 رأوه..." )"فإن أقاموه كان ذلك رأيًّ  

ُ+ُالفاءُ+ُقدُ+ُُ :ُفيُثلاثةُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:النمطُالثاني:ُإنُ+ُفعلُماض  ُفعلُماض 

 (286/  4على الجاني بعد استيجابه... فقد عصى..." )  والحد     "فإن أبى القيم إقامة الحق  

ُجامدُليس:ُفيُخمسةُمواضع،ُمنهاُقوله: +ُالفاءُ+ُفعلُماض  ُالنمطُالثالث:ُإنُ+ُفعلُماض 
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 (295/  3تم منه، وليس منكم..." )ة والحقيقة، فلسبه على الصحَّ   "وإن كان ما أقرَّ 

ُ+ُالفاءُ+ُمضارع:ُفيُقوله: ُالنمطُالرابع:ُإنُ+ُفعلُماض 

 (332/  1"وإن خالفت فنستغفر الله..." )

ُالنمطُالخامس:ُإنُ+ُفعلُماضُ+ُالفاءُ+ُلاُالنافيةُ+ُمضارع:ُفيُقوله:

 ( 305/  3ا للتشبيه..." )نًفي  ا أو  ه  ا به، فلا يخلو من أن يكون مشبـَّ ا بالله عارف  "وإن كان مقر  

 ، في قوله:الفاءوخال  من    لاـ  بمنفي   وقد ورد الجواب في موضع جواب الشرط مضارع 

 (141/  3ته..." )ة الغناء تشغله بمقدار العشر من لذَّ لذَّ   أنَّ  "فكيف وهو إن خلا بمعشوقه لا يظنُّ 

+ُالفاءُ+ُقدُ+ُفعلُ ُمضارع:ُفيُموضعين،ُهما:النمطُالسادس:ُإنُ+ُفعلُماض 

 (161/ 2"وإن كان لا يعرف مبلغه بكيل ولا وزن ولا عدد ولا مساحة؛ فقد يعرف بالحسن والقبح..." )

 (161/  2ا من الأحاديث والمطاعم والمشارب..." )يلهى عن ذكر الله، فقد نجد كثير    لأنَّها يحرمه  إنمَّ "فإن كان  

ُ+ُلمُ+ُفع ُلُمضارع:ُفيُتسعةُمواضع،ُمنهاُقوله:النمطُالسابع:ُإنُ+ُفعلُماض 

 (194/ 2ا شيئا من ذلك لم يكن لدوران فكيه به طلاقة..." )"فإن وجد الواحد منهم ذاكر  

ُ+ُالفاءُ+ُلمُ+ُفعلُمضارع  : في سبعة مواضع، منها قوله: النمطُالثامن:ُإنُ+ُفعلُماض 

 (117/ 3الذي أنت أهله عند من عرف قدرك..." )  "وإن بذلت فلم تعد  

ُ+ُالفاءُ+ُلاُالناهيةُ+ُفعلُمضارع:ُفيُموضعين،ُهما: ُالنمطُالتاسع:ُإنُ+ُفعلُماض 

 (113/ 3 بصدده وبعرض منه، بل في الحال التي توجبه..." )إنيَّ "فإن رأيت خطأ، فلا تنكر ف

يستوجب، فدعاك  ممَّا"فإن ابتليت في بعض الأوقات بمن يضرب بحرمة ويمت بدالة، يطلب المكافأة بأكثر 
ا من لسانه، أو مداراة لغيره، فلا تدع الاعتذار إلى منه، إما تخوف   الكرم والحياء إلى تفضيله على من هو أحقُّ 

 (108/ 1.." )من فوقه من أهل البلاء والنصيحة وإظهار ما أردت من ذلك لهم.

ُ+ُالفاءُ+ُلامُالأمرُ+ُفعلُمضارع:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله: ُالنمطُالعاشر:ُإنُ+ُفعلُماض 
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 (48/  3مسافر فبعرض مكروه..." )  كل    أنَّ أصحاب السلطان بعرض مكروه، فليعلموا    أنَّ "فإن زعموا  

ُ+ُالفاءُ+ُفعلُأمر:ُفيُتسعةُمواضع، ُمنهاُقوله:ُالنمطُالحاديُعشر:ُإنُ+ُفعلُماض 

 (115/ 1لا يصلح على ذلك، فحصن عنه أسرارك، وعم عليه آثًر تدبيرك..." ) ممَّا"فإن كان عدوك  

ُ+ُالفاءُ+ُجملةُ في اثنين وخمسين موضع ا، منها  :بلاُناسخُاسمي ةالنمطُالثانيُعشر:ُإنُ+ُفعلُماض 
 قوله:

 (144/  4ألف..." )  كل  لو كان حط في    لأنَّها صاحبها هو الذي يبيتها؛  إنمَّ "فإن باتت ف

ُ+ُالفاءُ+ُناسخُحرفيُ+ُجملةُ :ُفيُسبعةُعشرُموضعًا،ُاسمي ةالنمطُالثالثُعشر:ُإنُ+ُفعلُماض 
ُمنهاُقوله:

 (128/ 3ك الغاش الكاشح والسلام..." )إنَّ "وإن أكثرت، ف

ُ+ُالفا ُ:ُفيُموضعين،ُهما:فعلي ةأوُُُاسمي ةءُ+ُماُالنافيةُ+ُجملةُُالنمطُالرابعُعشر:ُإنُ+ُفعلُماض 

/ 3"وإن كنت أخطأت الطريق، وجاوزت المقدار، فما كان ذلك عن جهل بفضلك، ولا إنكار لحقك..." )
73) 

 (106/ 3"وإن كنا أخطأنً، فما ذاك عن فساد من الضمير..." )

ُ+ُالفاءُ+ُجملةُاستفهامية،ُولهذاُالنمطُ  صور:ُعدَّةالنمطُالخامسُعشر:ُإنُ+ُفعلُماض 

ُ+ُهمزةُالاستفهامُ+ُالفاء  : في قوله:الصورةُالأولى:ُإنُ+ُفعلُماض 

البيت وحريمه..."   ن بحيطانه، أفما كان من حق   ز به والمتحص   ا أرادوا المتحر   إنمَّ "فإن قلتم: ليس ذلك أرادوا، بل  
(2 /12) 

ُ+ُالفاءُ+ُهل:ُفيُقوله: ُالصورةُالثانية:ُإنُ+ُفعلُماض 

 (342/ 3 موسى وداود، وجميع الأنبياء..." )كما ربىَّ إلاَّ  ه "وإن كان ذلك لمكان التّبية، فهل رباَّ 

ُ+ُالفاءُ+ُجملةُاستفهاميةُمصدرةُباسمُاستفهام:ُفيُخمسةُمواضع،ُ الصورةُالثالثة:ُإنُ+ُفعلُماض 
ُقوله:منهاُُ
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/ 4والمتنب؟.." ) يتموه بالغ ا، وليس في طاقته بعد العلم يفصل ما بين النب   "فإن كان ذلك كذلك، فل م  سمَّ 
62) 

ُ+ُالفاءُ+ُتعجب:ُفيُقوله: ُالنمطُالسادسُعشر:ُإنُ+ُفعلُماض 

 (115/  3"فإن تبت، فما أقرب الفرج، وأسرع الإجابة !..." )

ُأنماط:ُُعدَّةطُمضارعًا،ُولهُُالقسمُالثاني:ُأنُيكونُفعلُالشرُ

:ُفيُقوله:الأوَّلالنمطُُ ُ:ُإنُ+ُفعلُمضارعُ+ُفعلُماض 

نت، حثثت على قراءته وعلى اتخاذه، وعلى تخليده وعلى "فإن يصلح الكلام وكان كما وصفت وكما ضمَّ 
 (291/ 1تدوينه..." )

:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُ ُقوله:النمطُالثاني:ُإنُ+ُلمُ+ُفعلُمضارعُ+ُفعلُماض 

 (13/  2"وإن لم يكن أنبت، حملوه كما يصنع أمير جيش المسلمين..." )

ُالنمطُالثالث:ُإنُ+ُلمُ+ُفعلُمضارعُ+ُلمُ+ُفعلُمضارع:ُفيُموضعين،ُهما:

 (229/  3"وأنَّم إن لم يشددوا في ذلك، لم ينقطع الطمع، ولم ينزجر الطير..." )

 (246/  1ا بالذنب..." )غمور  ا في الخطاء م"فإن لم يستعمل ذلك، لم يزل متورط  

ُ:ُفيُقولهُ:اسمي ةإنُ+ُلمُ+ُفعلُمضارعُ+ُالفاء+ُجملةُُالنمطُالرابع:

 (20/ 2وا بذلك بألسنتهم، فذاك معناهم وقصدهم..." )"وإن لم يقرُّ 

ُإنُ+ُلمُ+ُفعلُمضارعُ+ُالفاء+ُفعلُأمر:ُفيُقولهُ:النمطُالخامس:ُُ

 (118/  3واشهد بطيبه، وأرخ ساعته، وأشهر في الناس يومه..." )"وإن لم تبلغ الغاية، فاعرف وزنه،  

ُثانيًا:ُمواضعُالحذف:

ُ:ُحذفُفعلُالشرط:أوَّلًاُ
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النافية،  لا إنُْة مواضع، وفي صورة واحدة وهي إذا تلت ست  في  رسائلُالجاحظورد حذف فعل الشرط في 
 السياق على المحذوف، وله حالات ثلاث، هي:  وقد دلَّ 

:ُفيُقوله: ُالحالةُالأولى:ُالجوابُفعلُماض 

ا..." )وإلاَّ  "فإن اتقوهم بالخراج    (217/ 1أرسل إليهم ألف سنبوقة أخرى، فلا يجد ذلك الملك بد 

ُ:ُفيُقوله:الفاءالحالةُالثانية:ُالجوابُفعلُأمرُسبقتهُُ

ه د  أن يكون  وإلاَّ  "  (102/  1أغلب أفعالك عليك الطاعة..." )فاج 

ُ،ُولهذهُالحالةُصورتان:الفاءسبقتهاُُُُاسمي ةالحالةُالثالثة:ُالجوابُجملةُُ

 خاليةُمنُالنواسخ:ُفيُموضعين،ُهما:ُُاسمي ةالصورةُالأولى:ُجملةُُ

 (250/ 1من ابتلعته تلك الحية..." ) أوَّلفأنً  وإلاَّ  "

 (269/  3فأنت على أمرك..." )وإلاَّ  "

ُمسبوقةُبناسخُحرفي:ُفيُموضعين،ُهما:ُُاسمي ةالصورةُالثانية:ُجملةُُ

 (149/  3القرابة يد واحدة على من نًوأهم، وسيف واحد على من عاداهم..." )  إنَّ فوإلاَّ  "

 (44/ 1ه لا يدع سننه، ولا يقطع ركضه..." )إنَّ فوإلاَّ  "

مختص ا بالضرائر، لكن ما ورد هنا يدحضه؛ ُُإلاَُّحذف فعل الشرط بعد    النُّحاةمن حيث التّكيب اعتبر بعض  
طاقة دلالية تتمثل في تهديد ضمني  يتضمَّنهذا النمط  إنَّ إذ هذا موضع سعة واختيار. ومن حيث الدلالة ف

 للمخاطب.

ُثانيًا:ُحذفُجوابُالشرط:

 في مئة وواحد وخمسين موضع ا، وفق الحالات الآتية:  رسائلُالجاحظورد في  

الحالةُالأولى:ُعندُاجتماعُالشرطُوالقسم،ُوقدُتقدمُالقسَمُعلىُالشرطُولمُيسبقهماُمبتدأُيطلبُ
 خبراً:ُفيُعشرةُمواضع،ُمنهاُقوله:
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/ 4ار..." )"ولئن كانوا قد أفرطوا في لوم العشيرة، والتكبر على ذوي الحرمة، لقد أفرطت في سوء الاختي
170) 

فحذف جواب الشرط هنا لدلالة جواب القسم عليه، وتقديم القسم في اعتبار الجواب جوابه الصدارة وبنا 
 الكلام عليه فهو المنتظر فكأن الشرط المذكور بعده كان اشتّاط ا.

شرط:ُفيُقدُاجتمعُالشرطُوالقسمُمعُتقدمُالقسمُوجاءُالجوابُللُُُأنَّهتجدرُالإشارةُإليهُهناُُُُممَّاوُ
ُموضعين،ُهما:

ق الآمال، والنهوض بالأثقال لكم من تحقُّ  "ولئن اعتذرنً لأنفسنا بصدق المودة وبجميل الذكر، فل م ا يعدُّ 
 (194/  4أكثر..." )

ا من الرهبان في الصوامع، والخوارج "ولئن كان فرق السكون بينهما ظاهر الاجتهاد والعبادة، فمن أظهر اجتهاد  
 (54/  4النفوس؟.." )في بذل  

 التي لم يعهد اقتّانَّا بجواب القسم.  الفاءـ  الجواب للشرط وليس للقسم اقتّانه ب  بأنَّ والمقوي للقول  

ُالحالةُالثانية:ُعندُدلالةُالسياقُعلىُالجوابُالمحذوف:ُفيُأربعةُوأربعينُموضعًا،ُمنهاُقوله:

 (275/ 4ة والجواب..." )"وهذا باب يطول شرحه إن استقصيت جميع ما فيه من المسأل

ُالحالةُالثالثة:ُتوسطُجملةُالشرطُبينُمبتدأُوخبر،ُأوُماُأصلهُالمبتدأُوالخبر:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنها:

 (317/  1صغير  في جنب إحسانك..." )  -ا  في كتاب هذا إن كنت محسن    -الله في عمرك    مدَّ   -"وإحساني  

 (292/  4القليل..." )  الواحد الشاذ   في   -إن كان من عليتهم    -"ولا كان ذلك القول 

ُالرغم:ُفيُخمسةُوثمانينُموضعًا،ُمنهاُقوله:ُُواوالحالةُالرابعة:ُمجيءُجملةُالشرطُبعدُُ

 (288/  4"وقد صنع الله به ما هو أصلح وإن لم يستطع العبد نفسه..." )

 في أربعة مواضع، هي:  ثالثاً:ُحذفُالشرطُوالجواب:

/ 1..." )فشدة   شدَّةا، وإن ا فلين  من لا بد لك من معاشرته بالدواء الذي هو أنجع فيه، إن لين   كل  "وداو  
109) 
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 (119-118/ 1 فقليل، وإن كثير فكثير..." )"وكلما نقصت من أحد البابين زاد في صاحبه، إن قليلا  

ُومنُالمسائلُالتيُينبغيُالإشارةُإليهاُفيُالشرطُعندُالجاحظُماُيأتي:ُ

 اسماً:ُفيُموضعين،ُهما:ُُإنُْءُُإيلا -

/ 1المقارنة قارنوها بمثلها..." )إلاَّ "ومنهم من رأى المعاداة بعد الفرار منها والإعذار فيها، فإن هي أبت 
358) 

"فإن أنت لم تحكم له بالغاية مع اجتماع هذه العلل فيه، ومع توافيها إليه، ولم تقض له بأقصى الغاية مع 
دلالة  نة زور، وكلُّ خبر بيَّ  ترادف هذه الأسباب وتكامل هذه الدلائل، وتعاون هذه البرهانًت، فكلُّ 

 (240/  1فاسدة..." )

دلالةُفعلُالشرطُالمذكورُعليه:ُفيُثلاثةُحذفُالمبتدأُمنُالجوابُاكتفاءُبمعمولُالجوابُوب -
ُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (329/  1"وإن ابتلى فبذنب، وما عفا الله عنه أكبر..." )

 ُ:إنُْبـُُُالخاص ةالنتائجُ

، وقد استعمله الجاحظ في بناء المناظرات؛ %31,31أكثر الأنماط ورود ا وهذا بنسبة  الأوَّليعد النمط  -
د  يَّة، ويعتّض على  كل  ليساعده على تقليب الفكرة على   وجوهها؛ ليرد على مناظر متخيَّل يجادل بكل ح 

اعتّاض قد يرد  كل  الأفكار، وقد استفاد منه في بيان مقدرته عن الدفاع عن فكرته وتأييدها، ودحض   كل  
 ته.ة معرفته بطريقة تفكير المرسل إليه ونفسيَّ بين به دقَّ   قد  أنَّهعليها، إضافة إلى 

على الجواب   الفاءدخول    النُّحاةيعد النمط الرابع حيث كان فعل الشرط ماضي ا نمط ا غريب ا؛ إذ لم يرد عند    -
حيث   الفاءالجاحظ أراد معنى الاتباع المستفاد من    لعلَّ له؛ لكن    إنُْصالح لمباشرة    لأنَّهإذا كان فعلا  مضارع ا  

عق ب ثم     هذه الجملة قد ذكرت في رسالته إلى الكاتب أب الفرج بن نجاح الكاتب وقد أرسل له قصيدتين  إنَّ 
بقوله: "فإن وقعت هذه القصيدة والتي قدمنا قبلها بالموافقة فالحمد لله، وإن خالفت فنستغفر الله ..." فبين 

 .الفاءا لما يريد وبلوغه بخبرها واستغفاره مدة ومهلة زمنية استدعت استعمال  مخالفته

دت معنى ؛ لورودها في سياقات كان ما بعدها علة وتبرير لما قبلها فأكَّ لمـ في النمط الثاني ب الفاءاتصلت  -
 التعليل المفهوم سلف ا من الأسلوب الشرطي.
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لاستقبال، وقد استعملت في السياقات المشكوك في وقوعها؛ في جميع المواضع على الشرط، وا إنُْدل ت  -
 ق الوجود.فلم يقع بعدها متحق   

بعضها  من الشرط في ربط نصوص الرسائل الطويلة؛ لتبدو متماسكة يجرُّ  الأوَّلالجاحظ القسم  وظَّف -
 بعض ا.

، وهذا لمـ أكثر الأفعال استعمالا  الفعلم الماضي لفظ ا ومعنى ، أو الماضي معنى وهو المضارع المقتّن ب أنَّ  -
بالفعل المضارع كما يذكر المبرد من أنَّ "أصل  مختصَّة، وهل هي إنُْيدفعنا لإعادة النظر في أصل استعمال 

 . (1)المضارع..."  إلاَّ يعربها ولا يعرب    لأنَّهالجزاء أن تكون أفعاله مضارعة؛  

 النُّحاةمع ما ذكره    يتَّفق  ممَّا،  %96,17حذف الجواب أكثر من حذف الفعل وهذا بنسبة    أنَّ وجد البحث    -
 حذف الجواب أكثر من حذف الفعل.  أنَّ من  

فاعل لفعل محذوف،   أنَّهالضمير، وللنحاة في إعرابه ثلاثة آراء: الرفع على الابتداء، والرفع على  إلاَّ    إنُْلم يل    -
 فاعل لفعل مضمر.  أنَّهأو الرفع على 

قد جرى ذكره مع الشرط، فاستغني بذلك عن  لأنَّهحذف المبتدأ في جملة جواب الشرط كثير؛ " ويعدُّ  -
 .(2)إعادته"

  

 

 ( 49/ 2)  ، المبرَّد المقتضب( 1) 
 ( 118/ 5)  ، ابن يعيششرح المفصل لابن يعيش( 2) 



 ثاني: حروف الجزم والشرطالمبحث ال / رسائلُالجاحظفي  فعال : حروف المعاني المختصة بالأثاني الفصل ال 
 

 136 

ُالنتائجُالعامةُلحروفُالجزمُوالشرطُ:
 .%68,89وردت حروف الجزم لفعل واحد أكثر من حروف الشرط وهذا بنسبة   -
 .%3,34الناهية: وردت بنسبة   لا -
 في ثمانية مواضع فقط.إلاَّ  الأمر: أقل حروف الجزم والشرط ورود ا؛ إذ لم ترد    لام -
 .%64,99: تعد أكثر حروف الجزم والشرط ورود ا؛ وهذا بنسبة  لم -
 .إنُْإلاَّ  لم يرد من حروف الشرط الجازمة   -

لم يرد من  أنَّهورود حروف الشرط مقابل الحروف الجازمة لفعل واحد، في حين  قلَّةوجد البحث 
امن    النُّحاةقول    يقو  ي  ممَّا  إنُْحروف الشرط سوى    باب حروف الشرط وأدواته.  أمم   أنََّّ

قد  لاُالناهيةمن حيث الدلالة وجد البحث أنَّ الحروف هنا لم تخرج عمَّا قرَّره النحاة فنجد أنَّ  
ُتراوحت دلالتها بين النهي والالتماس، و ُالأمر قد دلَّت فيه على الالتماس والوصايًّ في غالب لام

فيها المعنى العام المقرر لها مواضعها إلاَّ موضع واحد قد دلَّت فيه على الأمر وهذا من الأمور التي تخالف  
قد دلَّت على النفي وقلب المضارع إلى المضي إلاَّ حينما وقعت في فعل الشرط أو جوابه، ولمُُعند النُّحاة،  

 قد دلَّت على الشرط والتعليق في سياقات الشك.إنُالشرطيَّةُُو

ا لم تخرج عمَّا قرَّره النحاة إلاَّ في موا  ضع قليلة بجانب مواضع اتساقها من حيث الاستعمال نجد أنََّّ
 مع ما ذكره النُّحاة.

 



 

  

 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
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 متفر  قةالمبحثُالثالث:ُحروفُ
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ُ

ُ

ُ

التي لا يضمها  رسائلُالجاحظبالأفعال في  المختصَّة المتفر  قةهذا المبحث سيتناول دراسة الحروف 
نونُوُلو،ُوُلم ا،ُوُقد،ُوُالسين،ُوُأنُْالمصدرية،ُوُأَلَا،ُباب معين وقد رتبت وفق التّتيب الهجائي، وهي: 

،ُوُ،ُشدَّدةالتوكيدُالم ا تتقدم على الفعل ما عدا الرغم واووُهلا  ا مهملة كما أنََّّ نونُ، وكلها تشتّك في أنََّّ
ا تلي الفعل،التوكيدُالمشدَّدة؛ُ  منها. كل  دلالة وتركيب    وقد تتبَّع المبحث  إذ أنََّّ
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ُ:رسائلُالجاحظبالأفعالُفيُُالمختصَّةُالمتفر  قةالحروفُ

ُُ:أَلَاُ:ُأوَّلًاُ
 المواضع، منها قوله:  كل  وردت في خمسة وثلاثين موضع ا وتليت بالفعل المضارع في  

 (30/ 1اسم الشاكرية وإن خالف في الصورة والهجاء اسم الجند..." )  أنَّ "ألا ترى 

 (63/  1ترى البصريَّ فلا تدري أبصري  هو أم كوفي ، ..." )  أنَّك"ألا ترى 

 (64/ 1العبدي يقول: " عمر الله البلدان بحب الأوطان " )  أنَّ "ألا ترى 

ُُ:أَلَاُبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع.  كل  على العرض في  دل ت  -

 بقيت محافظة على اختصاصها بالفعل المضارع فلم يلها الاسم. -

 التي تلتها إلى الاستقبال والإنشاء.صرفت الجملة   -

ُالمصدريةُ:ُأنُْثانيًا:ُ
، ولم تدخل على الأمر،  رسائلُالجاحظوقعت في    في اثنين وثلاثين موضع ا وفيها جميع ا تليت بفعل ماض 

 المواقع السياقية لها هي:

ُفاعل:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله::  أوَّلا  

 (175/  2ذنب..." )  كل  "ثم هن أمهات أولاد من قد بلغ بالحب أن غفروا لهن  

ُثانيًا:ُاسمُفعلُناسخ:ُفيُقوله:

 (93/ 1)  وسيلتي إليك..."  -حفظه الله   - عندي أن جعل أبا عبد الله "كان من نعمة الله

 :ُفيُسبعةُمواضع،ُمنهاُقوله:الجرُ ثالثاً:ُمجرورةُبحرفُُ

 (165/ 4، وألحقناك التهمة" )... إلى أن أدخلنا عليك الظنَّ "وقد اضطررتنا بتصييرك المفضول فاضلا  

ُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:رابعًا:ُمجرورةُبالإضافة:ُفيُواحدُُ



 متفر  قة ثالث: حروف المبحث ال / رسائلُالجاحظفي  فعال : حروف المعاني المختصة بالأثاني الفصل ال 
 

 140 

 (274/ 4ا..." ) بعد أن كان حرام   لذلك اسمه، ويصير حلالا  "فيتغيرَّ 

ُالمصدرية:ُُأنُْبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 الفعل الماضي في جميع المواضع.إلاَّ  لم يلها  -
وقوع ا الإضافة وهذا ؛ وأكثرها المفعوليَّةوالإضافة دون  الفاعليَّةفي موضعي إلاَّ المصدرية  إنُْلم ترد  -

 .%65,6بنسبة  

ُ:ُُالسينثالثاً:ُ
ةُوثلاثينُموضعًاُلمعنيين:ُأحدهما:ُالوعد.ُوالثاني:ُالوعيد،ُعلىُستُ فيُُرسائلُالجاحظوقدُوردتُفيُ

ُالنحوُالآتي:

ُ:السينـُُ:ُالوعدُمعُالمواقعُالإعرابيةُللفعلُالمضارعُالم صدَّرُبالأوَّل

ُابتدائية:ُفيُسبعةُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله::ُفيُصدرُجملةُُأوَّلًاُ

 (120/  3"وسأصف لك شرف النبيذ في نفسه..." )

ُ:ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:إنَُّـُُوقعتُخبراًُلُُفعلي ةثانيًا:ُفيُصدرُجملةُُ

ا..." )  ه سيحلُّ إنَّ "ف ا عقد   (278/ 1عقدة أرواحهما عقد 

ُ:ُفيُسبعةُمواضع،ُمنهاُقوله:أنَُّـُُوقعتُخبراًُلُُفعلي ةثالثاً:ُفيُصدرُجملةُُ

 (117/  1بك في معاملات الناس حالات تحتاج...." )  سيمرُّ   أنَّه"واعلم  

ُثالثاً:ُفيُصدرُجملةُوقعتُصفة:

 (225/ 3..." )"ولكن لأمور  سأذكرها وأحتجُّ 

 رابعًا:ُفيُصدرُجملة ُوقعتُمفعولاُثانيا:

 (257/  1على ابن العاص..." )  إلاَّ ستدقُّ "وما إخالها  

 :السينـُُالثاني:ُالوعيدُمعُالمواقعُالإعرابيةُللفعلُالمضارعُالمصدرُب

ُ:ُفيُصدرُجملةُابتدائية:أوَّلًاُ
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 (109/ 1"ستجد في من يتصل بك من يغلبه إفراط الحرص وحميا الشره..." )

ُمواضع،ُمنهاُقوله::ُفيُخمسةُُأنَُّـُُوقعتُخبراًُلُُفعلي ةثانيًا:ُفيُصدرُجملةُُ

 (134/ 3ا منهم سيبالغ في الذم..." )كثير    أنَّ "وقد نعلم  

ُُ:السينبـُُُالخاص ةالنتائجُ

ا - على الوعد والعيد لكن مواضع الوعد أكثر بكثير من مواضع الوعيد وهذا بنسبة  دال ة قد وردت  أنََّّ
 .النُّحاةمع ما ذ ك ر ه   يتَّفق  ممَّا؛  83,33%

 لم يفصل بينها وبين الفعل بأي فاصل.  أنَّه -

ا -  .النُّحاةمع ما ذكره    يتَّفق  ممَّالم تقع في صدر جملة خبر لمبتدأ   أنََّّ

ُ:ُُقدرابعًا:ُ
في تسعمئة وتسعة عشر موضع ا، على النحو  رسائلُالجاحظعلى الفعلين الماضي والمضارع في  قددخلت 

ُالآتي:

 على التحقيق، منها قوله:دال ة  ة وأربعين موضع ا  ست  : دخلت على الماضي: في ثمانمئة و أوَّلا  

 (298/ 4"وقد أمكن القول وأطرق السامع..." )

 على التوقع، في قوله:دل ت وفي موضع واحد  

 (258/ 3"ولعله قد كان في زمن صفين..." )

 على ما يأتي:دال ة  ثًني ا: دخلت على المضارع: في اثنين وسبعين موضع ا  

 : على التقليل: خمسة وخمسين موضع ا، منها قوله:أوَّلا  

 (163/ 3ه منه الوصف له، والمعرفة به..." )عنه، ولا يكون حظُّ  قد يصدُّ   ممَّا"ويحتمل ما فيه  

 ، منها قوله:ثًني ا: على التحقيق: في ثمانية عشر موضع ا

 (23/  4يحدث بالأسباب..." ) ممَّا"ويعرف الممكن في الطباع من الممتنع فيها، وما قد يحدث بالاتفاق  
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 ُ:قدبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 .%92,16مع الماضي أكثر منها مع المضارع وهذا بنسبة   قداستعمال    -

ا -  .%76,38بنسبة  مع المضارع على التقليل أكثر من التحقيق وهذا  دل ت    أنََّّ

يدعو إلى إعادة النظر في  ممَّالم يفصل بينها وبين فعلها شيء ولم يحذف الفعل رغم كثرة استعمالها؛  أنَّه -
 فيه يعضد هذا الرأي.  قدلغة القرآن الكريم واستعمال   وأنَّ   خاص ةالقول بجوازه في النثر؛  

 المصدرية: ومنه في الرسائل قوله: وأنمن الثقيلة   خفَّفةالم  أنفها الجاحظ في التفريق بين  وظَّ  -

 (95/  1ك، وهو عندي عتيد..." )أمر من الأمور يمكنني فيه برَّ   "ثم رأيت أن قد بقي عليَّ 

 (196  /1ا منهم..." )فا ا وأسمح أكم أن تكون الصقالبة أسخى أنفس   ي"وعلى قياس قولكم أن قد كان ينبغ

ا لما يذهب إليه؛ فإذا     - استعملها الجاحظ في الربط بين الشواهد الشعرية والنثرية التي يذكرها تعضيد 
وهي الكتب التي اعتمد فيها على  ؛البغالوُأخلاقُالكتاب،ُُذمُ وُمناقبُالتك،ُعدنً إلى رسائل نحو: 

للتنقل بسلاسة من حدث إلى آخر بما فيها من  قدـ نا نجده قد عالج التنافر بينها بإنَّ النقولات التاريخية؛ ف
 يزيد من موثوقية الأحداث وتوكيدها على أفكاره.   ممَّاطاقة دلالية على التحقيق مع الماضي؛  

ُ:ُاخامسًا:ُلم
ُوردت عند الجاحظ في واحد وخمسين موضع ا وهذا في حالتين، هما: 

 ة:الأولى: ذكر فعلها وجوابها، وقد وردت وفق الأنماط الآتي

:ُفيُثلاثةُوأربعينُموضعًا،ُمنهاُقوله:الأوَّلالنمطُُ ُ+ُفعلُماض  ُ:ُلم اُ+ُفعلُماض 

 (274/  4"ولكن لما كان الابتداء أجري في ذكر تحريم الخمر، خرج التحريم عليها وحدها..." )

ُ+ُلمُ+ُفعلُمضارع:ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:  النمطُالثاني:ُلم اُ+ُفعلُماض 

 -4/161رأينا الكنوز العادية والذخائر النفيسة... لم يمتنع في عقولنا، وآرائنا ومعرفتنا من الإقرار..." )"ولما 
162) 

:ُفيُموضعين،ُهما: ُ+ُفعلُماض  ُالنمطُالثالث:ُلماُ+ُأنُْالزائدةُ+ُفعلُماض 
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مثل   وأنَّ قين عن كذب،  ش بعض الأمناء عن خيانة، وبعض الصادقد يفت     أنَّها في العقول  "ولما أن كان موجود  
 (120/  1الخبر إذا جاء من مثلهما جاء..." )  أنَّ  قط، علم  ب الناس في مثلهما كذبا  الخبرين الأولين لم يتعقَّ 

الناس لا  أنَّ "ولما أن كان لا بد للعباد من أن يكونوا مأمورين منهيين بين عدو عاص ومطيع ولي، علمنا 
 (320/  4يستطيعون مدافعة طبائعهم..." )

ُفي المواضع الآتية:الثانية:ُحذفُالجوابُعندُدلالةُالسياقُعليه:ُ
"فلما قال: "تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا"، ولما قال، 

 (8/  4..." )الأوَّلالقول الثاني قد خص القول    أنَّ بما شاء"، علمنا  إلاَّ  أيضا: "ولا يحيطون بشيء من علمه  

هلكتهم وفساد دينهم، وذهاب دنياهم، وإن كانت ب إلى   لما رأينا طبائع الناس وشهواتهم، من شأنَّا التقلُّ إنًَّ "
طبائعهم من حملهم على ما يرديهم، ما لم يردوا بالقمع  لا تنفكُّ  ، فكل  الخاص ةالعامة أسرع إلى ذلك من 

الجناية، وإسقاط القدر، وإزالة  التنكيل في العقوبة على شر   ثم   الشديد في العاجل، من القصاص العادل،
 بالإخافة الشديدة والحبس الطويل، والتغريب عن الوطن،ثم    العدالة، مع الأسماء القبيحة، والألقاب الهجينة،

 (300/ 4الوعيد بنار الأبد، مع فوت الجنة..." )ثم   

ُلم اُ:بـُُالخاص ةالنتائجُ

هذا النمط هو النمط  ،ولا ضير؛ إذ يعدُّ %84,31أكثر الأنماط ورود ا وهذا بنسبة   الأوَّليعد النمط   -
 .لم الاستعمال  النُّحاةالشائع عند  

ا عن   -  .لمـ  ؛ إذ سبق المضارع فيه بالأوَّليعد النمط الثاني ليس بعيد 
، واستعمالها -كما سيأتي-وهذا من مواضع زيًّدتها المطردة   لم ابعد    أنُْفي النمط الثالث زيدت   -

ا له من الاحتمال العارض في مزيدة هنا من أجل تحصين الربط السبب الذي تؤديه "وتخليص  
 . (1)ن الزمان بحرف فيكون قد جاء لمعنى"الظرف إذ ليس الظرف م

وفعل آخر؛ ولهذا فكل  منهما  لم اوالفعل  لم العلتين: أحدهما: العطف على  لم اقد حذف جواب  -
ا لذلك، وفي مثل هذا احتمالان: أن يكون الجواب للأول  ، وقد ذمكر جوابا  واحد  تطلب جوابا 

 مسدَّ  ه سدَّ ه جواب للثاني؛ لقربه منه، ولكنَّ إنَّ مه، أو للثاني لقربه، والأجود منهما أن يقال: لتقدُّ 
 لسياق عليه.الجواب المحذوف؛ والأخرى: طول الجملة ودلالة ا

 

 ( 93/ 1)  ، ابن القي  مبدائع الفوائد( 1) 
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؛ إذ استعملها في رسائل المناظرات إنُْللربط السبب على مستوى الجملة بعكس وظ فها الجاحظ  -
 للربط على مستوى النص.

ُُ:لوسادسًا:ُ
ُفي ثلاثمئة وتسعة وعشرين موضع ا، وفق الأنماط الآتية:  رسائلُالجاحظوقد وردت في  ُُ

 :ُالأنماطُالتيُذكرُفيهاُالفعلُوالجواب:أوَّلًاُ

في مئة وثمانية وثلاثين موضع ا، :ُلوُ+ُفعلُماضُمثبتُ+ُلامُالجوابُ+ُفعلُماضُمثبت:ُُالأوَّلالنمطُُ
ُمنها قوله:

 (75/ 3ا لكنت سبب إليه..." )"ولو كان تقصير  

 في تسعة وأربعين موضع ا، منها قوله:النمطُالثاني:ُُلو+ُفعلُماضُمثبتُ+ُفعلُماضُمثبت:ُُ

 (229/ 3"ولو أراد، أنطق الناس أن يؤلف من هذا الضرب سورة واحدة، طويلة أو قصيرة..." )

اُلنافيةُ+ُفعلُماض:ُُ اُلجوابُ+ُما لُو+ُفعلُماضُمثبتُ+ُلام اُلثالث: في ستة وعشرين موضع ا، النمط
 منها قوله:

ة، لما كان "وبعد، فلو كان خبر المنجمين في الصواب كخبر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام الذي هو حجَّ 
 (263/ 3ة..." )مين حجَّ خبر المنج   

ُالنمطُالرابع:ُلو+ُفعلُماضُمثبتُ+ُلاُالنافيةُ+ُفعلُمضارع:ُفيُموضعين،ُهما:

 وثلاث وأربع، لا يكون إسلامه إسلام المكلف العارف بفضيلة لو كان ابن أكثر من ذلك بسنتين  أنَّه"بذلك  
 (21/  4ما دخل فيه، ونقصان ما خرج منه..." )

فضل ما بينه وبين أب بكر في صلاحهم لو كانوا أقاموه، لا يعادل التغرير بالدين، ولا يفي بالخطار   أنَّ "وعلم  
 (316/ 4.." )في الهيج البائقة، وفي فساد الدين فساد. لأنَّ بالأنفس؛ 

ُالنمطُالخامس:ُلو+ُفعلُماضُمثبتُ+ُماُالنافيةُ+ُفعلُماض:ُفيُثمانيةُمواضع،ُمنهاُقوله:

"ولو جاز أن يكون الفتح فعل الإنسان من غير أن يكون أراده وقصد إليه، ما كان بين فعل الإنسان وبين 
 (50/ 4فعل غيره فرق..." )
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مالنمطُالسادس:ُلو+ُماضُمثبتُ+ُُ ُدُ+ُماض:ُفيُقوله:+ُقُُاللاَّ

نا، وشاهدته نفوسنا، لقد قلت تنا ومبلغ خواطرنً، ومنتهى تجاربنا، بما أدركته حواسُّ "ولو ألجئنا إلى قدر قوَّ 
بنا سوء العادة..."  لد العقل، واستبدَّ ة، فاعتقم الرأي ومات الخاطر، وتبَّ المعرفة وقصرت الهمة وضعفت المنَّ 

(4 /297) 

 النمطُالسابع:ُلو+ُفعلُماضُمثبتُ+ُلمُ+ُفعلُمضارع:ُفيُواحدُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:

فوا بالبيت العتيق" يراد به تقادم البنيان، وما تعاوره من كرور الزمان، لم يكن "وقالوا: ولو كان قوله: "وليطوَّ 
 (119/ 4فضله على سائر البلدان..." )

ُمثبت:ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله: ُالنمطُالثامن:ُلو+ُأنَُّومعموليها+ُفعلُماض 

 (5/  4" )..كقوله: لفلان عشرة.رجلا قال لفلان: عندي جذر مائة، كان عندنً    أنَّ "ولو  

 مثبت:ُفيُتسعةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُماضُ النمطُالتاسع:ُلو+ُأنَُّومعموليها+ُلامُالجواب+ُفعلُُ

 (18/ 1يأجوج ومأجوج كاثروا من وراء النهر منا، لظهروا عليهم بالعدد..." )  أنَّ "ولو  

ثُلاثةُمواضع،ُمنه فُعلُمضارع:ُفي اُلنافية+ اُلجواب+ُما أُنَُّومعموليها+ُلام لُو+ اُلعاشر: ُاُقوله:النمط

كان معهم من الفضل ما يبهر العقول، ومن المجد ما تحرج فيه العيون، لما أصلح طبائعهم الشيء   أنَّه"فلو 
 (46/ 3الذي يفسد جميع الأمة..." )

ُالنمطُالحاديُعشر:ُلو+ُأنَُّومعموليها+ُماُالنافية+ُفعلُمضارع:ُفيُموضعين،ُهما:

ل لفظه، ما قدر على أن يملك لحظ عينيه، وسحنة ه وقلَّ ن سرَّ ا ملك لسانه وحصأوزن الناس حلم   أنَّ "ولو 
 (148/  1مه أو قطوبه..." )وجهه، وتغير لونه، وتبسُّ 

ما كان عندنً  -وهو حليم قريش    -ه حمزة أو العباس عى مثل ذلك لأخيه جعفر، أو لعم    ادَّ إنسانً    أنَّ "ولو 
 (24/  4مثل ما عندنً فيه..." )إلاَّ  في أمره 

ُالنمطُالثانيُعشر:ُلو+ُلمُ+ُفعلُمضارعُ+ُلمُ+ُفعلُمضارع:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:

ه، ونظيره "ولو لم يكن ذلك وكان قد اعتاص على البرهان في إظهاره، واحتجت في الإبانة عنه إلى ذكر ضدَّ 
 (274/  4ذلك..." )  وشكله، لم أحتشم من الاستعانة بكل   
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ُ+ُفعلُمضارعُ+ُماضُمثبت:ُفيُموضعين،ُهما:النمطُالثالثُعشر:ُلو+ُلمُ

الناس لو لم يخالف بين عللهم في اختيار الأسماء والكنى، جاز أن يجتمعوا  لأنَّ ا؛ "إلى آخر أن يسميه حمار  
 (245/  3على شيء واحد، وكان في ذلك بطلان العلامات، وفساد المعاملات..." )

 (300/ 1ا..." ) شافي  ا، وبرهانً  حده، كان ذلك كافي  بعبد الله بن العباس و إلاَّ  "ولو لم يعرف ذلك  

ةُوعشرينُموضعًا،ُستُ النمطُالرابعُعشر:ُلو+ُلمُ+ُفعلُمضارعُ+ُلامُالجوابُ+ُماضُمثبت:ُفيُ
ُمنهاُقوله:

/ 2القيان، لكفاه..." )إلاَّ ك يقتل به، ولا علم يدعو إليه، ولا فتنة يستهوي بها ر  "فلو لم يكن لإبليس ش  
175) 

ثُلاثةُمواضع،ُ فُعلُماض:ُفي اُلنافيةُ+ اُلجوابُ+ُما فُعلُمضارعُ+ُلام لُو+ُلمُ+ اُلخامسُعشر: النمط
ُمنهاُقوله:

قة، وأخلاقه الطاهرة، سنه المون  "فلو لم يكن يوسف عليه السلام أظهر فضله بالكلام، والإفصاح بالبيان، مع محا
 (234/ 4وطبائعه الشريفة، لما عرف العزيز فضله، ولا بلغ تلك المنزلة لديه..." )

ُالنمطُالسادسُعشر:ُلو+ُلمُ+ُفعلُمضارعُ+ُماُالنافيةُ+ُفعلُماض:ُفيُموضعين،ُهما:

 (50/  4الفتح نفسه لو لم يكن معه قصد وإرادة، ما كان فعل الفاتح..." )  لأنَّ "

ه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة ا، ما خصَّ ا، وبها مخصوص  "ولو لم يكن للفضيلة من بين أقرانه مستحق  
 (300/  1ة وهما أرفع العلم..." )ه بعلم الكتاب والسنَّ المستجابة، ولما خصَّ 

ُمثبت:ُفيُقوله: ُالنمطُالرابعُعشر:ُلو+ُلمُ+ُمضارعُ+ُماض 

ع إلى الشيء إذا طمعوا، والهرب إذا خافوا..." ا، كان الناس على ما وصفنا من التسرُّ ا واحد  "أنً لو لم نقم إمام  
(4 /287) 

 النمطُالخامسُعشر:ُلو+ُمضارعُ+ُلمُ+ُمضارع:ُفيُقوله:

 (180/ 2خ أهلها..." )ش  "ولو يعلم هؤلاء المسمون فرق ما بين الحلال والحرام، لم ينسبوا إلى الك  

مالنمطُالسادسُعشر:ُلو+ُلمُ+ُمضارعُ+ُُ ُ+ُقدُ+ُماض:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُاللاَّ
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 لما الغيبة للناس والتمني   الشغل عن خوض الخائضين، والبعد عن لهو اللاهين، ومن إلاَّ "ولو لم يكن في ذلك 
 (249/  1ا..." )ا، وموقعه من الدين والفرض عظيم  في أيديهم، لقد كان نفع ذلك كثير  

ُثانيًا:ُالأنماطُالتيُحذفُفيهاُالجواب:ُوقدُوردُفيُالحالاتُالآتية:

 الأولى:ُحذفُالجوابُمعُالحصر:ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (275/ 1العظام..." )  ضرب السياط ورضَّ   تلذُّ   لأنَّكا تفعل ذلك إنمَّ "فلو كنت  

 إذا دل عليه السياق: وقد وقع في صورتين:الثانية:ُحذفُالجوابُ

 بين الفعل ومفعوله، في قوله:  لوالأولى: دل عليه السياق حيث توسطت جملة  

م لمذهبك، ختيارك، ومسل   با   راض  تأخر، أن يسبق إلى قلبك أني     ممَّا"ولم آمن أن لو تأخر الجواب عليك أكثر  
/ 4ض عليه ..." )في طلبه، ومحر    وموافق لك فيه، مساعد لك عليه، ومنقاد معك فيما اعتقدت منه، ومجد  

155) 

 وجوابها يصلح للفعل المذكور، وله صورتان: لوـ  الثانية: عندما عطف عليه بجملة مصدرة ب

ُوعطفُجملةُمذكورُجوابا:الصورةُالأولى:ُحذفُالجوابُمنُجملةُواحدة،ُُ

ا، لما وصف الله تعالى بهما نفسه، ا، ولو كان المتكبر مذموم  قائلا أن يقول: لو كان اسم المتكبر قبيح   ولعلَّ "
 (174/ 4قال: "له الأسماء الحسنى"..." )ثم    ار المتكبر"،ه بهما في التنزيل حين قال: "الجبَّ ولما نوَّ 

ُجملتينُمتعاطفتينُوعطفُجملةُأخرىُعليهماُمذكورُجوابا:ُُالصورةُالثانية:ُحذفُالجوابُمن

القرآن هو الجسم دون الصوت والتقطيع، والنظم والتأليف... فلو قالوا:   أنَّ "ولو زعم القوم على أصل مقالتهم  
الحق، وكانوا ا في الحقيقة...فلو كانوا قالوا ذلك، لكانوا أصابوا في القياس، ووافقوا أهل  لا يكون الشيء مخلوق  

 (291 -3/290مع الجماعة، ولم يضاهوا أهل الخلاف والفرقة..." )

المعطوفة؛ إذ يجوز أن يكون شرط ا لكل من  لووجواب  لوز هذا الحذف الربط المعنوي بين شرط وقد عزَّ 
ا من الربط  ممَّاز هذا الحذف بامتداده على صفحتين؛  الأفعال المذكورة، وقد تميَّ   والتماسك.  أعطى للنص مزيد 

 الرابعة:ُحذفُالجوابُمعُواوُالرغم:ُفيُتسعةُمواضع،ُمنهاُقوله:
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نًسا ينتابون المواضع التي يباع فيها النوى المنقع، فيستنشقون تلك الرائحة، يعجبون بها  أنَّ  "ولسنا نشكُّ 
ومن نوى الأفواه..." ويلتمسونَّا، بقدر فرارنً نحن من مواقع النوى عندنً بالعراق، ولو كان من النوى المعجوم  

(4 /130) 

معُالقسمُمعُعدمُتقدمُماُيطلبُخبراً:ُفيُسبعةُمواضع،ُُلوالخامسة:ُحذفُالجوابُعندُاجتماعُ
ُمنهاُقوله:

"ولعمري أن لو كان هجومه عليها قبل المعرفة بمجاري وتصريف الدهور وعلاقات الدنيا، والتجربة لتصريف 
 (62-61/ 4بعد مقدمات كثيرة، وترتيبات منزلة..." )إلاَّ  أمورها، لما وصل إلى معرفة صدق النب  

ُلىُغيُالقياس،ُفيُقوله:وهذاُعُُالفاءـُُمتصلًاُبُُلوومنُالمسائلُالتيُتجدرُالإشارةُإليهاُورودُجوابُُ

رجلا ابتنى دارا يتممها ويكملها ببغداد، أو بالكوفة، أو بالأهواز، وفي موضع من هذه المواضع،  أنَّ "ولو 
-144/ 4ا..." )فبلغت نفقتها مائة ألف درهم، فإن  البصري  إذا بنى مثلها بالبصرة لم ينفق خمسين ألف  

145) 

بلوغ النفقة على الباء إلى حد  ما لا يكون  لأنَّ ، الفاءهذا لإرادة معنى الإتباع المقتّن بمهلة الموجود في  ولعلَّ 
 ة بينهما.تالي ا له مباشرة فلابد من مدة زمنيَّ 

ُُ:لوبـُُُالخاص ةالنتائجُ

، ويعد هذا النمط هو النمط %41,94بنسبة    الأوَّلة عشر نمط ا وأكثرها النمط  ست  في    لوذكر فعل وجواب    -
 .النُّحاةالشائع لاستعمالها عند  

 المواضع على ما كان سيقع لوقوع غيره.  كل  في   لودل ت    -

 صرفت الفعل التالي لها إلى المضي.  -

 ربطت بين جملتي الفعل والجواب على حد امتناع الفعل واستلزامه للجواب.  -

 عندما دل عليه السياق.  لوحذف جواب   -

ُُ:شدَّدةالتوكيدُالمُنونُسابعًا:ُ
ُالناهية في عشرين موضع ا، منها قوله:  لاـ  بالمضارع المسبوق بإلاَّ    رسائلُالجاحظلم تتصل في  
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 (122/  1ك فيه أن ترى منه خلق ا أو خلقين تكرههما..." )"ثم لا يزهدنَّ 

ُالتوكيدُ:ُنونبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 .النُّحاةيعد ورودها مع الفعل المنهي عنه من المواضع التي يكثر ورودها فيها كما ذكر   -
 قد بني المضارع بعدها. -
 المواضع.  كل  على التوكيد في  دل ت  -
يتوافق مع الاستعمال القرآني؛ إذ لم تتصل بفعل الأمر  رسائلُالجاحظعدم اتصالها بفعل الأمر في  -

ا ذلك في القراءات الأربع عشرة مع كثرة أفعال الأمر في القرآن؛ إنمَّ "لا في رواية حفص فحسب، و 
، وتواتر هذه النتيجة في النثر يدفعنا لإعادة النظر في القول (1)موضع"  1848إذ قد بلغت مواضعها  
 باتصالها بفعل الأمر.

ُ:هلا ُثامنًا:ُ
 في موضع واحد في قوله:   هلا ُوردت  

 (277/  4أنفسهم؟..." ) جلدوا "فهلاَّ 

، وقد    على التحضيض.دل ت  وفي هذا الموضع تليت بفعل ماض 

ُالرغمُ:ُواوتاسعًا:ُ
 في خمسة وثمانين موضع ا.  إنُْـ  وردت في الجملة الشرطية المصدرة ب

 في تسعة مواضع.  لوـ  وردت في الجملة الشرطية المصدرة ب
  

 

 ( 446/ 3)  ، عبدالخالق عضيمة( دراسات لأسلوب القرآن الكريم 1) 
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ُبالأفعال:ُالمختصَّةُالمتفر  قةالنتائجُالعامةُللحروفُ
انجدُُُُرسائلُالجاحظبالأفعالُفيُُُُالمختصَّةُُالمتفر  قةوفيُضوءُالحروفُُ ُقدُوردتُوفقُالنسبُالآتية:ُأنهَّ

 .%2.30وردت بنسبة :ُأَلَاُ:ُُأوَّلًاُ

 .%2.10وردت بنسبة  المصدرية:ُُُأنُْثانيًا:ُُ

 .%2.37وردت بنسبة  :ُُالسينثالثاً:ُُ

 .%60.58وردت بنسبة  :ُقدرابعًا:ُُ

 .%3.36وردت بنسبة  :ُلم اخامسًا:ُُ

 .%21.68وردت بنسبة :ُُلوسادسًا:ُُ

 .%1.31وردت بنسبة  :ُُشدَّدةالتوكيدُالمُُنونسابعًا:ُُ

ُوردت في موضع واحد فقط.:ُُهلا ُثامنًا:ُُ

 .%6.19وردت بنسبة  الرغم:ُُُُواوتاسعًا:ُُ

يدل  ممَّا لم اثم   ،لوثم   قد رسائلُالجاحظبالأفعال ورود ا في  المختصَّة المتفر  قةأكثر الحروف  أنَّ وجد البحث 
 كما وجد أنَّ هذه الحروف لم تخرج في دلالتها واستعمالها عمَّا قرَّره النُّحاة.  على كثرة دورانَّا في الكلام.

 



 

  

 

ُ
ُ

ُُ:الفصلُالثالث
حروفُالمعانيُالمشتكةُبينُالأسماءُ

 .رسائلُالجاحظوالأفعالُفيُ
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ُفي  شتّكة بين الأسماء والأفعالن هذا الفصل دراسة حروف المعاني المويتضمَّ    ، الجاحظرسائل
على  مرتَّبة    ثلاثة مباحث  خلال للكشف عن أنواعها وعدَّتها وتراكيبها ودلالتها، ويتوسَّل إلى هذه الغاية من

 النحو الآتي:

 .عطفروفُالح:ُُالأوَّلالمبحثُُ

ُ.ستفهامالمبحثُالثاني:ُحروفُالا

.متفر  قةالمبحثُالثالث:ُحروفُ



 

  

 

 

 

ُ

ُ

ُ

ُ
ُ:ُالأوَّلالمبحثُ

ُحروفُالعطفُ
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وهي تسعة أحرف:   رسائلُالجاحظع حروف العطف ودلالاتها وما عمطف بها في  هذا المبحث سيتتبَّ 
؛ لعدم استعمالها حرف ا للعطف في الرسائل، وحروف حت ُدون  ،الواو،ُالفاء،ُث  ،ُأو،ُأمْ،ُلكنْ،ُبلْ،ُلا

االعطف تشتّك في   ا إنََّّ تشر ك بين المعطوفات من حيث اللفظ لا فرق بينها في هذا، أم ا من حيث المعنى ف  أنََّّ
بلْ،ُ  تجعل المعنى لأحدها، ونجد  أو،ُأمْ،ُإم اتشر ك بينها في المعنى، ونجد    الواو،ُوالفاء،ُوث ُ نا نجد  إنَّ تفتّق؛ ف

ل وتسقطه تثبت المعنى للأوَّ   لافي النفي والإثبات، ونجد    الأوَّلتجعل معنى التالي لها على خلاف معنى    ولكنُْ
 عن الثاني.
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 حروفُالعطف:

ُُ:الواوُ:ُأوَّلًاُ
فيُجميعُالمواضعُعلىُالجمعُالمطلق،ُوقدُعطفُباُالمفرداتُأسماءًُوأفعالًاُوكذلكُالجملُُُالواودل تُُ

ُعلىُالنحوُالآتي:

المفرداتُفيُاثنيُعشرُألفُوسبعمئةُوواحدُوثلاثينُموضعًا،ُُُالواو:ُعطفُالمفردات:ُعطفتُُأوَّلًاُ
ُعلىُالنحوُالآتي:

ُومئتينُوواحدُوثمانينُموضعًا،ُمنهاُقوله::ُعطفُالأسماء:ُوقدُوردُهذاُفيُثمانيةُآلافُُأوَّلًاُ

كم وأقدار طبائع العوام والخواص، ليست مجهولة فيحتاج إلى الإخبار عنها بأكثر من التنبيه عليها؛ لأنَّ "
سل فوق طبائع الخلفاء، وطبائع الخلفاء فوق طبائع الوزراء، وكذلك الناس على منازلهم طبائع الرُّ   أنَّ تعلمون 

وطبقاتهم من التّكيب، في البخل والسخاء، والبلادة والذكاء، والغدر والوفاء، والجبن والنجدة، من الفضل،  
 (43/ 4والبيان..."  )  والصبر والجزع، والطيش والحلم، والكبر والتيه، والحفظ والنسيان، والعي   

ُقوله:ثانيًا:ُعطفُالأفعال:ُوقدُوردُهذاُفيُأربعةُآلافُوأربعمئةُوخمسينُموضعًا،ُمنهاُ

القلب والظهر، ويمنع الضيم والقهر، ويشحذ المعدة،  الركن، ويشدُّ  يقو  يي الذهن و د من الأنبذة يصف   الجيَّ "
ج العطاس، ر رطوبة الرأس، ويهي   الأدواء، ويحد     ج للطعام الشهوة، ويقطع عن إكثار الماء، الذي منه جلُّ ويهي   

البضعة، ويزيد في النطفة، وينفي القرقرة والريًّح، ويبعث الجود والسماح، ويمنع الطحال من العظم،  ويشدُّ 
م البال، ع  ن  يه، ويبسط الآمال، ويمـ ف دم العروق ويجريه، ويرقه ويصف   ة والبلغم، ويلط   ر المرَّ م، ويحد   خ  والمعدة من التُّ 

ه الوجه ر أذى الرأس في المنخر، ويمو   ر، ويحد   صفم ون كالعم اللَّ ي البشرة ويتّك ي الغلظ في الرئة، ويصف   ويغش   
ب الأنفاس، ويطرد و لطيف الغذاء، ويطي   غذم ل التخم، ويذهب بالإعياء، وي  النوم ويحل    ن الكلية، ويلذُّ ويسخ   

ن الروعة، ويذهب الحشمة، ويقذف فضول الصلب س من الوحشة، ويسك   ؤن  ب النفس، ويم طر  الوسواس، ويم 
ر القليل، ويزيد في جمال ي الذليل، ويكث   المرتاع ويزه    جعم اع، ويش   ر  بالإنشاط للجماع، وفضول المعدة بالهم 

، ويكشف عن قناع الحزم، ويولد في الحليم  ، ويطرد الغمَّ ي الحزن ويجمع الذهن، وينفي الهمَّ الجميل، ويسل   
ي القانط، ويرضي الساخط، من الفكر، ويرج    حم على الصبر، ويصح    الحلم، ويكفي أضغاث الحلم، ويحثُّ 

 عنه، يدفع النوازل  صبر  لم يقنط منه، وإن حضر لم يم  إن عزَّ  وحتَّ  ويغني عن الجليس، ويقوم مقام الأنيس
لا يزيف شيئا   حت  ط الباه ي الصدر من الخصومة، ويزيد في المساغ، وسخونة الدماغ، وينش   ق   العظيمة، وينمـ 



 ول: حروف العطف المبحث الأ / رسائلُالجاحظفي شتّكة بين الأسماء والأفعال : حروف المعاني الملثثاالفصل ال 
 

 156 

ي شربه سم   وحتَّ يراه، وتقبله جميع الطبائع، ويمتزج به صنوف البدائع، من اللذة والسرور، والنضرة والحبور. 
 (265  -264/  4)   ي فقده خسفا ..."قصفا ، وسم   

الجملُفيُأربعةُآلافُوتسعمئةُواثنينُوأربعينُموضعًاُسواءُالجملُُُالواوثانيًا:ُعطفُالجمل:ُعطفتُُ
ُأوُالجملُالمختلفةُعلىُالنحوُالآتي:ُُالانشائي ةأوُُُُةالخبريُ المتفقةُفيُُ

:ُوقدُوردُهذاُفيُأربعةُآلافُوخمسمئةُواثنينُوتسعينُموضعًا،ُمنهاُالخبري ة:ُالجملُالمتفقةُفيُُأوَّلًاُ
ُقوله:

بالشعر المقفى... ونحن أصحاب التفاخر ....   بالأسباب الثابتة.. ونحن نرتبطها القربة تستحقُّ   أنَّ زعم  "
ولنا التعاير بالمثالب... ونحن أحفظ لأنسابنا، ...وبين القتال من جهة الرغبة والرهبة فرق... وهذا باب 

 (22 -21/  1م فيه التالد القديم الطارف الحديث.."  )يتقدَّ 

ل الله صلى الله عليه وسلم: ...وقال قال: ....وقال رسو   أنَّه" وقال بعض الحكماء: ...وروي عن بعضهم 
 (162 -1/161عيسى بن مريم: ...وقيل لعيسى بن مريم: ...وقال عمرو بن عبيد: .."  )

ُ:ُوقدُوردُهذاُفيُمئةُوواحدُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:الانشائي ةثانيًا:ُالجملُالمتفقةُفيُُ

ومن أين هو؟ وما دليله وأفعاله؟ وكيف تعرف أموره تسألني عن الحسد ما هو؟    -دك الله أيَّ   -  كتبت إليَّ   "
صار في العلماء أكثر منه في الجهلاء؟   يعرف ظاهره ومكتومه، وكيف يعلم مجهولة ومعلومة، ولم    وأحواله، وب   

به الجيران   في الصالحين أكثر منه في الفاسقين؟ وكيف خصَّ   في البعداء؟ وكيف دبَّ  كثر في الأقرباء وقلَّ   ولم  
 (3/ 3"  )..بين أهل جميع الأوطان.من  

  الحكم في الآخرة هو الحكم في الدنيا ..."  أنَّ بريته ....، واعلم    كل همخلقه    أنَّ اجعلها... واعلم    "
(1/99- 100) 

والإنشائية:ُوقدُوردُهذاُفيُمئتينُوتسعةُوعشرينُموضعًا،ُُُالخبري ةثالثاً:ُالجملُالمختلفةُمنُحيثُُ
ُمنهاُقوله:

 الحسد في قلبه على أمانيه. ولقد كان إخوة يوسف حلماء، ...وكيف لا تقرُّ   وكيف يصبر من استكنَّ   "
 (15/ 3"  )...أعين المحسودين بعد يوسف
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، جم و  ذكرنً بابا  بابا  أنت إليه أح  " فاعرف الجنس من الصنف، والقسم من النصف.. وسنعرفك من جملة ما  
 (56/ 3...."  )وهو علينا أردُّ 

ُُ:الواوبـُُُالخاص ةالنتائجُ

المعنى الوحيد لها ويضعف قول من   أنَّهيؤكد على    ممَّاالمواضع    كل  على الجمع المطلق في    الواودل ت   -
اذهب إلى    على التّتيب.تدل     أنََّّ

 .%72.03وهذا بنسبة عطفت بها المفردات أكثر من الجمل   -

 .%65.04عطفت بها الأسماء أكثر من الأفعال وهذا بنسبة  -

 ممَّا،  %95.73والإنشائية أكثر من المختلفة وهذا بنسبة    الخبري ةعطفت بها الجمل المتفقة من حيث   -
 والإنشائية.  الخبري ةالأكثر فيها العطف بها في الجمل المتفقة من حيث    أنَّ يدل على  

ُ:الفاءثانيًا:ُ
ُالمفرداتُوالجملُعلىُالنحوُالآتي:ُُالفاءعطفتُُ

كُلًاُمنُالأسماءُوالأفعال،ُدل تُُ:ُعطفُالمفردات:ُوقدُأوَّلًاُ كُماُعطفت فيهُعلىُالتتيبُوالتعقيب،
ُعلىُالنحوُالآتي:

ُةُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله:ستُ :ُعطفُالأسماء:ُوهذاُفيُُأوَّلًاُ

 (151/ 2النساء إلى اليوم من بنات الخلفاء وأم هاتهن، فمن دونَّنَّ يطفن..."  )  إنَّ ثم     "قال:

 ثانيًا:ُعطفُالأفعال:ُوهذاُفيُأربعمئةُوتسعةُوثمانينُموضعًا،ُمنهاُقوله:

، وهو يريد إذ كار الناس نعمهم السابغة، وأيًّديه المجلَّ  لة حين عدَّد عليهم، فقال: ..."  "وقد قال الله جل وعز 
(2 /356) 

والإنشائية وكذلك المختلفة وفي جميع المواضع   الخبري ةثًني ا: عطف الجمل: وقد عطف فيه الجمل المتفقة في  
 على التّتيب والتعقيب، أم ا دلالتها على السببية فقد تفاوتت على النحو الآتي:دل ت 

ُصورتين:علىُالسببيةُفيهاُوردتُبُُالفاء:ُدلالةُُالخبري ة:ُجملُمتفقةُفيُُأوَّلًاُ
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علىُالسببية:ُوهذاُفيُألفُوثمانيةُوتسعينُموضعًا،ُُُالفاءفيهاُُدل تُُوقدُُُالخبري ةالأولى:ُجملُمتفقةُفيُُ
ُمنهاُقوله:

"وتوكيدُالمبشرُيحتاجُمنُالأعلامُإلىُدونُماُيحتاجُإليهُالمبتدئُلأصلُالملة،ُوالمظهرُلفرضُالشريعة،ُ
والعادةُالسيئة،ُوالجهلُالراسخ.ُفلذلكُالتقىُبشهرةُأعلامه،ُالناقلُللناسُعنُالضلالُالقديم،ُُ

ُ(4ُُ/323وشرفُآياته..."ُُ)

ُُولمُُُالخبري ةالثانية:ُجملُمتفقةُفيُُ فيهاُعلىُالسببية:ُوهذاُفيُمئتينُوثلاثةُمواضع،ُمنهاُُُالفاءتدل 
ُقوله:

ذلك كان لا يجوز في الدنيا...   لأنَّ يجوز أن يكون مرئي ا....فإن قالوا:  -في الحقيقة-"فإن كان الله تعالى  
فإن قالوا:...فإن قالوا...قلنا: فإن كان الأمر....فإن قالوا: إنما غضب الله عليهم... فإن قالوا:... فإن 

 (10/ 4قالوا: ... فأما إذا كان أحدنً ذا عين، والآخر ليس ذا عين.."  )

 السببية في موضع واحد في قوله:على    الفاءفيها  دل ت  : وقد  الانشائي ةثًني ا: جمل متفقة في  

. فأيش  لك أن تقضي االوكيل، والأجير، والأمين، والوصي، في جملة الأمر، يجرون مجرى  واحد    أنَّ "اعلم  
 (100/ 4على الجميع بإساءة البعض..."  )

علىُالسببية:ُوهذاُفيُاثنينُوتسعينُموضعًا،ُُُالفاءفيهاُُدل تُُوالإنشاءُوُُُالخبري ةجملُمختلفةُفيُُثًلث ا:  
 منهاُقوله:

؛ ونحن "قالوا: ونحن أشكل بالرعية، وأقرب إلى طباع الدهماء؛ وهم بنا آنس وإلينا أسكن، وإلى لقائنا أحنُّ 
/ 1بالأثرة، وأولى بحسن المنزلة ممن هذه الخصال..."  )  بهم أرحم، وعليهم أعطف، وبهم أشبه. فمن أحقُّ 

25) 

ُ:الفاءبـُُُالخاص ةنتائجُال

 المواضع سواء في عطف الجمل أو المفردات.  كل  الدلالة على التّتيب والتعقيب في    الفاءالتزمت   -

 .%96.83في عطف المفردات عطفت الأفعال أكثر من عطفها للأسماء؛ وهذا بنسبة  -

 .%78.76أكثر من غيرها؛ وهذا بنسبة    الخبري ةفي عطف الجمل عطف الجمل المتفقة في   -
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معنى ملازم   أنَّهيضعف رأي من ذهب إلى    ممَّاعلى السببية    الفاءفي عطف الجمل تفاوتت دلالة   -
 .%85,43لها؛ وإن كانت دلالتها على السببية أكثر من مفارقها؛ وهذا بنسبة  

 يضعف رأي من منعه.  ممَّاوالخبرية    الانشائي ةعطفت الجمل المختلفة في   -

ُُ:ثُ ثالثاً:ُُ
ُمنُالمفرداتُوالجملُعلىُالنحوُالآتي:ُُكلُ ُثُُ عطفتُُ

 : عطف المفردات:أوَّلا  

ُفيهُعلىُماُيأتي:دل تُُ:ُعطفُالأسماء:ُوقدُُالأوَّل

ُ:ُالتتيبُالمعنوي:ُفيُثمانيةُمواضع،ُمنهاُقوله:الأوَّل

 (110/ 4خصال المدينة..."  )ثم   "وأولى الأمور بنا ذكر خصال مكة،

ُةُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله:ستُ الثاني:ُالتتيبُالذكري:ُفيُُ

وك، بم نـ  والجة، والرمي في التـَّ لعب الصَّ ثم    لأبنائهم من يعلمهم الكتابة والحساب،"وجدنً الأوائل كانوا يتخذون 
ة، طانة، وبعد ذلك الفروسيَّ ب  وق والنفخ في السَّ بم مة، والطير الخاطف، ورمي البنجكاز. وقبل ذلك الدَّ والمجثَّ 

 (32/  3النجوم واللحون.."  )ثم    لة والمنازلة والمطاردة،او  ماح والسيوف، والمش  واللعب بالر   

 فيهُعلىُماُيأتي:دل تُُوقدُُالثاني:ُعطفُالأفعال:ُُ

ُ:ُالتتيبُالمعنوي:ُفيُثلاثةُوسبعينُموضعًا،ُمنهاُقوله:أوَّلًاُ

طلع من الجانب الآخر ثم     ونه فأقحمهذم بر    ن   فازدحموا على مسلكه أو على قنطرته، بط  "وإن بلغ الناس واديًّ  
 (50/  1كوكب..."  )ه  كأنَّ 

ُثانيًا:ُالتتيبُالذكري:ُفيُعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:

ؤام ومن البنات..."  التُّ إلاَّ  ا بل لا ترى ذا ف  لا ترى فيهن مم ثم   ،مئناثً  إلاَّ لا تجد من وراء بلاد مصر    أنَّك"كما  
(4 /123) 

 ثالثاً:ُالتعجب:ُفيُقوله:
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العارضين، أو شيخ منخلع   اللحية، كثُّ   نج، أن يغنيك فحل ملتفُّ ا أملح وأحسن، وأشهى وأغ"وبعد، فأيمُّ 
 (144/  3 بشعر ورقاء بن زهير.."  )يغنيك إذا هو تغنىَّ ثم     ن الوجه،الأسنان، مغضَّ 

ُمنُالمسائلُالمتعلقةُبعطفُالأفعالُماُيأتي:

 صور،ُهي:ُبعدَّة:ُعطفُالأفعالُمختلفةُالزمن:ُوقدُوردتُُأوَّلًاُ

ُلفظاًُلاتصالهُب ُ:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:لمـُُالأولى:ُعطفُالماضيُعلىُالمضارعُالذيُيعدُماض 

ضا لم يكن خط أو أتى الر   ب السُّ رك  ثم    ط الله، وفي أي نوع رضاه،الضربين سخ    من لم يعلم في أيَّ   لأنَّ "
 (42/ 4على اتفاق..."  )إلاَّ  ذلك منه  

 :ُفيُقوله:قدـُُعطفُالمضارعُعلىُالماضيُالمتصلُب

تريد أن توهنه أرق ثم    تريد أن تهينني خلقا، وقويت عظمي أغلظ ما كان،ثم    "فكيف وقد أكرمتني جديدا،
 (273/ 1ما كان..."  )

ُلفظاًُُ ُعلىُالماضي:ُفيُخمسةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُلمـُُلاتصالهُبالثانية:ُعطفُالمضارعُالذيُيعدُماض 

لم ثم     دفين،  كل  مستغلق، واستثارت   كل  غاية، وفتحت   كل  بغية، وأوفت    كل  النفس لو أدركت    لأنَّ "  
 (38/ 4يطعها اللسان بحسن العبارة واليد بحسن الكتابة..."  )

 النافيةُعلىُالماضي:ُفيُموضعين،ُهما:ُُلاـُالثالثة:ُعطفُالمضارعُالمتصلُب

 (41/ 4يتولى من أرضاه..."  )  حت  لا يرضى  ثم   وقف عليه ولاحاه وصوبه وخطأهإلاَّ  "

في المحافل إلاَّ لا تفعل ذلك  ثم     "وكيف يرجو خيرك من رآك تطاول أبا جعفر وتحاسنه، وتنافره وتراهنه،
 (67/  3العظام..."  )

فيها تراخي   لأنَّ سهلت الربط    ثم   أنَّ إلاَّ الداخلة على المضارع تبعده عن الحال فضلا  عن الماضي    لا  أنَّ رغم  
 ة بين الماضي والاستقبال.الفجوة الزمني    سد  

 الأمرُعلىُفعلُأمرُصريح:ُُلامـُالرابعة:ُعطفُالمضارعُالمتصلُب

أقدارهم   -وقك أو دونك أو نظرائك  ممن جرت بينك وبينه مودة أو حرمة، ممن ف  -"فاعرف لأهل البلاء  
 (106/ 1لتكن أمورك معهم على قدر البلاء والاستحقاق..."  )ثم    ومنازلهم،
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ُثانيًا:ُعطفُالفعلُالمضارعُعلىُاسمُالفاعل،ُفيُقوله:

ا، ، وأبعدها من السماء وأسرعها غرق  ، وأخبثها ترابا  البصرة أسرع الأرض خرابا    أنَّ " زعم أهل الكوفة 
 (139/ 4يخرج ذلك إلى البحر الأعظم..."  )ثم     ومفيض مائها البحر،

ُالثاني:ُعطفُالجمل:ُ

 فيهُعلىُماُيأتي:دل تُُوقدُُ:ُُالاسمي ة:ُعطفُالجملُُأوَّلًاُ

ُ:ُالتتيبُالمعنوي:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:الأوَّل

هو مخاطر ثم     الرجل منهم كان يقرض صاحبه لإرفاقه، ليعود إليه مع أصل ماله اليسير من ربحه،  أنَّ " وذلك  
 (344/ 3به إلى أن يعود في ملكه..."  )

 الثاني:ُالتتيبُالذكري:ُفيُخمسةُمواضع،ُمنهاُقوله:

/ 3لما ورد.."  ) "ومن أكبر أسباب العلم كثرة الخواطر ...ثم من نفع أسبابه الحفظ لما قد حصل، والتقييد 
104) 

 الثالث:ُالتعجب:

ما إلاَّ  هم بعد ذلك مختلفون في درك الحواس  ثم    " فهذه جمل دلائل هؤلاء القوم. ورئيسهم بشر بن المعتمر.
 (50/ 4اعتمد إدراكه بعينه وقصد إليه بالفتح والإرادة"  )

ُفيهُعلىُماُيأتي:دل تُُوقدُُ:ُُالفعلي ةثانيًا:ُعطفُالجملُُ

ُ:ُالتتيبُالمعنوي:ُفيُثمانيةُمواضع،ُمنهاُقوله:الأوَّل

م" بعثه الله إلى أمة وقد علم   ا، بجحدهم له، وإخراجهم م من قبل ذلك الرسول كفر  يزدادون مع كفرهم المتقد     أنََّّ
ما له من الإرسال إليهم والاحتجاج به عليهم، لمكان علمه لا يكون ذلك مانع  ثم   ه، وقصدهم قتله،إيًَّّ   أنََّّ

 (288/ 4ا..."  )يزدادون فساد  

 الثاني:ُالتتيبُالذكري:ُفيُسبعةُمواضع،ُمنهاُقوله:
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ى به دونَّم، ويكفي مؤونة جواريه. فالذي يقاسيه الناس من عيلة العيال، "ويجتني مولاها ثمرة ما غرسوا ويتملَّ 
يستقرض إذا أعسر ثم   كثرة عددهم وعظيم مؤونتهم، وصعوبة خدمتهم، هو عنه بمعزل...  ويفكرون فيه من

 (177/ 2ا بالإعظام..."  )نع، ويلقي أبد  ، ويسأل الحوائج فلا يمم ولا يردُّ 

 الثالث:ُالتعجب:ُفيُموضعين،ُهما:

نوائب الإسلام وحقوقه، ولم يكن ا، فأنفقه على  "وقد علمتم ما صنع أبو بكر في ماله، وكان المال أربعين ألف  
لم يكن خفيف ثم     فيه، فهو غزير لا يشعر بعسر اجتماعه، وامتناع رجوعه، ولا كان هبة...   لم يكد  ماله ميراثً  

العيال  قلَّةالمثل الصحيح السائر المعنى: "  لأنَّ ين؛ ار  الظهر، قليل النسل، قليل العيال، فيكون قد جمع اليس  
 (33 /4أحد اليسارين"  )

مع ذلك يخرق في السرار، ويتشاءم به في ثم   القمر، وهو الذي يضرب به الأمثال... أنَّ "وقد علمنا "
 
م
 (90/  3عند كماله، وليلة فخره واحتفاله..."  )إلاَّ حاق...ثم لا يعتبر ذلك الم

ُالرابع:ُالاستمرار:ُفيُموضعين،ُهما:

عنه وتروحه، وتعاطيه   تذبُّ    أن تقف على رأسه جارية  ولم يكن يعدم من الخليفة ومن بمنزلته في القدرة والتأتي     "
 (155/ 2يختلفن في الحوائج.."  ) أخرى في مجلس عام بحضرة الرجال. ...ثم لم يزل للملوك والأشراف إماء  

ة، والحروب ل  ص  كان الذي كان من قتل عثمان رضي الله عنه وما انتهك منه ..ثم مازالت الفتن متَّ   حت  ""
 (7/ 2متّادفة.."  )

ُومنُالمسائلُالمتعلقةُبعطفُالجملُماُيأتي:

ُفيهُعلىُماُيأتي:دل تُوقدُُوالفعلية:ُُُُالاسمي ةعطفُجملُمختلفةُمنُحيثُ

ُمواضع،ُمنهاُقوله::ُالتتيبُالمعنوي:ُفيُسبعةُالأوَّل

" قد قلنا في الخصال التي بانت بها قريش دون العرب...ثم وجدنً فيهم ثلاثة رجال...ثم وجدنً ثلاثة رجال 
أربعة إخوة كان   أنَّ أ لبني أب طالب الأربعة: الذي تهيَّ ثم    فق...بني أعمام، في زمان واحد...ثم الذي تهيأ واتَّ 

 (121/  4واحد منهم وبين أخيه في الميلاد عشر سنين سواء، وهذا عجب..."  )  كل  بين  

 الثاني:ُالتتيبُالذكري:ُفيُموضعين،ُهما:
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ا ا، أو موجود  ا كان أو عرض  لا عليك جوهر  ثم   ا ووجدت الخليقة عاجزة عنه فهي حجة.فمت وجدت أمر   "
 (261/ 3ا معقول..."  )أو متوهم  

 (290/  4منا أمير ومنكم أمير..."  ) "لم يكن قولهم:ثم    .."فمن ذلك قول الأنصار

ُالثالث:ُالتعجب:ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:

مع ذلك ثم   ا يأخذ العفو من قوته، ولا يحتاج إلى مجهوده،إنمَّ "وهو الطالب غير المطلوب، ومن كان كذلك ف
 (52/  1صفته..."  )ك بمن هذه  لا يقوم له شيء، ولا يطمع فيه أحد، فما ظنُّ 

 الرابع: الاستمرار: في موضعين، منهما:

ش، ق   ر وتلك المحادثة كانت سبب الوصلة بين جميل وبثينة، وعفراء وعروة، وكثير وعزة، وقيس ولبنى، وأسماء ومم   "
كانت الشرائف من النساء يقعدن للرجال للحديث، ولم يكن النظر من ثم    وعبد الله بن عجلان وهند.

 (149/ 2ا في الإسلام..."  )ا في الجاهلية، ولا حرام  لى بعض عار  بعضهم إ

 :ثُ ـُُومنُمسائلُالعطفُب

 العطفُعلىُمحذوف،ُولهُصورتان:

 :فيُقولهُُنعمالصورةُالأولى:ُالاكتفاءُبلفظُُ

 (239/  1تكون حاله مقصورة على محبتك.."  )  حت  لا تحكم له بذلك  ثم     "نعم،

الصورةُالثانية:ُفيُبعضُالفصولُالتيُنقلهاُالمحققُالشيخُعبدُالسلامُهارونُعنُعبيدُاللهُبنُحسان:ُ
ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (269/ 3مه صلى الله عليه وآله من البشارات في الكتب المتقادمة..."  )الذي تقدَّ   إنَّ "ثم 

ُُ:ثُ بـُُُالخاص ةالنتائجُ

 والفعلية أو مختلفة.  الاسمي ةعطف بها المفردات أسماء  وأفعالا  كما عطف بها الجمل متماثلة من حيث   -

 .%78عطف المفردات أكثر من عطف الجمل، وهذا بنسبة  -
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على التّتيب المعنوي والذكري قد وقع في المفردات والجمل، وكذلك التعجب، ولكن  ثُ نجد دلالة  -
 ، وأكثر وقوعه في عطف الأفعال.%72,66تها على التّتيب المعنوي وهذا بنسبة أكثر دلال

التّاخي   ولعلَّ دلالتها على استمرار الحدث وعدم حصره لمدة معينة،    ثُ ـ  من المعاني التي رآها البحث ل -
 الذي فيها أعطاها هذه القدرة.

 امتدت بعض الروابط لصفحات.  حت  في ربط الجمل والفقرات والنصوص    ثُ الجاحظ    وظَّف -

ُُ:أوُرابعًا:ُ
 جاءُالعطفُباُفيُالرسائلُفيُنمطين:

 :ُعطفُالمفردات:ُوقدُوردتُفيُعطفُالأسماءُوالأفعالُعلىُالنحوُالآتي:الأوَّل

 النحوُالآتي::ُعطفُالأسماء:ُوقدُوردتُفيُعطفُالأسماءُفيُسياقيُالخبرُوالطلبُعلىُُأوَّلًاُ

ُعلىُمعينين،ُهمادل تُُ:ُفيُسياقُالخبر:ُوقدُُأوَّلًاُ

ُ:ُالشك:ُفيُثمانيةُمواضع،ُمنهاُقوله:الأوَّل

 (61/  1ثلاثة أو أربعة..."  )إلاَّ  " وجميع تلك الأخلاط من الجند قد رموا بنفوسهم إلى الأرض 

ُالثاني:ُالجمع:ُفيُقوله:

 ل  دم الجاث   أنَّ تهم يرون تنا أو عامَّ "وما لهم لا يفعلون ذلك وأكثر منه، وقضا
م
/ 3طران والأسقف..."  )يق والم

318) 

 فيهُعلىُالمعانيُالآتية:دل تُُثانيًا:ُفيُسياقُالطلب:ُوقدُ

 ةُمواضع،ُمنهاُقوله:ستُ :ُالتخيي:ُفيُُأوَّلًاُ

جهابذة المعاني.."  يعرضهما على ثم   ر صورهما، في كتاب مفرد أو لفظ مسموع،" فليرسم حججهما، ويصو   
(1 /246) 

ُثانيًا:ُالشك:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (56/ 4كاذبين عليها؟"  )  أو" لا يخلو أمركم من أحد وجهين: إما أن تكونوا صادقين على أنفسكم،  
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التفريقُعلىُدل تُثالثاً:ُخلاُالسياقُمنُالشكُوالتخييُوالإبامُوالإباحةُفيُسياقيُالخبرُوالطلبُف
ُعلىُالنحوُالآتي:

 :ُفيُسياقُالخبر:ُفيُمئةُوسبعةُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله:أوَّلًاُ

 (48/  4، وورد على النفوس في حال عجز أو غفلة، وكان هو القاهر..."  )ما وجد الحواس بغتة  إلاَّ  "

ُثانيًا:ُفيُسياقُالطلب:ُفيُثلاثةُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:

 (123/  3اتك...."  )و  قـ  يسلمك إلى النوم الذي هو حياتك، أو أحد أ    " والسادس اطرب إلى أن

 منُمسائلُعطفُالأسماءُلدىُالجاحظ:

وإن كان الغالب في عطف المفردات عند الجاحظ عطف كلمة واحدة على كلمة واحدة، لكن هناك موضع 
(، فعطف 291/ 1ا...")لعلته مستكثر   أوا عطف فيها كلمتين على كلمتين في قوله: "وإن كنت فيه غلق  

 .كانعلى اسم وخبر  

 ثانيًا:ُعطفُالأفعال:ُ

ُالمواضع،ُعلىُالنحوُالآتي:ُُكلُ فيهُعلىُالتفريقُفيُُدل تُُوقدُُ

 :ُفيُسياقُالخبرُفيُمئةُموضع،ُمنهاُقوله:ُأوَّلًاُ

 (262/  4ائل، وما جرى بينهم فيها .."  )لأو كرهها من ا  أووسألت عمن شرب الأنبذة  "

ُثانيًا:ُفيُسياقُالطلب:ُفيُثلاثةُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله:

ا؟.."  ، وخضوعه إنصاف  "ومن هذا الذي يضعه أن يكون دونك، أو يهجى بالتسليم، ولم نعد إقراره إحسانً  
(3 /82) 

 فيهُعلىُدلالتين،ُهما:دل تُُثانيًا:ُعطفُالجمل:ُُوقدُُ

 الأولى:ُالتفريق:

 (107/  3 منع..."  )شغلا    لعلَّ   أوا اعتّض،  سهو    لعلَّ   أوعادة جذبت،   لعلَّ   أوطبيعة خانت،    ولعلَّ "

 (82/ 3..."  )لو كان كذا لكان أتمَّ   أو"يقال: لو لم يكن كذا لكان أحسن،  
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 (144/  3طت من يًّقوتة.."  )ر  ا خم كأنََّّ   أوا يًّسمينة،  كأنََّّ   أوا طاقة نرجس،  "أم تغنيك جارية كأنََّّ 

ُالثانية:ُالشك:

 (246/  1ك تشير علي من غير أن تنصني .."  )كأنَّ   أوك تريد غيري،  "سمعتك وأنت تريدني وكأنَّ 

ُومنُالمسائلُالتيُتنبغيُالإشارةُإليهاُفيُعطفُالأفعالُعندُالجاحظ:

ظهرتُفيهُأنُأنُالمضمرةُجوازاًُبعدُلامُالتعليلُوفيُموضعُواحدُـُ:ُعطفُالمضارعُالمنصوبُبأوَّلًاُ
ُوأضمرتُفيُقوله:

ا أريده لأطرف به معشوقة، أو لأستميل به هوى ملك، أو لأغسل به أوضار الأفئدة، أو إنمَّ "وإن ظننت أني  
 لأنَّ أداوي به خطايًّ الأشربة، أو لأجلو به الأبصار العليلة، وأصلح به الأبدان الفاسدة، أو لأتطوع به.. أو  

أذكرك كلما رأيته،  لأنَّ الظماء، أو أجعله إكسير أصحاب الكيمياء، أو  أتفاءل برؤيته .. أو لأشفي به
/ 3ك..."  )به على خالص حب   تدل   أس  لأنَّ وأداعبك كلما قابلته أو لأجتلب به اليسر وأنفي العسر. ... أو  

126) 

 ثانيًا:ُعطفُالأفعالُمختلفةُالزمن:

عطف الأفعال المتماثلة من حيث الزمن لكن ثمة  أوـ وإن كان قد غلب في عطف الأفعال عند الجاحظ ب
 مواضع عطف فيها أفعال مختلفة من حيث الزمن، وهي:

ُعلىُالمضارعُالمرفوع:ُفيُقوله:ُقدـُُعطفُالماضيُالمتصلُب -

 (318/ 1قد صار إلى كنفه وتحت جناحه..."  )  أوإليه،    وهو يحنُّ إلاَّ  "ليس على ظهرها عالم   

ُأن:ُفيُقوله:ـُُالمضارعُالمنصوبُبعطفُالماضيُعلىُُ -

 يكون بعد أن ملكته..."  احتلت في ألاَّ  أو يكون لي مال قبل أن أملكه، سواء أن تحتال في ألاَّ  أنَّه"وكما 
(1 /256) 

لمُوالتيُجعلتهُـُعطفُالماضيُلفظاًُعلىُالمضارعُالمجزومُوالذيُسهلُهذاُاتصالُالمضارعُب -
ُماضيُمعنى:ُفيُموضعين،ُهما:
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/ 3لم يرده..."  ) أوجرى على يديه، أراد الله بذلك  أوا من شأن الناس حب من اصطنع إليهم خير  "و   
310) 

 (40/  4لم يخلقه ولم يقدره لأحدهما.."  )  أو" وهل خلق الله تعالى الكفر وقدره  

 ُ:أوبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 عطف المفردات بها أكثر من الجمل؛ إذ لم تعطف الجمل سوى في أربعة مواضع.   -

هنا لاستغراق الأنواع  أوالجاحظ استعمل  لأنَّ ؛ %43,68أكثر المعاني الواردة التفريق وهذا بنسبة  -
 ساهم في صنع التّسل الذي امتاز به والموسيقى الداخلية.  ممَّاالتي تقع عليها الأحكام التي يطلقها  

ُخامسًا:ُأمْ:
 وردتُأمُْبنوعيهاُمتصلةُومنقطعةُعلىُالنحوُالآتي:

كُماُيأتي:أوَّلًاُ ُ:ُأمُْالمتصلة:ُوردتُعندُالجاحظُلعطفُالمفرداتُوالجمل،

ُ:ُعطفُالمفردات:ُوقدُوردتُفيهُلعطفُالأسماءُوالأفعالُعلىُالنحوُالآتي:أوَّلًاُ

ُزةُالاستفهام:ُفيُثلاثةُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله::ُالأسماء:ُوقدُوردتُفيهُلعطفُالأسماءُبعدُهمأوَّلًاُ

 (168/ 1باللغو؟..."  )  أمرين قطعت عمرك؟ أبالحكمة مالأ  "فانظر بأي   

ُفيُ ُالاستفهام: ُهمزة ُبعد ُوالمضارعة ُالماضية ُالأفعال ُلعطف ُفيه ُوردت ُوقد ُالأفعال: ُعطف ثانيًا:
ُموضعين،ُهما:

 (350/ 3كان فيه دون غيره؟.."  )  أم"أكان فيه وفي غيره،  

على الإخلاص تدل     أموسوء رأي وحقد وبغضاء ونفاق، وعلى يقين مدخول وإيمان ممزوج،    على نصب  تدل   "أ
 (14/ 2النب صلى الله عليه وآله وسلم والحفظ له، وعلى براءة الساحة وصحة السريرة؟.."  )  وعلى حب   

ُالاستفهام:ُفيُالمواضعُالآتية:ُُوقدُحذفتُهمزة

ُ:ُفيُعطفُاسمُعلىُاسم:ُفيُقوله:أوَّلًاُ
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  أم"والمصعد في لين أطرب 
م
عي منا علمه لمن يدعيه، ولم نجاذب من يدَّ ة؟ لسهل ذلك ولسلَّ ر في الشدَّ د  ح  الم

 (279/ 4دوننا معرفته..."  )

ُعلىُمثلها:ُفيُقوله:ُاسمي ةثانيًا:ُفيُعطفُجملةُُ

 (89/  3ها أجمل وأشكل..."  )أيَّ  أمور المتصلة برأسك أحسن، مالأ  "وكما أصبحنا وما ندري أيَّ 

ُعلىُمثلها:ُفيُقوله:ُفعلي ةثالثاً:ُفيُعطفُجملةُُ

ذكرنً عناك، وإذا قناك أو إذا جمَّ المنزلتين أنت أكمل، إذا فرَّ  الحالين أنت أجمل، وفي أي    "وما ندري في أي   
 (89/ 3لنا بعضك؟..."  )مَّ إذا تأ  أمك كلَّ 

ُوقدُحذفتُهمزةُالتسويةُفيُالمواضعُالآتية:ُفيُموضعين،ُهما:

 أممن اصطنع إليهم خيرا أو جرى على يديه، أراد الله بذلك أو لم يرده، وبقصد كان    "ومن شأن الناس حبُّ 
 (310/ 3باتفاق."  )

 (288/  4جهله جاهل...."  )  أمر الحكيم، عرف ذلك عارف  ما على الحكيم أن يأتي الأإنمَّ "و 

ُثانيًا:ُأمُْالمنقطعة:

 المنقطعة في موضع واحد، في قوله:  أمُْوقعت  

/ 4تأتم به، أو أستاذ تقتفى أثره، وتهتدي بهداه، وتسلك سننه.."  ) إمام مقالتك من هل لك في أم "  
166) 

الذلك أرجح    هلحيث دخلت على   ُعلى الإضراب فقط؛ لمنع توالي حرفان لمعنى واحد.دل ت    أنََّّ

ُأمُْ:بـُُُالخاص ةالنتائجُ

 المتصلة أكثر من المنقطة؛ إذ لم ترد سوى في موضع واحد.  أمُْوردت   -

ُ:ُُإم اسادسًا:ُ
عليها دل ت في عطف الأسماء، والمعاني التي إلاَّ ولم ترد  الواوـ المواضع التي وردت فيها كررت وقرنت ب كل  في  

 على النحو الآتي:
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 في عشرة مواضع، منها قوله::ُالشك:ُُأوَّلًاُ

طاعته وتقديمه: إما للمصلحة والإشفاق من الفتنة كما ذكرنً وفسرنً، وإما للتغليط في المحنة فه الله يكل     حت  "
 (214/ 4وتشديد البلوى والكلفة.."  )

ُةُمواضع،ُمنهاُقوله:ستُ ثانيًا:ُالتفصيل:ُفيُُ

، ا وإما اكتسابا  اختبار  ا، وإما ضرورة، وإما ا، وإما اختيار  "بعد الفضائل التي أوجدنًكها في البطون، إما قياس  
 (166/  4أو في كتاب منزل، أو سنة مأثورة، أو عادة محمودة..."  )

 :ُفيُثمانيةُمواضع،ُمنهاُقوله:أوـُُقدُاستغنيُعنهاُبُُأنَّهومنُالمسائلُالتيُتنبغيُالإشارةُإليهاُُ

 (294/  4)   رضوان الله عليه إلى عونه ونصرته، إمَّا يوم الجمل، أو يوم صفين..."  "ودعاه عليُّ 

ُ:إم ابـُُُالخاص ةالنتائجُ

 في عطف الأسماء.إلاَّ لم ترد   -

 لتبقى عاطفة و لئلا يتوالى عاطفان.  الواويرجح زيًّدة    ممَّاالمواضع    كل  في   الواوـ  قرنت ب -

 .%62,5على الشك أكثر من دلالتها على التفصيل وهذا بنسبة  دل ت  -

ُسابعًا:ُلكنْ:ُ
الواوُعاطفةُلاسمُمجرورُعلىُمفعولُلأجله:ُفيُـُبنفيُوغيُمقتنةُبوردتُفيُموضعُواحدُمسبوقةُ

ُقوله:

 (69/ 3على جهة التعبد والاستكانة.."  )  ا للزيًّدة، لكن  "وليس دعائي لك بطول البقاء طلبَّ 

ُلكنْ:بـُُُالخاص ةالنتائجُ

 استعمالها.  قلَّةرغم طول الرسائل يرجح   الواوـ  وقوعها في موضع واحد غير مقتّنة ب -

ُثامنًا:ُبلُ:
ُوقدُوردتُفيُسياقيُالإيجابُوالنفيُوقدُعطفتُالمفرداتُأسماءًُوأفعالًاُعلىُالنحوُالآتي:

 :ُفيُسياقُالإيجاب:ُحيثُأثبتتُالحكمُلماُبعدهاُفيماُيأتي:أوَّلًاُ
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 :ُعطفُالأسماء:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:أوَّلًاُ

، بل على جميع والرافضي    والغالي وعلى ما دونَّا من الخارجي    "والمتكلم اسم يشتمل على ما بين الأزرقي   
 (250/ 4ة..."  )الشيعة وأصناف المعتزلة، بل على جميع المرجئة وأهل المذاهب الشاذَّ 

 ثانيًاُعطفُالأفعال:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:

ماعة وما كان عام جماعة، بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة، والعام الذي وه عام الج"في العام الذي سمَّ 
، والخلافة غصب  ت فيه الإمامة ملك  تحلَّ   (11/ 2ذلك أجمع الضلال والفسق."  )  ، ولم يعد  ا وقيصريًّا ا كسرويًّ 

ُثانيًا:ُفيُسياقُالنفي:ُحيثُقررتُالحكمُلماُقبلهاُونفتهُعماُبعدهاُفيماُيأتي:

 :ُعطفُالأسماء:ُفيُخمسةُمواضع،ُمنهاُقوله:أوَّلًاُ

ة، ومنعة "ولا كان فوق الملوك الأعاظم والجلة الأكابر، بل دون كثير منهم في الحسب وشرف الملك وكرم الرعي   
 (183/ 4السلطان، والسطوة على الملوك."  )

ُثانيًا:ُعطفُالأفعال:ُفيُقوله:

ق، أن يكون الكلام أخصر عندهم، وأيسر مئونة عليهم، وهو أبلغ "ومحال في التعارف، ومستنكر في التصاد
في تكذيبهم وأنقض لقوله، وأجدر أن يعرف ذلك أصحابه فيجتمعوا على ترك استعماله، والاستغناء به، وهم 

جهم وأموالهم، ويخرجون من ديًّرهم في إطفاء أمره، وفي توهين ما جاء به، ولا يقولون، بل لا يقول ه  يبذلون مم 
تقتلون أنفسكم، وتستهلكون أموالكم، وتخرجون من ديًّركم، والحيلة في أمره يسيرة،  احد من جماعتهم: لم  و 

 (274/  3والمأخذ في أمره قريب؟ !"  )

 ُ:بلبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 على الإيجاب والنفي بنسب متقاربة.  بلدل ت   -

 .%66,6ورد عطف الأسماء أكثر من عطف الأفعال وهذا بنسبة   -

ُ:لاتاسعًا:ُ
: في واحد وعشرين موضع ا، منها خاص ةفي عطف المفردات والأسماء إلاَّ عند الجاحظ  لاـ لم يقع العطف ب

 قوله:
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ة، لا على جهة بانة له بلطف المنزلة، والاختصاص له بالمرحمة والمحبَّ والتّبية والإ "إذا كان ذلك على التبني   
 (329/ 3الولادة، واتخاذ الصاحبة. .."  )

 ومن مسائل العطف بها: العطف على محذوف مقدر دل عليه السياق في قوله:

 (156/ 1سعي لا لحاجة، وإيضاع لا لبغية..."  )  لأنَّه"

ُُ:لُابـُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع.  كل  على نفي الحكم عما بعدها في  دل ت  -

 لم يرد العطف بها سوى للأسماء. -
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 ُ:رسائلُالجاحظالنتائجُالعامةُلحروفُالعطفُفيُ

 على النحو الآتي:  رسائلُالجاحظوردت حروف العطف في  

 .%87,83: الواو: أكثر الحروف ورودا وهذا بنسبة  أوَّلا  

 .%9.43من حيث الورود؛ إذ وردت بنسبة   الواوثًني ا: الفاء: تلي  

 .%0.88حيث وردت بنسبة   الفاءثًلث ا: ثمم : تلي  

 .%1.39رابع ا: أو: وردت بنسبة  

 .%0.15خامس ا: أم : وردت بنسبة  

 .%0.11سادس ا: إم ا: وردت بنسبة  

: وتعد أقل حروف العطف ورود ا حيث وردت في موضع واحد فقط.  سابع ا: لكن 

 ثًمن ا: بل : وردت في اثني عشر موضع ا فقط.

 .%0.10تاسع ا: لا: وردت بنسبة  

قد دلَّت على مطلق  فالواوُحروف العطف لم تخرج عمَّا قرَّره النُّحاة  ومن حيث الدلالة فقد وجد البحث أنَّ  
تراوحت دلالتها  ثَُّقد دلَّت على التّتيب والتعقيب لكَّ السببيَّة لم يكن معنى  ملازم ا لها، و الفاءُالجمع في جميع المواضع، و 

قد  أوُجد البحث من المعاني الجديدة لها معنى الاستمرار وقد كان التّاخي معنى  ملازم ا لها، و بين التّتيب والتعجب وقد و 
فقد دلَّت على الاستدراك،  لكنُْفد تراوحت في دلالتها بين الشك   والتفصيل، وإمَّاُدلَّت على التفريق في أكثر المواضع، و

 فقد تراوحت في دلالتها على الإيجاب والنفي. بلُْو

قد عطفت  فالواوُوالفاءُوثَُُّومن حيث الاستعمال فقد وجد البحث أنَّ حروف العطف لم تخرج عمَّا قرَّره النُّحاة   
بها المفردات والجمل على حد   سواء وإن كان في المجمل العام   عطف المفردات بها أكثر من عطف الجمل وكان عطف الجمل  

كان عطف المفردات بها أكثر من عطف الجمل  أوُمن عطف الجمل المختلفة، ولكنَّ  المتماثلة في الخبريَّة والإنشائيَّة أكثر 
 عطفت بها المفردات. أمُْوإمَّاُوبلُْولكنُْولاُبفارق  كبير ، و
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ُالمبحثُالثاني:ُحروفُالاستفهامُ
 ُ



 ثاني: حروف الاستفهام المبحث ال  / رسائلُالجاحظفي ين الأسماء والأفعال شتّكة ب: حروف المعاني الملثثاالفصل ال 
 

 174 

 

 

 

، وهما: رسائلُالجاحظُمنهما في  كل  هذا المبحث سيتتبع حرفي الاستفهام ودلالتيهما وتركيب جمل  
ارة في منحهما الصدَّ  ممَّاز الاستخبار حي   إلاَّ ز الإخبار ، وحرفا الاستفهام ينقلان الجملة من حي   هلالهمزة، و

 ما غير عاملين.كما أنََّّ الكلام؛ لدلالتهما على قسم من أقسام الكلام،  
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 حروفُالاستفهام:

:ُالهمزة:ُُ  أولا 

ُونعرضُفيهُماُدخلتُعليهُمعُدلالتهاُعلىُالنحوُالآتي:

ُُ:ُوُالاسمي ة:ُدخولهاُعلىُالجملةُُأوَّلًاُ ُفيهُعلىُالمعانيُالآتية:تدل 

 في أربعة مواضع، منها قوله::ُالتسويةُوالغرضُمنهُالاستهزاءُوالسخرية:ُالأوَّل

ة أم مخط اللحية، أم لمَّ "وكما أصبحنا وما ندري أي الأمور المتصلة برأسك أحسن، أم أيها أجمل وأشكل: آلَّ 
 (89/  3الإكليل أم العصابة، أم العمامة أم القناع أم القلنسوة؟.." )

 في ثمانية مواضع أبرزها قوله:منهُالاستطالة:ُالثاني:ُالتسويةُوالغرضُُ

 أنَّ ه، ذكروا في صدر هذا الكتاب قصيدة قيلت في أب الفرج أدام الله عزَّ  -أعزك الله  -"قد نسخت لك 
 قائلها رجل يكنى أبا عثمان، ولا أدري أهو أبو عثمان هشام بن المغيرة، أم أبو عثمان عفان بن أب العاص.

 أبو عثمان عنبسة بن أب سفيان، أم أبو عثمان سعيد بن عثمان، ولا أدري أهو عثمان النهديَّ ولا أدري أهو  
 عبد الرحمن بن مل، أم أبو عثمان ربيعة الرأي بن أب عبد الرحمن.

 ولا أدري أهو أبو عثمان سعيد بن خالد بن أسيد، أم أبو عثمان إسحاق بن الأشعث بن قيس. 

 ام، أم أبو عثمان عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك.نذر بن الزبير بن العوَّ ولا أدري أهو أبو عثمان الم

 ولا أدري أهو أبو عثمان عبد الله بن خالد بن أسيد، أم أبو عثمان أبو العاص...

 ولا أدري أهو أبو عثمان عبد الله بن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس، أم أبو عثمان..

عثمان سعيد بن أسعد بن إمام المسجد الجامع الأعظم، أم أبو عثمان عمرو بن عبيد بن ولا أدري أهو أبو 
 (328 -325/  1باب."  )

 الجاحظ يرمي من هذه السلسلة في صدر الرسالة الاستطالة عليه في معرفة الأدباء على المرسل إليه.  ولعلَّ 

ُفي قوله:الثالث:ُالتعجب:ُ

 (258/  1؟!.." )ين  يش؟ أمع الشطرنجي    أقول: قد قتلتني فمع من تع"ولكني   
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ُالرابع:ُالاعتبار:ُفيُقوله:

 (168/ 1الأمرين قطعت عمرك؟ أبالحكمة أم باللغو؟" )  "فانظر بأي   

ُفي مناظرة افتّاضية: الخامس:ُالتصور:ُ

ثونً عن العلم بالله ورسوله وتأويل كتبه، وعن علم القدر وعلم المشيئة، والأسماء والأحكام. "يقال لهم: حد   
ذلك أجمع اكتساب،   بأنَّ ونً عن علمكم  باكتساب قيل لهم: فخبر     أنَّهأباكتساب هو أم باضطرار؟ فإن زعموا  

 (53/ 4أباكتساب هو أم باضطرار؟ فإن قالوا: باكتساب..." )

ُُ:ُوُالفعلي ةعلىُالجملةُُثانيًا:ُدخولهاُُ  فيهاُعلىُالمعانيُالآتية:تدل 

 وقد وقع في مناظرة افتّاضية: في قوله::ُالتصور:ُُالأوَّل

 (53/ 4"فإن قال: أباكتساب علموا صدق الرسل أم باضطرار؟ قلنا: باضطرار." )

ُ:في قولهالثاني:ُالتسوية:ُ

 (256/ 1 يكون بعد أن كان...")عبت على ألاَّ  يكون لي ولد قبل أن يكون، أو أعبت على ألاَّ   "وسواء  

ُفي موضعين، منهما قوله:الثالث:ُالتعجب:ُ

"فمت إذن تزول التقية، ويجب إظهار الحق والنصرة للدين، والمباينة للمخالفين؟! أحين يموت الخصم ويبيد 
 (287/ 1)نًصره، ويزول جميع الخوف ويكون على يقين من السلامة..."    أثره ويهلك عقبه ويقلُّ 

 في موضعين، منهما قوله:الرابع:ُالتقرير:ُُ

ه والأبرص، والمشي على م  م له أعجوبة كأعجوبة إبراء الأك  قد سلَّ  أنَّه"أليس مع قوله ما يعلم خلافه، يعلم 
 (264/ 3الماء، إذ كان ذلك لا يجوز، ولا يمكن في الطبائع والعقل والتجربة..." )

ُثالثاً:ُدخولهاُعلىُحرفُالعطف:

 :ُتقدمهاُعلىُالواو:الأوَّل

 على ما يأتي:تدل   بعدها، و   ليسالمواضع التي وردت فيها وقعت    كل  في  ُُ

ُفي ثلاثة مواضع، منها قوله::ُتصديقُالسلب:ُفيُمناظرةُافتاضية:ُأوَّلًاُ
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الاكتّاث؟ فإذا قالوا "قلنا: أ و  ليس ذلك غير محول لسكون المبطل عن الثقة إلى الاضطراب ولا مغيره إلى 
 في عينه إذا كان سكونه لا ينقص عن سكون ذلك، قيل لهم: فما يؤمن المحق أن يكون سكونه أيضا باطلا  

 (54/  4المبطل..." )

ُ: في قوله:ثانيًا:ُالتقرير

 (287/  1ليست الجنة محفوفة بالمكاره..." )  و  "أو  ليست النار محفوفة بالشهوات، أ  

 :في موضعين، منهما قولهعجبي:ُُثالثاً:ُالتقريرُالت

الكبر، ويذكر بالعاقبة،  الخوف يطرد السكر، ويميت الشهوة، ويطفئ الغضب، ويحطُّ  أنَّ علمت  ما"أ و  
 على به تركيب من كان مغلوبا  تدل يع حت  ويساعد العقل، ويعاون الرأي، وينبت الحيلة ويبعث على الروية؛ 

 (302/  4..." )ل الأمر، وثقة العز   اا من رأيه، بسكر الشباب وسكر الغناء وإهمعقله، ممنوع  

 :ُالفاءالثاني:ُتقدمهاُعلىُُ

علىُالتقرير:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُدل تُ،ُوقدُالفاءالمواضعُالتيُوردتُفيهاُوقعُالنفيُبعدُُكلُ فيُُ
ُقوله:

عون الشجعان؟ !..." يعلون الأنجاد والأجواد، ويفر   ثم     "أفليس من العجب أن تبقى نجدتهم، وتثبت بسالتهم،
(4 /127) 

ُُ:الهمزةبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 مع حروف العطف.  حت  المواضع   كل  على تمام تصديرها في   الهمزةحافظت   -

 .%70,96دخلت على الإيجاب والنفي ولكن دخولها على الإيجاب أكثر وهذا بنسبة   -

 الاسمي ةوالفعلية وقد كان دخولها عليهما متقارب حيث لم تزد    الاسمي ةعلى الجملتين    الهمزةدخلت   -
 .%51,61وردت بنسبة شيئ ا بسيط ا حث إلاَّ    الفعلي ةعلى  

على الأغراض البلاغية أكثر من تمحضها للاستفهام؛ حيث لم تتمحض للاستفهام  الهمزةدل ت  -
 في ستة مواضع.إلاَّ  
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 ُ:هلثانيًا:ُ

 ونعرض فيه ما دخلت عليه مع دلالتها على النحو الآتي:

ُالآتية:فيها على المعاني  دل ت  قد  :ُُالاسمي ة:ُدخولهاُعلىُالجملةُُأوَّلًاُ

 في قوله::ُُوهو سؤال افتّاضي لمناظر يتخيله الجاحظ:ُتصديقُموجب:ُُالأوَّل

 (36/ 4ا، وأن يقيموا خليفة؟.." )خذوا إمام  "وإن سأل سائل فقال: هل على الناس أن يتَّ 

ُفي قوله:الثاني:ُالنفيُوالإنكار:ُ

 (166/ 4به، أو أستاذ تقتفى أثره.." )  أم هل لك في مقالتك من إمام تأتمَّ   "

 وقد استعمله في سياقين:  الثالث:ُالنفي:

 في تحديد دلالة الكلمة: في موضعين، منهما قوله:  :أوَّلًاُ

 (342/  3غذاه، ورزقه، وأطعمه، وسقاه، فقد فعل ذلك بجميع الناس..." )إلاَّ  "وهل تأويل: رباه  

 قوله:: في خمسة مواضع، منها  أخرجته إلى هذه الدلالة قرينة إلاَّ ثانيًا:ُُ

ا لمعارضته.. ؟ !.." ا موجب  بمديحه له، وإكثاره فيه لكان ذلك سبب  إلاَّ "وقرعهم بالعجز عما وصفنا وهل هذا 
(3 /277) 

 : في خمسة مواضع، منها قوله:ثالثاً:ُالسخريةُفيُصورةُالتضخيمُوالثناء

 (81/  3فيك..." )إلاَّ  "وهل للماتح رجز  

التي وجهها إلى أحمد بن عبدالوهاب وخرج  التبيعُوالتدويرالة وهذه جملة أسئلة طرحها الجاحظ في رس
 أوَّلالاستفهام فيها إلى السخرية والاستهزاء لجمعه بين متناقضات يمتنع اجتماعها في واحد، وهي توحي في  

تلقيها إلى ميل الجاحظ إلى مدح الرسل إليه لكن بتلقي الرسالة برمتها يتضح الأسلوب الساخر الذي انتهجه 
ُفيها.

 وقد ورد في صورتين::ُُالفعلي ةثانيًا:ُدخولهاُعلىُالجملةُُ

 فيه على المعاني الآتية:دل ت  وقد    الماضيُفعلها:ُُالفعلي ةالأولى:ُدخولهاُعلىُالجملةُُ
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 : في ثلاثة عشر موضع ا، منها قوله::ُالنفيالأوَّل

رة؟ وأين كانوا عن استخراج فوه حوهم الثمار المطعمة، وغراس النخل على الكردات المسطَّ "وهل عرف فلاَّ 
 (105/  4العصفر؟" )

ولقد استعمل الجاحظ هذا الأسلوب ليلفت النظر إلى النعم التي فرق الله بها بين الناس فهو في سياق الحديث 
 .ملوك فارس مع غلبتها وقوتها في وقتها لم تصل إلى البديهيات التي وصلوا إليها في زمنه أنَّ عن  

 في قوله: الثاني:ُنفيُتعجبي:

 (113/ 2!.." )، ومن أجلهنَّ وعليهنَّ   فيهنَّ إلاَّ  "وهل كان البكاء والتشبيب والعويل 

 في قوله:  الثالث:ُالنفيُاستدراجًاُإلىُالتقرير:

ن الزارة، وإلى با  رزم بر م  ع  ، وإلى اليمن، وإلى المك  ى إلى وهرز، وباذام، وفيروز بن الديلمي   "وهل كانت برد كسر 
 (292/ 2ا لذلك أصلح منها؟.." )البغال؟ وهل وجدوا شيئ  إلاَّ  النعمان بالحيرة،  

 في قوله: فيُسياقُالإخبارُعنُحادثةُافتاضية:  الرابع:

ره يذكر العلم والمشيئة، والتكليف والاستطاعة، وهل خلق الله تعالى الكفر وقدَّ   حت  "ولو نطق بحرف في القدر  
 (40/ 4، ولا خامل غفل ولا غب..." )ال غثَّ ال أغثر، ولا بطَّ أو لم يخلقه ولم يقدره، لم يبق حمَّ 

ُفيهُعلىُالمعانيُالآتية:دل تُُالمضارعُفعلها:ُوقدُُُُالفعلي ةالثانية:ُدخولهاُعلىُالجملةُُ

 في خمسة مواضع، منها قوله::ُالتصديقُالموجبُلمناظرةُافتاضية:ُوَّلالأ

نك من لو سأله سائل فقال: ما يؤم    حت  "قلنا: فهل يجوز أن يكون عند نفسه قد استشهد الضرورات. 
 (54/  4الخطأ؟.." )

 في سبعة عشر موضع ا، منها قوله:الثاني:ُالسخريةُوالاستهزاءُفيُصورةُالتضخيمُوالثناء:ُ

 (93/  3ه..." )ا القول في المزاح فقد بقي أكثره ومضى أقلُّ "وهل يزعزع النخلة سقوط البعوضة؟ ! فأمَّ 

 في قوله:الثالث:ُالنفيُالإنكاري:ُ
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لا يبذلون مجهودهم..." ثم     "وهل يذعن الأعراب وأصحاب الجاهلية للتقريع بالعجز، والتوقيف على النقص،
(3 /275) 

 في ثمانية مواضع، منها قوله:الرابع:ُالنفي:ُُ

 (271/  3، أو معنى يستحسنه أهل التجربة..." )شريف    "أو هل تسمع لهم بكلام  

 في موضعين، هما:  الخامس:ُالتقرير:

 (56/ 4"فهل يخلو أمركم من أحد وجهين: إما أن تكونوا صادقين على أنفسكم، أو كاذبين عليها؟.." )

مهل يخلو أمرهم من أن يكونوا قد علموا "وإذا كانوا كذلك ف ا، أو يكونوا على خطاء أو يكونوا شكاك   أنََّّ
 (55/ 4عند أنفسهم مستشهدين للضرورات.." )

وخروج الاستفهام هنا إلى التقرير لبنائه هذه الأسئلة على مقدمات دافع عنها ليسلم المخاطب إلى فكرته 
 مقتنع ا.

 في قوله:  السادس:ُالحث:

ه كان أعلم الخلق لا يدري بزعمه، لعلَّ  أنَّه"وافهم يرحمك الله ما أنً واصفه لك: هل يجد التارك لتصديقه 
 (264/ 3ة عقله..." )ا لنفسه، غير معاند لحجَّ بالنجوم، نًظر  

 ُ:هلبـُُالخاص ةالنتائجُ

امتاز استعمال الجاحظ للاستفهام من الناحية التّكيبية بالاستمرار على ما ثبت من استعمال  -
لم يكن خبر المبتدأ فعلا  في  أنَّه اسمي ةالعرب له، ومن الملاحظ في استعماله لها داخلة على جملة 

 المواضع الواردة فيها.  كل  

السبب   ولعلَّ وفي الناحية الدلالة فقد دل الاستفهام لديه في أغلب المواضع على أغراض بلاغية،     -
ا يكون في السياقات التخاطبي ة المباشرة والرسائل ليست إنمَّ الاستعمال الحقيقي  أنَّ في هذا 

بخصيصة   التبيعُوالتدويركذلك، وقد برع الجاحظ في الاستعمال البلاغي للاستفهام في رسالة  
أهمية السياق وتلاحمه في فهم الغرض على الوجه الذي يريده إذ لو اقتطع أي استفهام فيها عن 

العرض منه التقرير والإثبات للصفات المذكورة والمبالغة في مديح المرسل    أنَّ سياقه لتوهم السامع 
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تمام ا وهو انقلاب   إليه، لكن قراءتها داخل السياق العام للرسالة سرعان ما تدفعه إلى نقيض هذا
 المدح المتوهم إلى هجاء وسخرية واستهزاء. 

 ُ
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 :رسائلُالجاحظُالنتائجُالعامةُلحروفُالاستفهامُفيُ

 على النحو الآتي:  رسائلُالجاحظوردت حروف الاستفهام في  

 .%31.91الهمزة: وردت بنسبة   -

 .%68.09هل: وردت بنسبة   -

ة وفق ما يقتضيه الغالب في دلالتها الخروج إلى معان  بلاغيَّ ومن حيث دلالتها فقد وجد البحث أنَّ 
 على حسب تمحُّضها للاستفهام.  السياق

ا قد وردت وفق ما قرَّره النُّحاة من قواعد الاستعمال.  ومن حيث الاستعمال فقد وجد البحث أنََّّ

 



 

  

 

 

 

 

ُ
ُمتفر  قةالمبحثُالثالث:ُحروفُ

  



 متفر  قة : حروف لث ثاالمبحث ال  / رسائلُالجاحظفي شتّكة بين الأسماء والأفعال : حروف المعاني الملثثاالفصل ال 
 

 184 

 

 

 

وسيتناول هذا المبحث الحروف التي تدخل على الأسماء والأفعال والجمل لكنها لا تندرج تحت 
االمبحثين السابقين، ويجمع بينها   إنُْالزائدة،  إنُْأحرف مهملة، وقد رتبت وفق التّتيب الهجائي، وهي:  أنََّّ

الداخلة على  الفاءالزائدة،  الفاءييني ة، التز  الفاءالاستئنافية،  الفاءالابتدائية،  حت ُالابتدائية،  بلالنافية، 
النافية الداخلة على الجملة  لاالزائدة،  لاالفصيحة،  الفاء، إم االداخلة على جواب  الفاءجواب الشرط، 

م، لولاو لوجواب  لامجواب القسم،  لامالابتداء،  لام، الفعلي ة مالموطئة للقسم،  اللاَّ  ماالمزحلقة،  اللاَّ
الحال،   واوالاستئناف،    واوالوقاية،    نون،  نعم،  الفعلي ةالنافية الداخلة على الجملة    ما،  كافَّةغير ال  ما،  كافَّةال

 اللصوق.  واوالزائدة،   الواوالاعتّاض،    واو

 ُ
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 ُ:رسائلُالجاحظالمشتكةُفيُُُُالمتفر  قةالحروفُُ

ُالزائدة:ُُُأنُْ:ُأوَّلًاُ
 في موضعين، هما:  رسائلُالجاحظفي    أنُْزيدت  

ُالتعليقي ة:ُفيُموضعين،ُهما:ُُلم ا:ُبعدُُأوَّلًاُ

/ 1ش بعض الأمناء عن خيانة، وبعض الصادقين عن كذب" )قد يفت    أنَّه"ولما أن كان موجودا في العقول 
120) 

الناس لا  أنَّ ومطيع ولي، علمنا  "ولما أن كان لا بد للعباد من أن يكونوا مأمورين منهيين، بين عدو عاص  
 (320/ 4يستطيعون..."  )

 :ُفيُأربعةُمواضع،ُهي:لوثانيًا:ُبينُالقسمُوُ

"ولعمري أن لو سمعوا الناس يقولون عند أيمانَّم وابتهالهم إلى ربهم، على غير قصد إلى خلاف ولا وفاق:.."  
(3 /297) 

ة الذين تزعمون، وإقامة المقعد الذي تدعون، وإطعام لكم بإحياء الأربع "ولعمري أن لو كانت اليهود تقرُّ 
 (325/  3الجمع الكثير من الأرغفة اليسيرة.."  )

 (334/  3"ولعمري أن لو كانت لهم عقول المسلمين ومعرفتهم بما يجوز في كلام العرب، وما يجوز على الله"  )

الدهور وعلاقات الدنيا، والتجربة لتصريف "ولعمري أن لو كان هجومه عليها قبل المعرفة بمجاري وتصريف 
 (61/ 4أمورها"  )

ُالزائدة:ُُإنُْبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 على التوكيد.دل ت  -

، وأقلها لم ا"أكثرها الواقعة بعد ) أنَّ أكثر وقوعها بين القسم وجوابه بخلاف ما ذكره الأزهري من  -
 .(1)الواقعة بين الكاف ومجرورها..."

 

 ( 365/ 2)  ، خالد الأزهريُّ التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو( شرح 1) 
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ُالنافيةُ:ُإنُْثانيًا:ُ
ايدل على    ممَّافعلها مضارع في سياق جواب قسم، و   فعلي ةوقعت في موضع واحد وقد دخلت على جملة    أنََّّ

 النافية وهي في قوله:  لاـ  النافية العطف على معمولها بالاقتّان ب

ا تسكن نفس  ا تأنس بها، ولا  للشكوى، ولا روح  ، ولا مكانً  "لا والله إن تعرف على ظهرها موضعا للسر   
 (272/ 1إليها."  )

ُالنافية:ُُإنُْبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 أنَّ من  (1)وقوعها في موضع واحد رغم طول الرسائل يدفعنا إلى إعادة النظر فيما ذكره المرادي -
 وقوعها كثير في الكلام.

ُالابتدائيةُ:ُبلُثالثاً:ُ
ُعلىُماُيأتي:دل تُُالابتدائيةُفيُاثنينُوسبعينُموضعًا،ُوقدُُُُبلوردتُُ

 الإضرابُفقط:ُفيُموضعين،ُهما: -

 وأنَّ أخوان،  والتّكيَّ  الخراسانيَّ  أنَّ "وأنك أنكرت التباعد في النسب، والتباين في السبب. وقلت: بل أزعم 
غير مختلف، ومتقارب غير متفاوت."  فق  ة على ذلك الصقع متَّ حكم ذلك الشرق، والقضيَّ   وأنَّ الحيز واحد،  

(1 /9) 

 (248/ 4ك بالظلوم الغادر، والغمر الجاسر؟"  )ا؟ بل ما ظنُّ ا ونظره قصير  ك بمن كان عقله ضعيف  "فما ظنُّ 

 ينُموضعًا،ُمنهاُقوله:ستُ الإضرابُوالإبطال:ُفيُاثنينُوُ -

بل كان في ذوي أحلامهم والقدم  القليل، " ولا كان ذلك القول، إن كان من عليتهم، في الواحد الشاذ   
 (292/ 4منهم."  )

السلف الذين جمعوا القرآن في المصاحف بعد أن كان   إنَّ تجدر الإشارة إليه هنا ما ورد في قوله: "فأقول:    ممَّاو 
 ا غير محظور....بل لا شكَّ ا في الصدور، والذين جمعوا الناس على قراءة زيد، بعد أن كان غيرها مطلق  متفرق  

 

 ( 210)  الجنى الداني، المراديُّ نظر: ( ي1) 
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م ما أجاز فيه فلان عن فلان، لألحق قوم في آخر الزمان   ة يقرءون على حرف فلان وكلَّ لو تركوا الناس عامَّ   أنََّّ
 بهم ما ليس منهم"

 .232إلى226ُُُُالإبطالُفيُهذاُالموضعُقدُربطُبينُأجزاءُالنصُمنُصُُُُإنَُّحيثُُ

 الإضرابُوالانتقال:ُفيُخمسةُمواضع،ُمنهاُقوله: -

/ 3"  )ةخاصَّ ك هو الذي منع ابن أب العوجاء، وإسحاق ...بل لا شبهة في الزندقة "والذي منعهم من ذل
278) 

 الانتقالُمنُالإجمالُإلىُالتفصيل:ُفيُقوله: -

بالظهور والشهرة، والقهر للقلوب والأسماع، من   أعلام الرسل عليهم السلام وآيًّتهم أحقُّ   أنَّ على    "فهذا يدلُّ 
 (259/ 3لأعاجيبه وآيًّته"  )إلاَّ موسى عليه السلام لم يذكر ولم يشهر    أنَّ مخارجهم وشرائعهم. بل قد نعلم  

ُ:ُقدُوقعُهذاُفيُقوله:بلمنُالمسائلُالتكيبي ة:ُتكرارُُ

الجحيم ..بل لا تكتفي بذلك دون إلاَّ  المجهز...بل لا يشفيك من نًر الآخرة  "ثم أنت لا يشفيك مني السمُّ 
العذاب، بل لا   بعذاب آل فرعون، أشدُّ إلاَّ  الدرك الأسفل، بل لا يرضيك شيء سوى الهاوية، بل لا ترضى  

 (267/ 1ه في البلاد"  )عذاب إبليس الذي زين الختّ للعباد، وبثَّ إلاَّ يرضيك  

ُُ:بلبـُُُةالخاصُ النتائجُ

 .%86أكثر المعاني ورود ا دلالتها على الإضراب والإبطال وهذا بنسبة   -

ماورد عند الجاحظ من الإبطال ليس نتيجة نسيان أو غلط؛ إذ التأليف النثري فيه   أنَّ وجد البحث   -
تأني وتحبير وإعادة نظر والغلط يكون في سياقات الارتجال والاستعجال؛ فالغرض منه تقليب الأفكار 

إذ  يدفع المخاطب إلى الإيمان إلى الرأي الذي يعتقده،  ممَّاالاحتمالات للإقناع والتعليل    كل  وعرض  
 ليذكر رأيه وتعليله.  بلـ  يبطله بثم     يشيع بين الناس  ممَّايذكر الرأي الذي قد يدور في ذهن المخاطب  

في موضع استعمالها الجاحظ فيه في وصف مراحل تنقل المرسل إليه في مشاعره تجاهه   بلورد تكرار   -
بلغت الكره والبغض الشديدين اللذين  حت  ترقَّى في وصفها ثم   ورد على ذهنه، ممَّامتدرج ا فيها 

 ما يرضيه في الجاحظ تعذيبه في نًر تلظَّى.  بأنَّ أوصلاها إلى القناعة  
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 ية:الابتدائُُُحت ُرابعًا:ُ

المواضع،ُومنُحيثُُكلُ علىُالغايةُفيُُدل تُةُعشرُموضعًا،ُوقدُستُ الابتدائيةُفيُمئةُوُُحت ُوردتُ
ُاُقدُدخلتُعلىُماُيأتي:إنهَُّالتكيبُف

 ةُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله:ستُ :ُفيُُالاسمي ة:ُالجملةُُأوَّلًاُ

 (142/  3الحيطان الرفيعة، والأبواب الوثيقة.."  )  كأنَّ   وحتَّ ،  من أجلهنَّ إلاَّ  موا فيه  "ولم يتقدَّ 

 صورُعلىُالنحوُالآتي:ُُعدَّة:ُوقدُوردُعلىُالفعلي ةالجملةُُثًني ا:  

:ُفيُتسعةُوثمانينُموضعًا،ُمنهاُقوله:ُُالفعلي ةالأولى:ُُ  المصدرةُبفعلُماض 

 (230/  4ا.."  )كان القول من القائل نقض    وحتَّ "

ُدخولهاُعلىُالمسبوقةُبُُالفعلي ةومنُدخولهاُعلىُُ ُ:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:اربمـُُالمصدرةُبماض 

ا  حت  هة منا أعبد ممن ينفي التشبيه، "وبمثل هذا السبب صارت المشب    س من الشوق إليه..."  رأيته يتنفَّ ربم 
(3 /253) 

 صور:  عدَّةوقد ورد في  الثانية:ُالجملةُالشرطية:ُ

 :ُفيُقوله:إنُْـُُالشرطيةُالمصدرةُبالأولى:ُدخولهاُعلىُُ

لم يقنط منه، وإن حضر   إن عزَّ   وحتَّ القلب والظهر...  الركن، ويشدُّ   يقو  يي الذهن و "الجيد من الأنبذة يصف   
ي الصدر من الخصومة، ويزيد في المساغ، وسخونة الدماغ..."  لم يصبر عنه، يدفع النوازل العظيمة، وينق   

(4/264) 

ُ:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:لوـُُاُعلىُالشرطيةُالمصدرةُبالثانية:ُدخوله

نك من لو سأله سائل فقال: ما يؤم    حت  "قلنا: فهل يجوز أن يكون عند نفسه قد استشهد الضرورات. 
 (54/ 4الخطأ؟..."  )

ُ:ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:إذاـُُالثالثة:ُدخولهاُعلىُالشرطيةُالمصدرةُب
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ضت للشجي، وشغلت نفسي بثلب الخصام، وانقطعت إلى أصحاب إذا نًزعت الرجال، وتعرَّ   حت  "فتّكتني  
 (269/ 1القدود، وجعلت عدوائي في تقديم القضاف، وطال لساني...."  )

ُالابتدائي ةُ:ُحت ُبـُُالخاص ةالنتائجُ

الماضي فعلها وهذا   الفعلي ةوالفعلية لكن  أكثرها ورود ا الجملة    الاسمي ةالابتدائية بالجملتين    حت ُتليت   -
 .%79,31بنسبة  

 على الغاية وكانت في سياق تفخيم وتعظيم.دل ت  -

 المواضع.  كل  لما دخلت على الجمل الشرطية ذكر جوابها في   -

 الاستئنافي ة:ُالفاءخامسًا:ُ

والفعليةُعلىُُالاسمي ةفيُتسعةُوثلاثينُموضعًا،ُوقدُدخلتُعلىُالجملتينُُرسائلُالجاحظوردتُفيُ
ُالنحوُالآتي:

ُ:ُفيُسبعةُوثلاثينُموضعًا،ُمنهاُقوله:الاسمي ة:ُالجملةُُأوَّلًاُ

 (355/  2خذون منها بقدر..."  )ا يتَّ إنمَّ ا يفتخر بها السُّودان، كالحبشة والهن د، فأمَّا ملوك العراق فإنمَّ "والفيلة  

 :ُفيُموضعين،ُهما:الفعلي ةثانيًا:ُالجملةُُ

 (350/  3"فيقال لهم: ..."  )

 (129/ 4"فإن ذكروا طيب سابور بطيب أريًّح الريًّحين ..."  )

ُالاستئنافيةُ:ُالفاءبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 سوى موضعين.  الفعلي ة؛ إذ لم تدخل على  الفعلي ةأكثر من    الاسمي ةدخولها على الجملة   -

 الدلالة بما يسبقه.  متَّصلعلى البدء في موضوع غير دل ت  على الاستئناف؛ إذ  دل ت  -

ُالتزييني ة:ُُُالفاءسادسًا:ُ
 في المواضع الآتية:  قطقد وردت في كلمة  

 (176/ 2ا"  )"وتروي الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت فصاعد  
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 (99/ 1فقط"  )  ا الفرق بين الدين والدنيا اختلاف الدارين من الدنيا والآخرةإنمَّ "و 

 (204/  2ا فقط."  )"وكتب لهم عمرو بن مسعدة، وكان رسائليا 

 (204/ 2ن إبراهيم من سائر الآداب والعلوم علم الحساب فقط..."  )"فلقَّ 

ا ينقضون به شيئا من العرض والجوهر، إنمَّ إذا قاسوا خطأهم، ومروا على غلطهم ف  -حفظك الله    -"وأصحابنا  
 (296/  3المعلوم والمجهول فقط..."  )وشيئا من قولهم في  

 (341/  3ا ابتدأنً الكتاب لنقتصر به على كسر النصرانية فقط..."  )إنمَّ "ولكنا 

ُالتزييني ةُ:ُالفاءبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 .النُّحاةوفق ما ورد عند   قطفي كلمة  إلاَّ لم ترد   -

ُالزائدةُ:ُالفاءسابعًا:ُ
على استحقاق الخبر بالصلة المذكورة، وتوكيد الربط بين المبتدأ دال ة  الجاحظرسائلُالزائدة في  الفاءوردت 

 المواضع، وقد وردت في المواضع الآتية:  كل  والخبر في  

 :ُفيُثمانيةُمواضع،ُمنهاُقوله:فعلي ةفيُخبرُالموصولُالذيُصلتهُجملةُُ

/ 3والزبير وطلحة، وعلية الصحابة..." )ا،  ا وعبد الرحمن وسعد  أ عليا ئ عثمان في ذلك فقد خطَّ "والذي يخط   
233) 

ُالموصولةُوصلتها:ُفيُقوله:ُُالفيُخبرُمبتدأُُ

 (317/ 1بما يلزمه فقد أمكن القول وصلح الدهر..." )  "والناشر للحق   

 ةُمواضع،ُمنهاُقوله:ستُ فيُخبرُمبتدأُنكرةُمضافُإلىُموصول:ُفيُُ

ن قناعته، فواجب أن ينكشف قناعه، ويظهر  من كان غيظه يفضل عن حلمه، وحاجته تفضل ع " وكلُّ 
 (288/  1ه..." )سرَّ 

  فيُخبرُمبتدأُنكرةُمضافُإلىُنكرة:ُفيُتسعةُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (191/ 2كاتب فمحكوم عليه بالوفاء..." )  "وكلُّ 
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 فيُخبرُمبتدأُنكرةُمضافةُإلىُنكرةُموصوفة:ُفيُسبعةُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (147/  2ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمباح مطلق..."  )ا في كتاب الله وسنَّ لم يوجد محرم    شيء    " وكلُّ 

ُفيُخبرُناسخُاسمهُنكرةُمضافةُإلىُنكرةُموصوفة:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (347/  3يهودي ولده إسرائيل، فهو ابن الله.." )  كل    أنَّ "والقول الذي هو عام فيهم،  

 :ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:فعلي ةهُموصولُوصلتهُجملةُُفيُخبرُناسخُاسم

 (120/ 1والائتمان...." )  ا هو بحسن الظن   إنمَّ ما علم من خبر الواحد ف وأنَّ "

ُفيُخبرُناسخُاسمهُنكرةُمضافةُإلىُنكرة:ُفيُموضعين،ُهما:

 (48/  3مسافر فبعرض مكروه..." ) كل  "

 (65/  3ل في حصته..." )مربع ففي جوفه مدور، فقد بان المدور بفضله، وشارك المطو    كل    أنَّ " وعلى  

ُفيُخبرُناسخُاسمهُنكرةُمضافةُإلىُموصول:ُفيُموضعين:

 (251/ 1ا..." )ا وأعظم نًر  ه أبدا أقرب مصباح  إنَّ من ضعف بصره وكل نظره، ف  كل    أنَّ "وعلمت 

 (324/ 3من اعتقد خلاف النصرانية من المجوس والصابئين والزنًدقة فهو معذور..." )  كل    أنَّ "وزعموا 

ُ:ُفيُقوله:فعلي ةخبرُناسخُاسمهُنكرةُعامةُموصوفةُبجملةُُ

إلى   -رضي الله عنها    -احتاجت عائشة    حت  شر ا  يكون بين حيَّين  من أحياء قريش، تفاقم فيه الأمر،    إنَّ "و 
 (224/ 2ر، ممستفيض الذ  كر؛ فمن هذا القبيلان؟..." )الركوب فيه، لعظيم الخط

ُفيُإذاُالفجائية:ُفيُموضعين،ُهما:

/ 4" ورأيت التّبة التي بينها وبين قصبة الكوفة، ورأيت لون الأرض فإذا هو أكهب كثير الحصى..." )
147) 

ب المال من البلاد "فنظر بعض الوزراء فإذا خراج مصر وحده يضعف على خراج بلاد الروم إذا جمعت أبوا
 (4/134)  ا..."جميع  

ُالزائدةُ:ُالفاءبـُُُالخاص ةالنتائجُ



 متفر  قة : حروف لث ثاالمبحث ال  / رسائلُالجاحظفي شتّكة بين الأسماء والأفعال : حروف المعاني الملثثاالفصل ال 
 

 192 

 المواضع.  كل  على استحقاق الخبر بالصلة المذكورة، وتوكيد ربط المبتدأ بالخبر في  دل ت  -

وردت في خبر النكرة موصوفة أو مضافة أكثر من وردودها في خبر الصلة وما أضيف إليها بنسبة  -
56,81%. 

 ولم تخرج عما قرروه لها. النُّحاةوردت في المواضع التي ذكرها   -

 الداخلةُعلىُجوابُالشرط:ُالفاءثامنًا:ُ

ُعلىُالنحوُالآتي:ُأمَّاداخلةُعلىُجوابُأدواتُالشرطُوجوابُُُُرسائلُالجاحظوردتُفيُُ

ُ:ُالداخلةُعلىُجوابُأدواتُالشرطُ:أوَّلًاُ
ُموضعًاُمتصلةُبماُيأتي:وقدُوردتُفيُمئتينُواثنينُوسبعينُ

 فيُموضعًا،ُولهُصورتان:ُالاسمي ة:ُبالجملةُُأوَّلًاُ

ُالأولى:ُالخاليةُمنُالنواسخ:ُفيُمئةُواثنينُمنُالمواضعُ،ُمنهاُقوله:

ا، أو أفصح ا، أو يرشدك إلى صواب إن كنت مخطئ   إن كنت مصيب  ب إليك رأيًّ  ا يصو   "ومت رأيت حاسد  
ب، والفحل ش  ر من غيبته لك فهو الكلب الكلب، والنمر النمر والسم الق  عنك، أو قصَّ لك بالخير في غيبته  

 (17/  3م..."  )ر  م، والسيل الع  ط  الق  

ُالثانية:ُالمسبوقةُبناسخ:ُفيُسبعةُوعشرينُموضع ا،ُمنهاُقوله:

 (332  /1 لم أخرج من جهد المجتهدين الراغبين المخلصين.."  )إنيَّ فت ب الحال ف"وكيفما تصرَّ 

 :ُفيُموضعين،ُمنهماُقوله:ماـُُالمنفيةُبُُالاسمي ةالثالثة:ُالجملةُُ

 (106/ 3ا أخطأنً، فما ذاك عن فساد من الضمير..."  )"وإن كنَّ 

ُأنواعُعلىُالنحوُالآتي:ُُعدَّة،ُولهُالانشائي ةثانيًا:ُبالجملةُُ

 :ُبالجملةُالاستفهامية،ُولهاُثلاثةُصور،ُهي:أوَّلًاُ

ُالأولى:ُالمسبوقةُبمزةُالاستفهام:ُفيُموضعين،ُمنهماُقوله:ُ
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ن بحيطانه، أفما كان من حق البيت وحريمه..."  ز به والمتحص   ا أرادوا المتحر  إنمَّ "فإن قلتم: ليس ذلك أرادوا، بل  
(2 /12) 

ُ:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:هلـُالثانية:ُالمسبوقةُب

 (329/  3ا.."  )ا من عباده ولد  خذ عبد  ، فهل يجوز أن يتَّ ا من عباده خليلا  ذ عبد  "إذا كان تعالى قد اتخَّ 

ُالثالثة:ُالمسبوقةُبأسماءُالاستفهام:ُفيُأحدُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله:

القوم يزدادون فسادا  عند إرسال الرسل، وكان غير صارف لهم عن  بأنَّ " إذا كان الله تبارك وتعالى عالما  
الناس  بأنَّ والحسبان  نهم من مصلحتهم، فما بال الظنُّ ل خلقهم، ومكَّ الإرسال إليهم، إذ كان قد عدَّ 

 (289/  4يتفاسدون ويتنازعون..."  )

ُصور:ُُعدَّةثالثاً:ُبالفعلُالمضارعُمسبوقُبأداةُطلب،ُولهُُ

 الأمر:ُفيُسبعةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُلامـُُلُالمضارعُالمسبوقُبالأولى:ُبالفع

عليه دون عقله، ولم  ر"من كانت طبيعته مأمونة عليه عند نفسه، وكان هواه رائده الذي لا يكذبه، والمتأم   
يتوكل لما لا يهواه على ما يهواه، ولم ينصر تالد الإخوان على الطارف، ولم ينصف المملول المبعد من المستطرف 

ر صورهما، في كتاب المقرب، ولم يخف أن تجتذبه العادة، وتتحكم عليه الطبيعة، فليرسم حججهما، ويصو   
 (246/ 1مفرد أو لفظ مسموع"  )

 الناهية:ُفيُخمسةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُلاـُُلفعلُالمضارعُالمسبوقُبالثانية:ُبا

لين ن نفسه في الراغبين ولا في الطالبين المؤمَّ "ومن صرف الله حاجته إلى الكرام، وعدل به عن اللئام فلا يعدَّ 
 (200/  4ما لم يكن في أخلاقهم فلا نظر فيه ولا قياس عليه"  )

ُموضعين،ُمنهماُقوله:الثالثة:ُبصيغةُالتعجب:ُفيُُ

 (115/ 3"فإن تبت، فما أقرب الفرج، وأسرع الإجابة !..."  )

ُ:ُفيُواحدُوخمسينُموضعًا،ُمنهاُقوله:قدـُُثالثاً:ُبالفعلُالماضيُالمسبوقُب

/ 3"مت أوجبت لك العفو فقد أوجبت لك الفضل، ومت أضفت إليك العقاب فقد وصفتك بالإنصاف"  )
76) 
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ُُرابعًا:ُبالفعلُالماضيُُ ُ:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:ماـُُبالمنفي 

/ 3"وإن كنت أخطأت الطريق، وجاوزت المقدار، فما كان ذلك عن جهل بفضلك، ولا إنكار لحقك..."  )
73) 

ُخامسًا:ُبالفعلُالماضيُالجامد:ُفيُأحدُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله:

 (238/  1م..."  )"فليس يقف عليها كريم، ولا يلتفت لها حلي

ُالشرطية.ُُإنُْفيُموضعين،ُذكراُفيُُُقدـُُسادسًا:ُبالفعلُالمضارعُالمسبوقُب

ُُسابعًا:ُبالفعلُالمضارعُُ ُالنافيةُفيُموضعين،ُمنهماُقوله:ُُلاـُُبالمنفي 

بالطبيعة الفائقة، إلاَّ ص إلى معرفته "وإذا كان العلم مباشرة أو سببا  للمباشرة وعلم الدنيا غامض، فلا يتخلَّ 
 (320/  4والعناية الشديدة، مع تلقين الأئمة..."  )

ُُثامنًا:ُبالفعلُالمضارعُُ ُفيُثمانيةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُلمـُُبالمنفي 

 (269/  1ومت قدرت على عدو ك فلم تجعل العفو عنه شكرا  للقدرة عليه..."  )"

ُ:تاسعًا:ُبفعلُالأمر:ُفيُأربعةُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله

 (237/ 1ته وسببه..."  )"وإذا أردت أن تعرف مقدار الذنب إليك من مقدار عقابك عليه فانظر في علَّ 

ُعاشرًا:ُاتصالهاُبالجملةُالشرطية:ُفيُقوله:

 (238/ 1"فلو لم ترض لصاحبه بعقاب  دون قعر جهنم لعذرك كثير  من العقلاء..."  )

ُ:ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:اإنمَُّـُُالمسبوقةُبُُالفعلي ةأحدُعشر:ُبالجملةُُ

 (263/  1ا تعني نَّاية المصلحة..."  )إنمَّ بمعانيها، ف  كل هاإذا زعمت  "

ُالمتقدمُعليهاُمعمولهاُأوُمتعلقها:ُفيُموضعين،ُهما:ُُالفعلي ةثانيُعشر:ُبالجملةُُ

 (69/ 3"وإذا رأيتني أقول لا أخلى الله مكانك فإلى هذا المعنى أذهب.."  )

ك أن توجه ذلك منه على التجنب له، والرغبة يته منصرفا  عن بعض اللؤم، وتاركا  لبعض القبيح، فإيًَّّ "ومن رأ
 (177/  4عنه، والإيثار لخلافه..."  )
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ُ:النُّحاةولمُيذكرهاُُُُالفاءلاستعمالُُُُرسائلُالجاحظومنُالمواضعُالتيُوردتُفيُُ

ُفيُموضعين،ُمنهماُقوله:ُ - ُاتصالهاُبفعلُمضارعُلمُيسبقهُحرفُلكنُفعلُالشرطُماض 

 (177/  4" وإن خالفت فنستغفر الله."  )

ُفيُقوله:ُلواتصالهاُبجوابُُ -

رجلا ابتنى دارا يتممها ويكملها ببغداد، أو بالكوفة، أو بالأهواز، وفي موضع من هذه المواضع،  أنَّ "ولو 
 (144/ 4ا..."  )فبلغت نفقتها مائة ألف درهم، فإن  البصري  إذا بنى مثلها بالبصرة لم ينفق خمسين ألف  

 الداخلةُعلىُجوابُأدواتُالشرطُ:ُالفاءبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع.  كل  على الربط والسببي ة في  دل ت  -

 .%37,5الخالية من النواسخ أكثر مواضعها ورود ا وهذا بنسبة   الاسمي ةيعد اتصالها بالجملة   -

ا.  رسائلُالجاحظلم تحذف فاء الجواب في   -  أبد 

تذكر بعدها فتتأخر عن  الفاء إنَّ ف ةالهمزُإذا كان جواب الشرط جملة استفهامية وأداة الاستفهام    -
 موضعها.

لم يذكره  ممَّاوهذا  لوموضع ا واحد ا دخلت على جواب إلاَّ دخلت على جواب أدوات الشرط  -
 .النُّحاة

 دخلت على المضارع إذا كان فعل الشرط ماضي ا في موضعين. -

ُالداخلةُعلىُجوابُأم ا(:ُالفاء:ُثانيًا
 يأتي:  ممَّاالنائبة عنها في قولهم: وبعد، في من المواضع، وقد دخلت على    الواوو  أمَّافي جواب    الفاءذكرت  

ُ:ُفيُثلاثةُوتسعينُموضعًا،ُمنهاُقوله:الاسمي ة:ُالجملةُُأوَّلًاُ

حكيم أن يحسن الارتياد لموضع البغية، وأن يبين  كل  جماعات أهل الحكمة قالوا: واجب على   إنَّ "أمَّا بعد ف
 (91/ 1لعواقبها..."  )  دأسباب الأمور ويمه   

ُ:ُفيُواحدُوأربعينُموضعًا،ُمنهاُقوله:الفعلي ةثانيًا:ُالجملةُُ
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"أمَّا بعد فقد قرأت كتابكم، وفهمت ما ذكرتم فيه من مسائل النصارى قبلكم، وما دخل على قلوب أحداثكم 
لمسائل، ومن حسن وضعفائكم من اللبس، والذي خفتموه على جواباتهم من العجز، وما سألتم من إقرارهم با

 (303/ 3معونتهم بالجواب..."  )

ُمنُجوابُأم اُفيُموضعين،ُهما:ُالفاءوقدُحذفتُُ

 (190/ 1الإبل."  )  المفخر يقول: إذا فخروا فخروا بالشاء، ولا يبلغون إلى حد     أماو "

الله  إنَّ اليهود قالت:  إنَّ  نقول على الناس ما لا يعرفونه، ولا يجوز أن يدينوا به، وهو قولنا إنًَّ "فأمَّا قولهم 
اتعالى فقير ونحن أغنياء.   ا ابن الله، وهم مع اختلافهم وكثرة عزير    إنَّ ا قالت:  إنََّّ يد الله مغلولة، و   إنَّ قالت:    وأنََّّ

 (343/ 3الإباء..."  )  عددهم، ينكرون ذلك ويأبونه أشدَّ 

ُُ:أمَّاالداخلةُعلىُجوابُُالفاءبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع.  كل  على الربط والسببي ة في  دل ت  -

 في موضعين.إلاَّ  ذكرها أكثر من حذفها حيث لم تحذف   -

 .%65,68أكثر وهذا بنسبة    الاسمي ةدخولها على الجملة   -

ُالفصيحة:ُالفاءا:ُتاسعًُ
 في أربعة وخمسين موضع ا، على النحو الآتي:  رسائلُالجاحظوردت في  

وما بعدها في جواب شرط مقدر، منها  الفاءربعين موضع ا، وفيه وقعت : بعد فعل القول الماضي: في أأوَّلا  
 قوله:

 (343/ 3قالوا: فما صفة أفضلهم؟ ..."  )  إن"و 

على معطوف  الفاءدل ت ثًني ا: في صدر الفصول المنقولة عن عبيد الله بن حس ان: في أربعة مواضع، وفيه 
 عليه محذوف، منها قوله:

 (259/  3تعجز الخليقة..."  )  حت  الحجة لا تكون حجة   إنَّ "فإن قال القائل:  

 محذوف، منها قوله:  على معطوف عليهدل ت  ثًلث ا: في غير هذين الموقعين: في عشرة مواضع، و 
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لعيسى بعلامة واحدة، وبأدنى أعجوبة، لكان لكم أن تنكروا علينا بهم، وتستعينوا   "ولو كانت المجوس تقرُّ 
 (327/ 3بإنكارهم. فأما وحال عيسى في جميع أمره عند المجوس كحال ..."  )

ُالفصيحة:ُالفاءبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 .%74دلاتها على المعطوف عليه المحذوف وهذا بنسبة وقوعها في جواب شرط مقدر أكثر من   -

 اقتصر وقوعها في واب شرط مقدر على الوقوع بعد فعل القول الماضي. -

ُالزائدةُ:ُلا:ُعاشرًا
 ةُعشرُموضعًاُعلىُالنحوُالآتي:ستُ فيُثلاثمئةُوُُُرسائلُالجاحظالزائدةُفيُُُُلاوردتُُ

 موضعًا،ُمنهاُقوله::ُبينُالجارُوالمجرور:ُفيُأحدُعشرُأوَّلًاُ

 (174/  4ف الأرض بلا علامة..."  )"كالذي يختبط في التية بلا أمارة، ويتعسَّ 

:ُفيُثلاثمئةُواثنينُمنُالمواضع،ُوقدُعيَّةالعطفُوالمعطوف؛ُللتنصيصُعلىُعدمُإرادةُالمُواوثانيًا:ُبينُ
ُالحروفُعلىُالنحوُالآتي:وردتُبعدُالعطفُعلىُماُيدلُعلىُالنفيُسواءُالأسماءُأوُالأفعالُأوُُ

 : في قوله:غيبعد  -

وهي أطبع الخلق على الرقص الموقع الموزون، والضرب بالطبل على الإيقاع الموزون، من غير تأديب ولا "
 (195/ 1تعليم..."  )

 : في قوله:ليسبعد   -

طبقة هذا الحقد في    -جعلت فداك    -"فإن كان ذلك هو الذي أغضبك، وكان هو السبب لموجدتك فليس  
 (231/  1هذا الذنب، ولا هذه المطالبة من شكل هذه الجريمة..."  )

 النافية: في قوله:  لابعد   -

"والرجل منهم يخطب عند الملك بالزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، فلا يستعين بالتفاتة ولا بسكتة 
 (195/  1يفرغ من كلامه..."  )  حت  

 : في قوله:لنُبعد   -
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 (119/  1ا.."  )من قلبك ولا قلب غيرك مقام الخبرين الأولين أبد  "ولن يقوم هذا الخبر  

 الناهية: في قوله:  لابعد   -

، منك بالأخ الذي قد بلوته في السراء حدبا   ا، ولا عليه أشدَّ ضنا  في يدك أشدَّ  ممَّا"فلا تكونن لشيء 
 (122/ 1اء.."  )والضرَّ 

 : في قوله:مابعد  -

 (99/  1ثبتت دولة، ولا استقامة سياسة..."  )"ولولا ذلك ما قامت مملكة، ولا  

 : في قوله:لمبعد   -

ة، د لك في تمكين الغنى والبسطة ما لم تنحله بحيلة، ولا بلغته بقوَّ "وقد مكن الله لك من أسباب المقدرة، ومهَّ 
 (100/ 1لولا فضله وطوله.."  )

 النافية: في قوله:  إنُْبعد   -

ا تسكن ا تأنس بها، ولا نفس   للشكوى، ولا روح  ، ولا مكانً  للسر   ا "لا والله إن تعرف على ظهرها موضع  
 (272/ 1إليها."  )

 ثالثاً:ُقبلُالمقسمُبهُللتوكيد:

ُوهذاُفيُموضعين،ُهما:

 (269/ 1ك وقعت على مطمورة، وظفرت برأس خاقان."  )"لا والله، لكأنَّ 

ا تسكن ا تأنس بها، ولا نفس  للشكوى، ولا روح   ، ولا مكانً  ا للسر   "لا والله إن تعرف على ظهرها موضع  
 (272/ 1إليها."  )

منفي  للتوكيد والتحقيق وجوابها مثبت، وفي الثاني توطئة لنفي الجواب إذ جواب القسم   الأوَّلفي الموضع    لاو
 .إنُْـ  ب

ُالزائدة:ُلُابـُُالخاص ةالنتائجُ

 .%95,56وهذا بنسبة   عيَّةأكثر ورودها للتنصيص على عدم إرادة الم -
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 وردت بين الجار والمجرور لإرادة النفي غير العام. -

 وردت قبل المقسم به للتوكيد. -

ُ:الفعلي ةالنافيةُالداخلةُعلىُالجملةُُلُا:ُالحاديُعاشر
صور،ُُعدَّةةُوخمسينُموضعًاُوفقُستُ الماضيُفعلها:ُوقدُوقعتُفيُُالفعلي ة:ُدخولهاُعلىُالجملةُأوَّلًاُ
 هي:

ُالصورةُالأولى:ُوقوعهاُفيُسياقاتُالدعاء:ُفيُثلاثةُمواضع،ُهي:

 (44/ 3"فلا حرمنا الله تعالى عصمته، ولا ابتلانً بخذلانه..."  )

 (98/  3"وإن لم تقبل فاجهد جهدك، ولا أبقى الله عليك إن أبقيت، ولا عفا عنك إن عفوت..."  )

 (69/  3فإلى هذا المعنى أذهب..."  )"وإذا رأيتني أقول لا أخلى الله مكانك  

ُعلىُالنفيُفيُثلاثةُوخمسينُموضعًا،ُمنهاُقوله:دال ةُالصورةُالثانية:ُدخولهاُعلىُالماضي:ُُ

"وما سألت من الوقوف على حدودها ولا زلت من عداد من يسأل ويبحث، ولا زلنا في عداد من يشرح 
 (273/ 4ويفصح..."  )

المضارعُفعلها:ُوقدُوردتُفيُتسعمئةُواثنينُوخمسينُموضعًا،ُمنهاُُلي ةالفعثانيًاُدخولهاُعلىُالجملةُ
ُقوله:

 (322/  4ل أن يشتهر مثله..."  )"والواضح الذي لا يخيَّ 

ُ:لاحذفُماُبعدُُ

 لبيان السياق عن المحذوف، وورد هذا في موضعين هما:

/ 1ه يعجز الرقى ويفوت ذرع الاطباء. لا ولا نًر الدنيا"   )إنَّ "لا ولا لعاب الافاعي وداهية الدواهي، ف  
267) 

وتقدير المحذوف هنا )ولا يشفيك شيء ولا لعاب الأفاعي( لما ذكر قبلها "ثم أنت لا يشفيك مني السم 
 وأبلغ في التعذيب. لا ولا لعاب الأفاعي...".ه أبعد غاية في التطويل  إنَّ المجهز، ولا السم الساري؛ ف
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ُالنافية:ُلُابـُُالخاص ةالنتائجُ

 .%94,25نفي المضارع بها أكثر الماضي وهذا بنسبة   -

 نفي بها الماضي ولم يرد به الدعاء أكثر من الدعاء حيث لم يرد به الدعاء سوى في ثلاثة مواضع. -

في موضعين دل؛ إذ دل عليه إلاَّ النافية حيث لم يحذف  لاأكثر بكثير من حذفه بعد المنفي  ذكر  -
 السياق.

 حت ُفصل بها بين  أنَّهالجاحظ استعملها في بناء أسلوب الاستثناء كثير ا، كما  أنَّ لاحظ البحث  -
 والفعل.  أنُْوالفعل، و

"إذا ماـ ب المجيء أنَّ ويدل عليه اعتبار أب حيان  ماالنافية أكثر استعمالا  من  لا أنَّ وجد البحث  -
الالتباس يكون في غير   ولعلَّ   (1)خيف التباس النافية بالناهية أتي بغيرها من حروف النفي نحو "ما""

 لا يعقل أن يكون المتكلم ينهى نفسه على وجه الحقيقة.  لأنَّهفعل المتكلم المضارع؛ 

ُالابتداءُ:ُلامُعشر:ُُنيالثا
 على الأسماء والحروف:  رسائلُالجاحظدخلت في  

 دخولها على الأسماء: وقد دخلت على الأسماء الآتية:  أوَّلا  

ُالمبتدأُالمتقدم: -

ر( إذ قد ورد في سبعة عشر موضع ا، منها قوله:  ومن أبرز المواضع دخولها على لفظة )ع م 

الدنيا، والتجربة لتصريف "ولعمري أن لو كان هجومه عليها قبل المعرفة بمجاري وتصريف الدهور وعلاقات 
 (61/ 4أمورها"  )

 وفي موضعين آخرين، هما:

 (43/  2"ولأن أكون مملقا  مقربا  أحبُّ إلي  من أن أكون مكثرا  مبعدا...."  )

 (161/ 4"ولشتان بين الوصفين: بين من يلقى الحرب بوجهه وبين من يلقاه بقفاه..."  )

 

 ( 124/ 1) ، أبو حيَّان التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل( 1) 
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ُُالمنفصل:ُفيُثلاثةُمواضع،ُوهي:ومنُدخولهاُعلىُالمبتدأُدخولهاُعلىُالضمي -

نا لا نستطيع أن نقول في الجملة، وعند الوصف والمدحة: لهو أحسن من القمر، وأضوأ أنَّ إلاَّ  "ولو لم يكن لك  
 (84/ 3من الشمس، وأبهى من الغيث، وأحسن من يوم الحلية..."  )

 (85/  3..."  )" ولهو أطهر من الماء، وأرق طباعا  من الهواء، ولهو أمضى من السيل

ُثانيًاُدخولهاُعلىُالحروف:ُ

ُ:ُدخولهاُعلىكُأنَُّفيُثلاثةُمواضع،ُهي:أوَّلًاُ

ُالابتدائيةُوالعطفُعليها:ُفيُقوله:ُُحت ُ:ُبعدُالأوَّل

 (271/ 4ه فرند في وجه سيف..."  )ع في شهاب، ولكأنَّ شاربه يكر    لكأنَّ   حت  "قد ركد ركود الزلال  

ُالثاني:ُفيُقوله:

 (268/ 4؟.."  )ه بالشمس ملتحف، شعاعه يضحك بالأكف   "تراه في الكأس لكأنَّ 

ُالابتداء:ُُلامبـُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع التي وردت فيها.  كل  على التوكيد في  دل ت  -

دخولها على المبتدأ أكثر من دخولها على  المضارع والحروف؛ إذ لم تدخل على المضارع أم ا الحروف  -
 في ثلاثة مواضع.إلاَّ  فلم ترد  

ر( ولا ضير؛ إذ يلزم في هذا الموضع ورودها. -  أكثر دخولها على المبتدأ على كلمة )ع م 

 التزمت الصدارة فلم تتخلف عنها. -

ُسم:جوابُالقُلامُعشر:ُُثالثال
 على النحو الآتي: رسائلُالجاحظقد وردت في  

 بعد قسم ملفوظ: في موضعين، هما:  قددخولها على الفعل الماضي المثبت الخالي من  -

"ولعمري أن لو كانت لهم عقول المسلمين ومعرفتهم بما يجوز في كلام العرب، وما يجوز على الله، مع فصاحتهم 
 ( 334/ 3ا"  )ا قريب  ، ووجه  ا سهلا  ا، ومخرج   حسن  تأويلا  بالعبرانية، لوجدوا لذلك الكلام  
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"ولعمري أن لو كانت اليهود تقر لكم بإحياء الأربعة الذين تزعمون، وإقامة المقعد الذي تدعون، وإطعام 
أنكرت الكلام في المهد من بين ثم   ا، والمشي على الماء،الجمع الكثير من الأرغفة اليسيرة، وتصيير الماء جمد  

 (325/ 3جميع آيًّته وبراهينه لكان لكم في ذلك مقال، وإلى الطعن سبيل."  )

 والفعل الماضي: وقد وردت على النحو الآتي:  قددخولها على   -

 : بعد قسم ملفوظ: في خمسة مواضع، منها قوله:أوَّلا  

 (234/ 1"والله لقد كنت أكره لك سرف الرضا مخافة جواذبه إلى سرف الهوى..."  )

 ثًني ا: بعد قسم مقدر، وله صورتان:

 : في أربعة مواضع، هي:لئنُالأولى: بعد  

 (385/  2"فقلت: لئن قلت ذلك لقد قالت العجم:..."  )

 (367/ 1"ولئن كثروا لقد كثر بهبوب ريحك إخواني، وبنضرة أيًّمك وزهرة دولتك خلاني."  )

 (58/ 3"ولئن اختلفوا في طولك لقد اتفقوا في عرضك. "  )

/ 4 على ذوي الحرمة، لقد أفرطت في سوء الاختيار..."  )ولئن كانوا قد أفرطوا في لوم العشيرة، والتكبرُّ "
170) 

 : في أربعة وثلاثين موضع ا، منها قوله:قدـ  جوابه ب  لامالثانية: حذف القسم بلا توطئة له واكتفي باتصال  

 (146/ 4"أقول: لقد جهدت جهدي..."  )

ُُادخولهاُعلىُالماضيُُ ُبعدُقسمُملفوظ:ُفيُقوله:لمنفي 

"ولعمري أن لو كان هجومه عليها قبل المعرفة بمجاري وتصريف الدهور وعلاقات الدنيا، والتجربة لتصريف 
ا إنمَّ مشاهد الشواهد  لأنَّ بعد مقدمات كثيرة، وترتيبات منزلة؛ إلاَّ أمورها، لما وصل إلى معرفة صدق النب 

 (61/  4وعادتها قبل ذلك."  )فها  ب الدنيا، وعرف تصرُّ تضطره المشاهدة لها إذا كان قد جرَّ 

اُلمنفيين،ُفيُموضعين،ُ اُلمضارع أُو يُصلهاُبالماضي أُخرىُلم إُذُنجدهُفيُمواضع اُلجاحظ يُكنُهذاُدأب ولم
ُهما:
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 (125/ 1"ولعمري ما غلطت الحكماء حين سمتها أركان الدين والدنيا."  )

لمن أتى الأمور من وجوهها "  إلاَّ  لامات الأمور، وما كثر مجيء الس  في أقل   إلاَّ  "ولعمري ما يكاد ذلك يجيء 
(1 /122) 

ُالتوكيدُبعدُالقسمُالملفوظُوالمقدر:ُفيُقوله:ُُنونـُُدخولهاُعلىُالفعلُالمضارعُالمثبتُب

بإسماعيل بن علي، ولئن  ك بكنانة، ولئن نَّضت بصالح بن علي لأنَّضنَّ "والله لئن رميتني ببجيلة لأرمينَّ 
/ 3اط.."  )ك بالحسن بن وهب، ولئن تهت علي بمنادمة جعفر الخيَّ صلت علي بسليمان بن وهب لأدمغنَّ 

98) 

ُالقسمُ:ُُلامبـُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع، كما ربطت بين جملتي القسم والجواب.   كل  على التوكيد في  دل ت  -

 أكثر من المجرد منها؛ إذ لم تتصل بالمجرد سوى في موضع واحد.  قدـ  اتصلت بالفعل الماضي المسبوق ب -

ُ:لاولوُُلوجوابُُلامعشر:ُُرابعال
 : وردت على النحو الآتي:لو: في جواب  أوَّلا  

 يسبقه وعطفت عليه: في مئتين وعشرين موضع ا، منها قوله:  ممَّااتصلت بالماضي المثبت الخالي  -

 (75/ 3ا لكنت سبب إليه..."   )"ولو كان تقصير  

 في أربعة مواضع، منها قوله:  قدـ  اتصلت بالماضي المسبوق ب -

اللاهين، ومن الغيبة للناس والتمني لما الشغل عن خوض الخائضين، والبعد عن لهو  إلاَّ  "ولو لم يكن في ذلك 
 (249/ 1ا..."  )ا، وموقعه من الدين والفرض عظيم  في أيديهم، لقد كان نفع ذلك كثير  

 وعطفت عليه: في اثنين وأربعين موضع ا، منها قوله:  ماـ بالمنفي   اتصلت بالماضي   -

يه، لما كان بين فعل الإنسان وبين "ولو جاز أن يكون الفتح فعل الإنسان من غير أن يكون أراده وقصد إل
 (50/ 4فعل غيره فرق..."  )

 في ثلاثة مواضع، منها قوله: ماـ  بالمنفي   اتصلت بالمضارع   -
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كان معهم من الفضل ما يبهر العقول، ومن المجد ما تحرج فيه العيون، لما أصلح طبائعهم الشيء   أنَّه"فلو 
 (46/ 3الذي يفسد جميع الأمة..."  )

 الجواب، نجده على أحوال، هي:  لامـ على المتصل ب وفي العطف

مـ  عطف المتصل ب -  ولو تعدد، نحو:  اللاَّ

يفصل بين الحجة والحيلة، لكانت نفوسهم إلى  حت  "لو كان أتاهم بكل شيء، ولم يأتهم بمعارضة السحر 
 (278/ 3به بال الضعيف..."  )  به أصحاب الأشغاب، ولشغلوا  ذلك متطلعة، ولاعتلَّ 

"وأنت لو حولت ساكني الآجام إلى الفيافي، وساكني السهل إلى الجبال، وساكني الجبال إلى البحار، وساكني 
 (243/ 3الوبر إلى المدر، لأذاب قلوبهم الهم، ولأتى عليهم فرط النزاع..."  )

معطف المتغايرين من حيث اتصال     - ارغم    اللاَّ  من جنس واحد، نحو: أنََّّ

ة ، والناسخ والمنسوخ، والفريضة والنافلة، والسنَّ "لو نًزع في الأخبار، وفي الوعد والعيد، والخاص والعام   
كون قد ته، ونًضح عن نفسه، لما عرف حقائق باطل دون أن يحسنت نيَّ ثم   والشريعة، والاجتماع والفرقة،

 (265/ 3عرف الوجوه، وسمع الجمل، وعرف الموازنة، وما كان في الطبائع، وما يمتنع فيها..."  )

"وأمر الأسباب عجيب. ومن ذلك قتل علي بن أب طالب من السادة والقادة والحماة، ما عسى لو ذكرته 
 (254/  3لاستكبرته واستعظمته..."  )

 الجواب على المثبت المتصل بها:  لامـ  المتصل بالمنفي   عطف   -

"لو كانوا جمعوا علامات النب صلى الله عليه وسلم، وبرهانه، ودلائله وآيًّته وصنوف بدائعه، وأنواع عجائبه 
في   في مقامه وظعنه، وعند دعائه واحتجاجه في الجمع العظيم، وبحضرة العدد الكثير الذي لا يستطيع الشكُّ 

والعدو المائل، لما استطاع اليوم أن يدفع كونَّا وصحة مجيئها، لا زنديق جاحد، ولا الغب الجاهل،  إلاَّ  خبرهم  
ا في عوامنا كشهرته ف ماجن، ولا ضعيف مخدوع، ولا حدث مغرور؛ ولكان مشهور  دهري معاند، ولا متطر   

 (227/  3في خواصنا، ولكان استبصار جميع أعياننا.."  )

كُانتُالنحوُالآلاثانيًا:ُفيُجوابُلوُ ُتي::

 ة وأربعين موضع ا، منها قوله:ست  وعطفت عليه: في    قداتصلت بالماضي المثبت والخالي من   -
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 (151/  3الراعي لهلكت الرعية..."  )  قوَّة" ولولا  

 : في قوله:قدـ  اتصلت بالماضي المسبوق ب -

شاهدنً  حت  نت من أنواع سيرها؛ دت من عجيب حكمها، ودوَّ "ولولا ما رسمت لنا الأوائل في كتبها، وخل  
بهم لقد إلاَّ بها ما غاب عنا، وفتحنا بها المستغلق علينا، فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم، وأدركنا ما لم نكن ندركه 

نا في الحكمة، وانقطع سببنا من المعرفة، وقصرت الهمة، وضعفت النية، فاعتقم الرأي وماتت حظُّ  خسَّ 
 (316/ 1)الخواطر، ونبا العقل..."   

 : في أربعة وعشرين موضع ا، منها قوله:ماـ بالمنفي   اتصلت بالماضي   -

 يخلو من عمله، ولا يقصر في عادته، لما وسوس إلى غضبان ولا زين له، ولما فتح الشيطان يريد ألاَّ   أنَّ "ولولا  
 (260/ 1عليه؛ إذ كان قد كفاه، وبلغ أقصى مناه..."  )

ُ:لاولوُُلوجوابُُلامبـُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع.  كل  على توكيد اتصال الجواب بالشرط في  دل ت  -

؛ إذ لم تدخل عليه سوى في ثلاثة ماـ بالمنفي  دخولها على الماضي أكثر من دخولها على المضارع  -
 مواضع.

الجواب عليه في مئة  لامماضي ا مثبت ا في مئتين واثنين وثلاثين موضع ا وقد دخلت  لوورد جواب  -
 إنَّ إذا كان ماضي ا مثبت ا ف  لوجواب    أنَّ من    النُّحاةمع ما ذهب إليه    يتَّفق  ممَّاة وسبعين موضع ا  ست  و 

جوابها ورد منفي ا في تسعة وثلاثين موضع ا وقد اتصلت  أنَّ الجواب، في حين  لامـ الأكثر اتصاله ب
المنفي  الجواب    أنَّ من    النُّحاةيخالف ما ذهب إليه    ممَّاالجواب في تسعة وعشرين موضع ا منها    لامبه  

 الجواب.  لامالأكثر ألا تسبقه    ماـ  ب

 .%80,41وهذا بنسبة   ماـ  بالمنفي   دخولها على الماضي المثبت أكثر من   -

مـ  في المعطوف المتوافرة فيه الشروط الاتصال ب  الأكثر -  .اللاَّ

مسُعشر:ُامالخ ُالموطئةُللقسم:ُاللاَّ
 الشرطية فقط في ثلاثة عشر موضع ا، منها قوله:  إنُْمع    رسائلُالجاحظوردت في  
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 (194/ 4"لئن اعتذرنً لأنفسنا بصدق المودة وبجميل الذكر..." )

مبـُُُالخاص ةالنتائجُ ُالموطئةُللقسمُ:ُاللاَّ

من جواز دخولها على أدوات   النُّحاةيضعف ما ذهب إليه بعض  ممَّاالشرطية  إنُْمع إلاَّ لم ترد  -
 الشرط الأخرى.

 لم تلزم الذكر سوى مع حذف القسم. -

معشر:ُُدسالسا ُالمزحلقة:ُاللاَّ
االمواضع كما   كل  على التوكيد في  دل ت   على النحو الآتي:  إنَُّمع خبر  إلاَّ لم ترد عند الجاحظ    أنََّّ

 دخولها على الخبر المتأخر المفرد: في ثمانية مواضع، منها قوله: -

 المجلود."   لذو حاجة إلى غذاء أنوه به فؤادي، وأشد به آدى، فقد والله بلغ مني المجهود، وأدرك مني   إنيَّ "و 
(2 /396) 

 المضارع المثبت: في عشرين موضع ا، منها قوله:دخولها على الفعل   -

نته، أو كتبت له أغمض المعاني وألطفها، وأغمض الحجج وأبعدها،  لنجد في الصبيان من لو لقَّ إنًَّ "ولعمري،  
 (31/ 4ا."  )ا، ولهذه هذا ذليق  ا عجيب  أخذته بدرسه وحفظه لحفظه حفظ  ثم   ا وأطولها،وأكثرها لفظ  

مبـُُُالخاص ةالنتائجُ ُالمزحلقة:ُاللاَّ

 .النُّحاةوفق ما ذكره    إنَُّبخبر  إلاَّ  لم تتصل  -

 المواضع.  كل  على التوكيد في  دل ت  -

 .%71,42دخلت على المضارع المثبت أكثر من دخولها على الخبر المفرد وهذا بنسبة  -

ُُ:كافَّةالُماعشر:ُُسابعال
 بما يأتي:  رسائلُالجاحظفي   كافَّةال  مااتصلت 

 من الأسماء فقط: في موضعين قوله:  حيثـ  اتصلت ب:  أوَّلا  
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، ونبذ العادة، ، ودان بالحق   "يدور مع التدبير حيثما دار، ويقيم مع الحزم حيثما أقام أقاموا إقامة من منح الحظ   
/ 1ة، واختار الصواب على الإلف."  )وآثر الحقيقة، ورحل نفسه لقطيعة وطنه، وآثر الإمامة على ملك الجبريَّ 

66) 

 من الأفعال فقط: في ثلاثة مواضع، هي: قلَُّثًني ا: اتصلت بـالفعل 

 (231/ 4ا من يناضله.."  )ما يجد من يخاصمه، ولا يلفي أبد  "وقلَّ 

 (169/ 2ا.."  )ما يظهر المعشوق عشق    "وقلَّ 

 (169/  2"وقل ما يكون عشق بين اثنين يتساويًّن.."  )

 فقط على النحو الآتي:  كأنوُأنَّ،ُُوُإن ،ُُوُثًلث ا: اتصلت بالحروف الناسخة  

 بها على ما يأتي:  مابعد اتصال   إنَُّ: في سبعة وأربعين موضع ا وقد دخلت  إنَُّـ  : اتصالها بأوَّلا  

فيما بعدها: في سبعة   كافَّةال  مافقط؛ لجواز إعمالها لولا   كافَّةوتعد في هذا الموضع    الاسمي ة: على الجملة  أوَّلا  
 عشر موضع ا، منها قوله:

 (275/ 1، أو قود أو قصاص، أو حبس أو تغريب.."  )ا هو تعزير أو حد  إنمَّ "والذي يجوز بين العباد 

هيئتها لما لا يجوز أن تدخل   كافَّةال  ما)  لأنَّ ومهيئة في آن واحد؛    كافَّةوهي هنا تعد    الفعلي ةثًني ا: على الجملة  
 ورد بصورتين:  الفعلي ةعليه، ودخولها على الجملة  

 الماضي فعلها: في تسعة عشر موضع ا، منها قوله:  الفعلي ةالأولى: دخولها على الجملة  

 (330/ 3ا وضعت الأسماء على أقدار المصلحة..."  )إنمَّ "وكان يقول:  

 لمضارع فعلها: في أحد عشر موضع ا، منها قوله:ا  الفعلي ةالثانية: دخولها على الجملة  

 (157/ 3ا يستشار في جمالها النساء، والنساء لا يبصرن من جمال النساء..."  )إنمَّ "والحرة  

 :أنَُّثًني ا: دخولها على  

مفي قوله: "ومن العجب   على شهوة إلاَّ  لم يأتها    وأنَّهواحدا من الجن عشقها،    لأنَّ يزعمون أنما تصرع المرأة    أنََّّ
 (372/ 2الذكر للأنثى، أو شهوة الأنثى للذكر..."  )
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 :في قوله:   نَُّكأـ  ثًلث ا: اتصالها ب

 ا سبك من مح   على كرم طينهم ببياض كيزانَّم وعذوبة الماء البائت في قلالهم، وفي لون آجرهم، كأنمَّ تدل   "ويس
 (141/ 4بيض..."  )

ُ:كافَّةالُمابـُُالخاص ةالنتائجُ

 .%90,74اتصالها بالحروف أكثر من اتصالها بالأسماء والأفعال وهذا بنسبة   -

 في موضعين فقط.إلاَّ حيث لم تتصل بهما    كأنُ و  أنَُّـ  أكثر من اتصالها ب  إنَُّـ  اتصالها ب -

 على الحصر في اتصالها بالحروف.دل ت  -

 وهيئتها للشرط.  حيثـ اتصلت ب -

 وكفته عن طلب الفاعل.اتصلت بالفعل الماضي   -

وهذا  الاسمي ةأكثر من  الفعلي ةكفتها عن العمل وهيئتها للدخول على الجملة   إنَُّـ لما اتصلت ب -
 .%65,95بنسبة  

ُ:كافَّةعشر:ُماُغيُالُثامنال
 في المواضع الآتية:  رسائلُالجاحظفي    كافَّةغير ال  مازيدت 

 بعد إذا: في موضعين، هما:

 (356/ 2الأمر بينهما، فإن بيعهما وابتياعهما حلال..."  )  ا إذا ما تمَّ "فإمَّ 

ذة وخوف الآخرة، وبين تعجيل المكروه وتأميل فهما، وبين تقديم اللَّ وهما ومخو   إذا ما قابلت بين مرجُّ  حت  "
 (58/ 4العاقبة، وجدتهما في الحدر والرفع، وفي القبض والبسط سواء..."  )

 :: في موضعين، هماأمربعد كلمة  

 ن يربُّ "يريد أن يسوى بالكفاة، ويرفع فوق الحماة، لأمر ما سلف له، ولإحسان كان من غيره، وليس ممَّ 
 (7/ 1قديم مجد..."  )

 (247/  1"وقلت: لأمر ما جمعوا أسباع القرآن وسوره في مصحف..."  )
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 :كافَّةغيُالُُمابـُُالخاص ةالنتائجُ

 أم لم تلها. ماتكون أداة شرط تلتها    إذاـ  لعدم لزومها ف  إذاقيل بزيًّدتها بعد  -

االغرض من زيًّدتها هنا تأكيد النكرة التي سبقتها   ولعلَّ  -  موغلة في التنكير.  ما  لأنََّّ

ُ:الفعلي ةالنافيةُالداخلةُعلىُالجملةُُُما:ُتاسعُعشرال
 وقد وردت عند الجاحظ في واحد وتسعين موضع ا على النحو الآتي:  

 الماضي التام فعلها: في اثنين وخمسين موضع ا، منها قوله:  الفعلي ة: دخولها على الجملة  أوَّلا  

/ 4عند أهل اللغة في القديم خمرا لما احتاجوا إلى أهل الروايًّت في الخمر..."  ) كل ها"ولو كانت الأشربة  
275) 

 الماضي الناقص فعلها: في اثنين وعشرين موضع ا، منها قوله:  الفعلي ةثًني ا دخولها على الجملة  

لعبد أفشى منه في "ولو كان في الكبر خير لما كان في دهر الجاهلية أظهر منه في دهر الإسلام، ولما كان في ا
الحر، ولما كان في دهره الجاهلية أظهر منه في دهره الإسلام، ولما كان في العبد أفشى منه في الحر، ولما كان 

 (182/ 4منه في الروم والفرس..."  )  في السند أعمُّ 

 المضارع التام فعلها: في ثلاثة عشر موضع ا، منها قوله:  الفعلي ةثًلث ا دخولها على الجملة  

 (266/  1شكار على الحواري.."  )في الإيثار بخبر الخم إلاَّ ا على مشاكلة "وما أعرف هاهنا اجتماع  

 المضارع الناقص فعلها: في أربعة مواضع، منها قوله:  الفعلي ةرابع ا: دخولها على الجملة  

 (31/ 3وقد خالف الحزم..."  )إلاَّ   من أحسن بك الظنَّ  "وما أظنُّ 

ُ:الفعلي ةالنافيةُالداخلةُعلىُالجملةُُمابـُُالخاص ةالنتائجُ

 المواضع.  كل  على النفي في  دل ت  -

، ويعد %81,31الماضي فعلها أكثر من المضارع فعلها وهذا بنسبة  الفعلي ةدخلت على الجملة  -
 دخولها على الفعل التام أكثر من الناقص.
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ُُ:نعمالعشرون:ُ
 وردتُفيُسياقين:

 سؤالُقبلهاُللتوكيد:ُفيُأحدُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله::ُفيُصدرُجملةُلاُُأوَّلًاُ

على الروح والقلب. ولا   وحتَّ "وأما المواد فلا تعرض له البتة، ولا تلتفت لفته، ولو أتى على الحرث والنسل،  
تغتّ بقوله إني  واد ، ولا تحكم له بدعواه بأني جد  وامق. وانظر أنت في حديثه وإلى مخارج لفظه، وإلى لحن 

 وله، وإلى طريقته وطبيعته، وإلى خلقه وخليقته، وإلى تصرُّفه وتصميمه وإلى توقُّفه وتهوُّره. ...ق

تكون حاله مقصورة على محَّبتك، ومحنوة على نصيحتك، بالعلل التي توجب   حت  لا تحكم له بذلك  ثم     نعم،  
 (239/ 1الأفعال..."  )

 تخيلي ة: في موضعين، هما:  ثًني ا: حرف إيجاب على سؤال افتّاضي في مناظرة

"قيل لهم: أو ليس اعتقاد خلاف ذلك أجمع باكتساب؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: فإذا كان اعتقاد الحق   
واحد من المكتسبين عند نفسه على الصواب؟ فإذا قالوا: نعم. قيل لهم:   كل  واعتقاد الباطل باكتساب أفليس  

من  ن المحقُّ ذهبه واختياره؟ فإذا قالوا نعم قيل لهم: فما يؤم   واحد منهما ساكن القلب إلى م كل  أو ليس  
 (53/ 4الخطأ؟..."  )

ُُ:نعمبـُُُالخاص ةالنتائجُ

ورودها في صدر جملة لا سؤال قبلها يعد أكثر الموقعين اللذين وردت فيهما، ولا ضير في هذا؛  -
التصديق بعد الاستفهام يقتضي مواجهة بين متكلم ومخاطب في مواقف حيه أما الرسائل فلا   لأنَّ 

اما فيها كان من باب تصدر جملة أرى   إنَّ يتوفر فيها هذا؛ لذلك ف ا  أنََّّ لجملة قبلها    تذكير ا وتوكيد 
لتثبيتها في ذهن القارئ ولبيان رغبة الجاحظ في الإصرار عليها، وليست حرف إعلام لسؤال مقدر 

 ممَّاما بعدها فيه إشارة لما قبلها  أنَّ يلاحظ على استعمال الجاحظ لها  ممَّاإذ لا ضرورة لتقديره؛ و 
ايؤكد   استعملت فيها للتوكيد.  أنََّّ

 الوقايةُ:ُنونُوالعشرون:ُواحدُال

 مع الأفعال والحروف على النحو الآتي:  رسائلُالجاحظالوقاية في    نونوردت  

 : اتصلت بالأفعال: وهذا في مئة وثلاثة وأربعين موضع ا، منه قوله:أوَّلا  
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 (317/ 1"والذي دعاني إلى وضع جميع هذه الأشربة..."  )

 : وهذا على النحو الآتي:الجر  ثًني ا: اتصلت بالحروف الناسخة وحروف  

 ين موضع ا، منها قوله:ست  : مع الحروف الناسخة: وهذا في تسعة و أوَّلا  

 (188/  2بعد الحج ة..."  )إلاَّ  "أني لم أقل  

 ة عشر موضع ا، منها قوله:ست  : وهذا في  الجر  ثًني ا: مع حروف  

/ 4مني، ومن الصنعة أن تعرف في كتب، ومن العجب بكثير ما يكون مني...."  )"ومن السجع أن يظهر 
253) 

ُالوقاية:ُنونبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 قامت بوظيفتها وهي حماية ما دخلت عليه من الكسر. -

 لزمت الأفعال. -

إن ،ُأن ،ُوترددت بين الدخول وعدمه مع    ليتلزمت    النُّحاةفي الحروف الناسخة وردت كما نص   -
كُأنُ   .لعلَُّولم ترد مع    لكن ،

ُالاستئنافُ:ُواوُوالعشرون:ُُثانيال
والفعليةُُالاسمي ةفيُأربعمئةُوتسعةُوثمانينُموضعًا،ُوقدُدخلتُعلىُالجملتينُُرسائلُالجاحظوردتُفيُ

ُعلىُالنحوُالآتي:

ُ:ُفيُمئتينُوسبعةُوأربعينُموضعًا،ُمنهاُقوله:الاسمي ة:ُدخولهاُعلىُالجملةُُأوَّلًاُ

 (167/  2"والحب  اسم  واقع على المعنى الذي رسم به ..."  )

ُ:ُفيُمئتينُواثنينُوأربعينُموضعًا،ُمنهاُقوله:الفعلي ةثانيًا:ُدخلوهاُعلىُالجملةُُ

سافر سفرا  أخذ معه من تربة مولده في جراب  يتداوى به. "ورأيتم المتأد  ب من البرامكة المتفلسف منهم، إذا  
(  "...2  /410) 

ُالاستئنافي ةُ:ُُالواوبـُُُالخاص ةالنتائجُ
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 والفعلية بنسب متقاربة.  الاسمي ةوردت داخلة على الجملتين   -

 المواضع.  كل  على الاستئناف في  دل ت  -

ُالحال:ُواوُوالعشرون:ُُثالثال
 :ُفيُمئتينُوثلاثةُوثمانينُموضعًا،ُمنهاُقوله:الاسمي ة:ُدخولهاُعلىُالجملةُُأوَّلًاُ

/ 4إسلام تأديب وتلقين وتربية."  )  أنَّه"فأما إسلامه وهو حدث غرير، وصب صغير، فهذا ما ندفعه؛ غير  
20) 

 ويندرجُتحتهاُالآتي:ُُالفعلي ةثانيًا:ُدخولهاُعلىُالجملةُُ

 صور:ُعدَّةالماضيُفعلها:ُولهُُُُالفعلي ة:ُدخولهاُعلىُالجملةُُأوَّلًاُ

 ويندرجُتحتهُنوعان:ُُقدالأولى:ُالفعلُالماضيُالخاليُمنُُ

 في ثلاثة وثلاثين موضع ا، منها قوله::ُالماضيُالمتصرف:ُُالأوَّل

 (239/  2الحدة..."  )"وشهد مزب  د المديني عند قاضي المدينة بشهادة؛ وكان ذلك القاضي مفرط  

ُةُوعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:ستُ الثاني:ُالماضيُالجامد:ُفيُ

/ 4والمتنب؟"  )  ا، وليس في طاقته بعد العلم يفصل ما بين النب   "فإن كان ذلك كذلك فلم سميتموه بالغ  
62) 

ُ:ُفيُخمسةُوأربعينُموضعًا،ُمنهاُقوله:قدـُُالثانية:ُالفعلُالماضيُالمقتنُب

 (31/ 3وقد خالف الحزم..."  )إلاَّ   من أحسن بك الظنَّ  أظنُّ "وما  

ُالثالثة:ُالفعلُالماضيُالمنفي:ُفيُعشرةُمواضع،ُمنهاُقوله:

 (184/  4شاربه، ودخل دار الندوة وما استوت لحيته..."  )  "وساد أبو جهل وما طرَّ 

 صور:ُعدَّةالمضارعُفعلهاُولهُُُُالفعلي ةثانيًا:ُدخولهاُعلىُالجملةُُ

ُالأولى:ُالمضارعُالمثبت:ُفيُثلاثةُمواضع،ُمنهاُقوله:
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 (176/  2ا تكتسب الأهواء.."  )إنمَّ "وكيف تسلم القينة من الفتنة أو يمكنها أن تكون عفيفة، و 

ُُالثانية:ُالمضارعُُ ُ:ُفيُعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:لمـُُبالمنفي 

الناس يعلمون أن لو وضع في إحدى كفتي الميزان شيء ولم يك في الأخرى قليل ولا كثير، لم يكن   لأنَّ "
 (101/ 1للوزن معنى..."  )

ُُالثالثة:ُالمضارعُُ ُ:ُتسعةُمواضع،ُمنهاُقوله:ماوُُُلاـُُبالمنفي 

ُ(2ُُ/168)ُُُا...""قد يجتمع الحب والهوى ولا يسميان عشق  

ُ:ثالثاً:ُدخولهاُعلىُالجملةُشرطية

 (239/ 1ة... ولو أتى على الحرث..."  )"لا تعرض له البتَّ 

 (280/ 3...."  )الخاص ةة في ذلك مثل  فالعامَّ   الخاص ة، ومت ذكرت  الخاص ةإلاَّ  "آية أخرى لا يعرفها  

ُرابعًا:ُدخولهاُعلىُصيغةُتعجب:

 (8/ 3"قد أقبل بوجوه الناس إليه، وما أحمقهم إذ انثالوا عليه...."  )

 الحال:ُُواوبـُُالخاص ةالنتائجُ

وفيها ضمير عائد على صاحبها سواء صدر ليكون مبتدأ أو اتصل إلاَّ  حالا     الاسمي ةلم تقع الجملة    أنَّه -
 الضمير بالخبر أو معموله، ويعد هذا أكثر مواضعها ورود ا.

 قد أنَّ وعلته " قدـ في أكثر أحواله أن يكون مقتّنً  ب الواوـ وقوع الفعل الماضي حالا  متصلا  ب أنَّ  -
 الاسمي ةتقرب الماضي من الحال، وتلحقه بحكمه، وهذه واو الحال، ولأنه بدخول "قد" أشبه الجملة  

 .(1)من الجملة ليس فعلا" الأوَّلالجزء    إنَّ من حيث 

؛ ماأو  لاأو  لمـ أكثر أحواله أن يكون منفي ا سواء ب الواوـ وقوع الفعل المضارع حالا  متصلا  ب أنَّ  -
 الاسمي ة"الفعل المضارع إذا دخل عليه النافي، جاز دخول الواو عليه وتركها، لشبهها بالجملة  لأنَّ 

 

 ( 30/ 2)  ، ابن يعيشل لابن يعيششرح المفصَّ ( 1) 
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الجملة الحالية كلما اقتّبت من  أنَّ . لهذا نستطيع القول (1)جزء منها غير فعل" أوَّلمن حيث صار 
 .الواوـ  كثر اتصالها ب  الاسمي ةمشابهة الجملة  

 الحال بدورها في ربط جملة الحال بالجملة السابقة عليها.  واوقامت   -

ُالاعتاضُ:ُُواووالعشرون:ُُرابعال
والفعليةُعلىُُُالاسمي ةفيُواحدُوعشرينُموضعًا،ُوقدُدخلتُعلىُالجملتينُُُُرسائلُالجاحظوردتُفيُُ

ُالنحوُالآتي:

ُ:ُفيُسبعةُعشرُموضعًا،ُمنهاُقوله:الاسمي ة:ُدخولهاُعلىُالجملةُُأوَّلًاُ

 (92/ 1على هواك..."  )  -وهو عقلك   -"حكمت وكيل الله عندك 

ُ:ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:الفعلي ةثانيًا:ُدخولهاُعلىُالجملةُُ

 (161/ 1..."  )  -وقد أطلق لهم تصريف أخلاقهم وأمانًتهم    -" فذلك احتاجوا إلى الحكَّام  

 الاعتاضُ:ُُواوبـُُالخاص ةالنتائجُ

 ضية.رافقت الجملة الاعتّا -

 .%80,92وهذا بنسبة   الفعلي ةأكثر من    الاسمي ةدخولها على الجملة   -

ُالزائدةُ:ُُالواوُسُوالعشرون:ُامالخ
ُفيُعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:ُُرسائلُالجاحظوقدُوردتُفيُُ

اختبارا  ا، وإما اختيارا ، وإما ضرورة، وإما  "في الظهور بعد الفضائل التي أوجدنًكها في البطون، إما قياس  
 (166/ 4ة مأثورة، أو عادة محمودة، أو صلاح على خير...."  )وإما اكتسابا ، أو في كتاب منزل، أو سنَّ 

ُالزائدةُ:ُُالواوبـُُُالخاص ةالنتائجُ

 الواوالعاطفة حيث لا يمكن توالي عاطفين لغرض واحد فخرجت    إم ااقتصرت على الورود قبل   -
 على الزيًّدة، والدلالة على التوكيد.

 

 ( 30/ 2)  ، ابن يعيشيعيشل لابن شرح المفصَّ ( 1) 
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ُاللصوقُ:ُُواووالعشرون:ُُدسُالسا
 اللصوقُفيُالمواضعُالآتية:ُُواووقعتُُ

 :ُفيُعشرينُموضعًا،ُمنهاُقوله:الاسمي ة:ُدخولهاُعلىُالجملةُُأوَّلًاُ

ة هي معوجَّ و إلاَّ  "وليس يرى من قرب القرية التي يقال لها النيل إلى أقصى أنَّار الكوفة نخلة طالت شيئا  
 (142/ 4كالمنجل"  )

ُ:ُوقدُوردتُعلىُالنحوُالآتي:الفعلي ةثانيًا:ُدخولهاُعلىُالجملةُُ

 الماضيُفعلها:ُفيُأربعةُمواضع،ُمنهاُقوله:ُُالفعلي ة:ُالجملةُُأوَّلًاُ

ت وبرعت فيها الرؤساء، وبزَّ إلاَّ  "وليس في الأرض صناعة غريبة من أدب وحكمة.. نظرت فيها الخراسانية  
 (20/  1فيها العلماء.."  )

ُالمضارعُفعلها:ُفيُقوله:ُُالفعلي ةثانيًا:ُالجملةُُ

 (86/  3ك.."  )تشكو تباريح حب   إلاَّ  "ولا فتاة 

 اللصوق:ُُواوبـُُالخاص ةالنتائجُ

الجاحظ لم يلتزم   أنَّ ، وبه يتبين  %80وهذا بنسبة    الفعلي ةبعدها أكثر من    الاسمي ةوردت الجملة   -
 الماضي فعلها.  الفعلي ةوالجملة    الاسمي ةباشتّاط الجملة المضارعية بعدها بل وقع بعدها الجملة  
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ُالمشتكة:ُالمتفر  قةالنتائجُالعامةُللحروفُ
 على النحو الآتي:  رسائلُالجاحظالمشتّكة في    المتفر  قةوردت حروف  

 .%0.15وردت بنسبة  الزائدة:ُُُأنُْ:ُُأوَّلًاُ

 : وردت في موضع واحد.النافيةُُإنُْثانيًا:ُُ

 .%1.84وردت بنسبة  الابتدائية:ُُُُبلثالثاً:ُُ

 .%0.15وردت بنسبة  التزييني ة:ُُُُالفاءسادسًا:ُُ

 .%1.38وردت بنسبة  الزائدة:ُُُُالفاءسابعًا:ُُ

 .%6.95وردت بنسبة  الداخلةُعلىُجوابُالشرط:ُُُُالفاءثامنًا:ُُ

 .%3.42وردت بنسبة  الداخلةُعلىُجوابُأم ا:ُُُُالفاءتاسعًا:ُُ

 .%11.51وردت بنسبة  الفصيحة:ُُُُالفاءعاشرًا:ُُ

 .%8.08وردت بنسبة  الزائدة:ُُُلاالحاديُعشر:ُ

 .%25.78وردت بنسبة  :ُالفعلي ةالنافيةُالداخلةُعلىُالجملةُُُُلاالثانيُعشر:ُ

 .%0.63وردت بنسبة  الابتداء:ُُُُلامالثالثُعشر:ُُ

 .%1.25وردت بنسبة  جوابُالقسم:ُُُلامالرابعُعشر:ُُ

 .%8.69وردت بنسبة  :ُُلاولوُُُلوجوابُُُُلامالخامسُعشر:ُُ

مالسادسُعشر:ُُ  .%0.33وردت بنسبة  الموطئةُللقسم:ُُُُاللاَّ

مالسابعُعشر:ُُ  .%0.71وردت بنسبة  المزحلقة:ُُُُاللاَّ

 .%1.38وردت بنسبة  :ُُكافَّةالُُماالثامنُعشر:ُُ

 وردت في أربعة مواضع فقط.:ُُكافَّةغيُالُُماالتاسعُعشر:ُ

 .%2.32وردت بنسبة  :ُالفعلي ةالنافيةُالداخلةُعلىُالجملةُُُُماالعشرون:ُ
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 .%0.33وردت بنسبة  :ُُنعمالواحدُوالعشرون:ُُ

 .%5.83وردت بنسبة  الوقاية:ُُُُنونالثانيُوالعشرون:ُُ

 .%12.5وردت بنسبة  الاستئناف:ُُُُواوالثالثُوالعشرون:ُُ

 .%11.02وردت بنسبة  الحال:ُُُُواوالرابعُوالعشرون:ُُ

 .%0.53وردت بنسبة  الاعتاض:ُُُواوالخامسُوالعشرون:ُُ

 .%0.51وردت بنسبة  الزائدة:ُُُُالواوالسادسُوالعشرون:ُُ

 .%0.63وردت بنسبة  اللصوق:ُُُُواوالسابعُوالعشرون:ُُ

 الفصيحة.  الفاءثم     الاستئناف،  واو،  الفعلي ةالنافية الداخلة على الجملة    لاأكثر الحروف ورود ا    أنَّ وبهذا يظهر  
 كما وجد أنَّ هذه الحروف لم تخرج في دلالتها واستعمالها عمَّا قرَّره النُّحاة.
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ا وثناء  لائقين بجلاله وعظمته  وأثني عليه    شأنه  عزَّ   أحمد الله  غني هذه المرحلة، ويس ر لي إتمام أن بلَّ حمد 
مرافقة أدب الجاحظ ولغته ثم   لطف الله، خففهاوالتي ة والمحفوفة بالمخاطر في هذا البحث هذه الرحلة الشاقَّ 

حيث استقصى  لالةدراسةُفيُالتكيبُوالدُ ُرسائلُالجاحظحروفُالمعانيُفيُالراقية، في بحث بعنوان: 
ُالجاحظالبحث جميع حروف المعاني المذكورة في  من ضوابط  النُّحاةوعرضها على ما ورد عند  رسائل

 استعمالها، وأحكامها، ودلالاتها.

من حيث ضوابط وأحكام  النُّحاةوبعد رصد جميع حروف المعاني وعرضها على ما ذكر عند  
ومدى توافقها مع ما ذكر عند  ودلالاته حرف بنتائج تبين  تراكيبه كل  بها، ودلالتها، ألحق  استعمالها، وتراكي

مبحث تبين  الحروف الواردة وغير  كل  قائمة نتائج في آخر  ثم   ها أكثر ورود ا من غيرها إحصائي ا،وأيَّ  النُّحاة
 ها ورود ا.، وكذلك أكثر الحروف وأقلَّ الواردة

ومن نتائج هذا البحث أنَّ حروف المعاني ودلالاتها واستعمالاتها عند الجاحظ قد وردت متوافقة مع  
ما ذكر في كتب النحو إلى حد   بعيد ؛ ممَّا يحث على الاستفادة منها بتعزيز الأمثلة النحويَّة والابتعاد عن 

ر حروف المعاني ورود ا، هي: الحروف المختصَّة الأمثلة المصنوعة التي تفقد الروح والمعنى، ومنها أيض ا أنَّ أكث
ثمَّ الحروف المختصَّة بالأفعال واوُالعطف،ُالتعريف، ثمَّ الحروف المشتّكة وخاصَّة ألُبالأسماء وخاصة منها 

ُ.لموخاصَّة  

ئل وجد البحث الفرق بين اللغة المنطوقة والمكتوبة وغياب روح اللغة التداوليَّة قد بان أثره في لغة الرسا
، ورود حروف الاستفهام والنداء؛ ولعلَّ هذا لتطلُّبها مباشرة بين المتكلم والمخاطب والمتكلمفي أمرين: الأول قلَّة  

والآخر قلَّة المعاني الحقيقيَّة مقابل المعاني المجازيَّة في كل  من حروف النهي والاستفهام والأمر؛ إذ لم يجد البحث 
 في اللغة المنطوقة.  هذه المعاني بصورة حقيقيَّة كما

إلىُوجد البحث أن ما ذكره النُّحاة من أن لكل حرف معنى عام   قد تقرَّر في الرسائل فقد وجد أن  
مُالاستعلاء، وعلىُوُالمجاوزة، عنُالظرفيَّة، وفيُمعناها العام  الانتهاء، و التشبيه،  والكافُالاختصاص، اللاَّ

وإن تعددت وظائفها النحويَّة سواء كانت حرف عطف أو للحال أو الجمع والربط  الواوُُالإلصاق، و  والباء
التّتيب والتعقيب مهما تعدَّدت وظائفها النحويَّة سواء كانت سببيَّة أو الفاءُللاستئناف أو الاعتّاض، و

  للاستئناف.
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ا فلم البحث أنَّ ما يتّدَّد حول أنَّ لغة النثر لغة سعة واختيار كلام  صحيح إلى حد   بعيد  وجد  جدا
ا لم تخرج في غالب  يجد ما زخرت به اللغة الشعريَّة من الشذوذ والاضطرار. ومن حيث دلالة الحروف فإنََّّ

 السياق اللغويُّ وغير اللغويُّ بضلاله عليها.مواضعها عن المعاني التي قرَّرها النُّحاة إلاَّ في المواضع التي ألقى  

نهم من قراءة الأحكام نتائج مستخلصة إحصائي ا تمك   م بين أيدي المتخصصين وهذا البحث يقد    
 النحوية بأمثلة واقعي ة، والوقوف على واقع الأحكام النحوية وما هو مستعمل منها وما هو مهمل.

لطول المدونة ؛ ومعالجتها ،من العنت والصعوبة الشديدتين في جمع المادة ه البحثنظر ا لما وجدو  
نشأ تراعي طبيعة ة اللغة والمشاء برامج معالجة للنصوص عربيَّ نَّ بإ  ه يوصيإنَّ ؛ فالنثر في قراءة النحو العرب  ولأهمية

بربط   بحثوصي الكما ي  وتصدر عنها عن طريق الاشتّاك مع الأقسام المختصصة في الحوسبة.  ،اللغة العربية
وية بمثل هذه النصوص الأدبية الرصينة ذات اللغة الطلاب في التعليم العام والجامعي في التمثيل للقواعد النح

 ،السهلة البسيطة قريبة التناول تعويض ا عن الأمثلة الميتة المكرورة التي في الكتب والتي لا ينشط لها الطلاب
 .تحليلهاو وبعض الأمثلة التي لا يستسيغون مفرداتها فضلا  عن دراستها 

 



 

  

 

 

ُ
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ُوالمراجعُدرفهرسُالمصا
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، تحقيق: رجب عثمان  - ــي  ــان العرب، أبو حي ان محمد بن يوســـف الأندلسـ ــرب من لسـ ــاف الضـ ارتشـ
 ه.  1418محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

، مطبوعـــات مجمع اللغـــة ، تحقيق: عبـــد المعين الملوحيُّ في علم الحروف، علي محمـــد الهرويُّ  الأزهيـــة -
 ه.  1413العربية بدمشق، دمشق،  

، القاهرة، الطبعة الخامسـة، في النحو العرب، عبدالسـلام هارون، مكتبة الخانجي     الانشـائي ةالأسـاليب  -
 ه.1420

، تحقيق: غازي مختار الدين عبد الرحمن بن أب بكر الســــــــيوطيُّ الأشــــــــباه والنظائر في النحو، جلال  -
 ه.1407طليمات، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق، 

ــري    - ــول في النحو، محمد بن السـ ــالة،    الأصـ ــة الرسـ ــسـ ــين الفتلي، مؤسـ ــراج، تحقيق: عبد الحسـ ابن السـ
 بيروت.    –لبنان 

 ، دار التعاون.اني  الجيَّ   ألفية ابن مالك، ابن مالك الطائي   -
ــليمــان قــدارة، دار الجيــل، بيروت،  - أمــالي ابن الحــاجــب، ابن الحــاجــب، تحقيق: فخر صــــــــــــــــالح ســــــــــــ

 ه.1409
 ، بغداد.، مطبعة العاني  الإيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب، تحقيق: موسى بناي العليلي   -
، تحقيق: ا - لدكتور مازن  الإيضــــــــــاح في علل النحو، أبو القاســــــــــم عبد الرحمن بن إســــــــــحاق الزجاجي 

 م.  1986-ه  1406المبارك، دار النفائس، بيروت، الطبعة الخامسة، 
ــعد شمس الدين ابن القي   - ــطفى بدائع الفوائد، محمد بن أب بكر بن أيوب بن ســــــ م، مكتبة نزار مصــــــ

 ه.  1416الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
 م.  2003طباعة والنشر، القاهرة، بناء الجملة العربية، محمد عبداللطيف حماسة، دار غريب لل -
اد معروف، دار الغرب الإســــــلامي، بيروت، ، تحقيق: د. بشــــــار عوَّ تاريخ بغداد، الخطيب البغداديُّ  -

 م.  2002 -ه 1422الطبعة الأولى، 
ــهيل، أبو حي ان محمد بن يوســــــف  الأندلســــــيُّ  - ، تحقيق: د.  التذييل والتكميل في شــــــرح كتاب التســــ

 (. 13إلى  6(، دار كنوز إشبيليا، الريًّض )من 5إلى  1لم، دمشق )من ، دار القحسن هنداويُّ 
تســــــــــــهيل الفوائد وتكميل المقاصــــــــــــد، جمال الدين محمد بن عبدالله ابن مالك، تحقيق: محمد كامل   -

 م.  1967 -ه 1387بركات، دار الكتاب العرب للطباعة والنشر،  
، تحقيق: د. عوض بن حمد القوزيُّ التعليقة على كتاب سيبويه، أبو علي الحسن بن أحمد الف - ، ارسي 

 م1990 -ه 1410مطبعة الأمانة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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، تحقيق: الشــــــــيخ عادل أحمد عبد الموجود، البحر المحيط، أبو حي ان محمد بن يوســــــــف  الأندلســــــــيُّ  -
الجمل، دار   النجولي  ، د. أحمد الشـــــــــيخ علي محمد معوض، وشـــــــــارك فيه د. زكريًّ عبد المجيد النوقي  

 ه.  1422، بيروت، الطبعة الأولى، العلميَّةالكتب 
 م.  2005، علي أبو المكارم، دار غريب، القاهرة، تقويم الفكر النحوي    -
ــور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التّاث   - تهذيب اللغة، أبو منصــــــ

 م.  2001العرب، بيروت، الطبعة الأولى، 
، دار العلم  ريـد، تحقيق: رمزي منير بعلبكيُّ ابن دم  جمهرة اللغـة، أبو بكر محمـد بن الحســــــــــــــن الأزديُّ  -

 م.  1987للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 
ــتاذ   - الجنى الداني في حروف المعاني، بدر الدين حســـــــــن المرادي ، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، الأســـــــ

 م.  1992 -ه  1413لبنان، الطبعة الأولى،  -، بيروت ةالعلميَّ محمد نديم فاضل، دار الكتب 
ــية الخضــــــري    - ، ضــــــبط  ة ابن مالك، محمد مصــــــطفى الخضــــــريُّ على شــــــرح ابن عقيل على ألفيَّ  حاشــــ

 هـ.  1424، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، وتشكيل وتصحيح: يوسف الشيخ البقاعيُّ 
اية القاضــــــي وكفاية الراضــــــي على تفســــــير اة )عنالمســــــمَّ  حاشــــــية الشــــــهاب على تفســــــير البيضــــــاوي    -

 الشهاب، دار صادر، بيروت.   الحنفيُّ  المصريُّ  (، أحمد بن محمد بن عمر الخفاجيُّ البيضاوي   
ــبَّ  - ــية الصــ ــبط لألفيَّ  ان على شــــرح الأشموني   حاشــ ــب ان، ضــ ة ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصــ

 م.  1997-ه  1417، بيروت، الطبعة الأولى ةالعلميَّ وتصحيح: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب  
ــة نحويَّ  - ــتعمالاتها )دراســـ ــنن أي داوود معانيها أحكامها واســـ ة(،  ة تطبيقيَّ حروف المعاني العاملة في ســـ

، )رسالة دكتوراه(، جامعة أم     هـ.  1425 -1424القرى، مكة المكرمة،  عبد العزيز عبد الله الرومي 
، تحقيق: هارون عبد السلام، لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي    خزانة الأدب ولبُّ  -

 ه.  1418، القاهرة، مكتبة الخانجي  
ة، محمد مشــــــــــــــبال، دار كنوز ة حجاجيَّ مقاربة بلاغيَّ  رســــــــــــــائل الجاحظة في خطاب الأخلاق والهويَّ  -

 م.  2015المعرفة للنشر والتوزيع، عم ان، 
ب المكنون، شــــــــــهاب الدين أحمد بن يوســــــــــف بن عبد الدائم الحلب ، الدر المصــــــــــون في علوم الكتا -

 ه.  1406اط، دار القلم، دمشق، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخرَّ 
اد، مطبعة الســــــــعد، بغداد، دراســــــــات في فلســــــــفة اللغة والنحو والصــــــــرف والرســــــــم، مصــــــــطفى جوَّ  -

 م.  1968
 ه.  1425دار الحديث، القاهرة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة،  -
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ــاكر  - دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ، تحقيق: محمود محمد شــــــــــــ
 م.  1992 -ه 1413، القاهرة، الطبعة الثالثة أبو فهر، مطبعة المدني   

ــائل الجاحظ -  الأوَّل، القاهرة، أربعة أجزاء ، الجاحظ، تحقيق: عبد الســـلام هارون، مكتبة الخانجي   رسـ
 م.  1979م، والثالث والرابع منها في 1964والثاني منها طبع في 

، تحقيق: أحمد محمد الخرَّ  - اط، دار القلم، رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد عبدالنور المالقي 
 م.2003دمشق، 

، دار القلم، دمشـــــــــق  صـــــــــناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان ابن جني ، تحقيق: حســـــــــن هنداويُّ   ســـــــــرُّ  -
 م.  1985

، معيَّة، ديوان المطبوعات الجاالسمات التفريعي ة للفعل في البنية التّكيبي ة مقاربة لساني ة، أحمد حسانيُّ  -
 الجزائر.

د. عبد الرحمن السيد،  ، تحقيق:انيُّ الجيَّ  الطائيُّ محمد بن عبد الله، ابن مالك ، شرح تسهيل الفوائد  -
 .م1990  -هـ  1410الطبعة الأولى  ، القاهرة، مصر،  هجر للطباعة والنشر،  د. محمد بدوي المختون 

، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن عبدالله الأزهريُّ  -
 م2000 -هـ 1421، الطبعة الأولى، ، بيروت، لبنان العلميَّةدار الكتب  

على الكافية، الرضــــي الاســــتّاباذي ، تصــــحيح وتعليق: يوســــف حســــن عمر، جامعة    شــــرح الرضــــي    -
 م.  2008  -هـ1428قارينوس، ليبيا، الطبعة الأولى، 

، أبو البقاء موفق الدين ابن يعيش، قدم له الدكتور إميل بديع يعقوب، دار  ل للزمخشري   شرح المفصَّ  -
 م 2001 -ه  1422، بيروت، الطبعة الأولى، العلميَّةالكتب 

شرح كتاب سيبويه )رسالة دكتوراه(، علي بن عيسى الرماني ، تحقيق: محمد إبراهيم شيبة، جامعة أم  -
 هـ.  1415 -1414القرى، مكة المكرمة، 

، علي سـيد اب سـيبويه، أبو سـعيد الحسـن بن عبد الله السـيرافي ، تحقيق: أحمد حسـن مهدلي   شـرح كت -
 م 2008، بيروت، الطبعة الأولى، العلميَّةعلي، دار الكتب 

في فقه اللغة العربية ومســــــائلها وســــــنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس الرازي ، تحقيق:  الصــــــاحبُّ  -
 م1997-ه1418 محمد علي بيضون، الطبعة الأولى

ــن محمد بن عبدالله ابن الورَّ  - اق، تحقيق: محمود جاســـم محمد الدرويش، مكتبة  علل النحو، أبو الحسـ
 م1999 -ه  1420شد، الريًّض، الطبعة الأولى، الرُّ 
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حه جماعة من العلماء بإشـــــراف  كتاب التعريفات، علي الشـــــريف الجرجاني ، تحقيق: ضـــــبطه وصـــــحَّ  -
 م1983-ه 1403بيروت، الطبعة الأولى،  ةالعلميَّ الناشر، دار الكتب  

ــامرائيُّ كتـاب العين، الخليـل بن أحمد الفراهيـدي ، تحقيق: د مهـدي المخزوميُّ  - ، دار  ، د إبراهيم الســــــــــــ
 ومكتبة الهلال.  

 م.1976كتاب في المنطق، أبو نصر الفاراب ، تحقيق: د. محمد سليم سالم، دار الكتب، القاهرة،  -
ــيبويـه، تحقيق - ، القـاهرة، الطبعـة الثـالثـة،  : عبـد الســــــــــــــلام محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي   الكتـاب، ســــــــــــ

 م 1988 -ه  1408
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري ، دار إحياء التّاث العرب،  -

 ه.  1407بيروت، الطبعة الثالثة،  
ــطلحــات والفروق  - ، تحقيق: عــدنًن درويش،  بقــاء الكفويُّ ، أبو الاللغوي ــةالكليــات معجم في المصــــــــــــ

 ه.  1419، مؤسسة الرسالة، بيروت، محمد المصريُّ 
، تحقيق: د. عبــد الإلــه اللبــاب في علــل البنــاء والإعراب، أبو البقــاء عبــدالله بن الحســــــــــــــين العكبريُّ  -

 م1995ه 1416النبهان، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 
د الله علي الكبير، محمد أحمد حســـــــــــب الله، هاشـــــــــــم محمد  لســـــــــــان العرب، ابن منظور، تحقيق: عب -

 ، دار المعارف، القاهرة.  الشاذليُّ 
 ه.  1427ان، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الخامسة، ام حسَّ اللغة العربية معناها ومبناها، تمَّ  -
ــَّ اللغة، جوزيف فندريس، ترجمة: عبد الحميد الدواخليُّ  - ة،  الإنجلو المصـــــــــريَّ اص، مكتبة  ، محمد القصـــــــ

 م.1950القاهرة، 
ــ   - ــاح عنها، أبو الفتح عثمان ابن جني   المحتســ ــواذ القراءات والإيضــ ، تحقيق: علي ب في تبيين وجوه شــ

، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى ار، عبد الفتاح إسماعيل شـــــــــــلبُّ نًصـــــــــــف، عبد الحليم النجَّ  النجديُّ 
 ه.  1420للشئون الإسلامية، القاهرة، 

اب، تحقيق: علي حيدر، دمشــــــق، المرتج - ل )في شــــــرح الجمل(، أبو محمد عبدالله بن أحمد ابن الخشــــــ 
 م.  1972 -ه  1392

،لبنان، 1، تحقيق: أحمد شمس الدين،طمعتّك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطيُّ  -
 هـ.1408، العلميَّةبيروت، دار الكتب  

 الدين، منشورات دار الهجرة، إيران، د.ت.المعجب في علم النحو، رؤوف جمال  -



 فهرس المصادر والمراجع 
 

 226 

معجم الأدباء )إرشـــــــاد الأريب إلى معرفة الأديب(، شـــــــهاب الدين أبو عبد الله يًّقوت بن عبد الله   -
 ه.  1414، بيروت، الطبعة الأولى، اس، دار الغرب الإسلاميُّ الحموي ، تحقيق: إحسان عبَّ 

ــرة، محمـد العـدنًنيُّ  اللغوي ـةمعجم الأغلاط  - ــرون، لبنـان، الطبعـة الثـانيـة،  المعـاصــــــــــــ ، مكتبـة لبنـان نًشــــــــــــ
 م.1996

معجم مقــاييس اللغــة، أحمــد بن فــارس الرازي ، تحقيق: عبــد الســــــــــــــلام محمــد هــارون، دار الفكر،   -
 ه.  1399القاهرة، 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين عبد الله بن يوســـــــــــف ابن هشـــــــــــام، تحقيق: د. مازن   -
 م.  1985الله، دار الفكر، دمشق، الطبعة السادسة، المبارك، محمد علي حمد 

 ه.  1420مفاتيح الغيب، الرازي ، دار إحياء التّاث العرب، بيروت، الطبعة الثالثة،  -
ــنعة الإعراب، الزمخشـــــري ، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، الطبعة   - المفصـــــل في صـــ

 م.  1993الأولى، 
المقتصــــــــــــد في شــــــــــــرح الإيضــــــــــــاح، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ، تحقيق: كاظم بحر المرجان،   -

 م.  1982دار الرشيد، بغداد، الطبعة الأولى،  -مطبوعات وزارة الإعلام العراقية
 د، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت. المقتضب، المبر    -
، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، في الذكر الحكيم، محم الأمين الخضريُّ   الجر  من أسرار حروف  -

 ه.  1409
، د - ، العلميَّةار الكتب  نتائج الفكر في النَّحو للسُّه يلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 

 ه.  1412بيروت، الطبعة الأولى، 
ــينا، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار   - النجاة في المنطق والإلهيات، علي الحســـــــــين بن عبد الله ابن ســـــــ

 م.1992الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 
علي ابن   النواظر في علم الوجوه والنظــــائر، جمــــال الــــدين أبو الفرج عبــــد الرحمن بن نزهــــة الأعينم  -

الجوزي، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضــــــــــــي، مؤســــــــــــســــــــــــة الرســــــــــــالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
 م1984 -ه 1404

، تحقيق: النشــــــر في القراءات العشــــــر، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوســــــف ابن الجزري    -
 [، بيروت. ةالعلميَّ علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتاب 

، تحقيق: عبد  - همع الهوامع في شــــــــــرح جمع الجوامع، جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر الســــــــــيوطي 
 الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر. 



 فهرس المصادر والمراجع 
 

 227 

ــان عبّـَ  - ــادر، بيروت، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، ابن خلكـان، تحقيق: إحســــــــــــ اس، دار صــــــــــــ
 م.  1997

 



 

  

 

ُ
ُ

ُفهرسُالموضوعات
  



 فهرس الموضوعات 
 

 229 

 1العنوان.................................................................................  صفحة

 2البسملة.......................................................................................

 3 .................................................................................... المستخلص

Abstract..................................................................................4 

 5 ....................................................................................... المقدمة

 12 .................................................................................... التمهيد:

 13 ......................................................................... تعريف الحرف:

 16 ................................................................. علامات حروف المعاني:

 18 ................................................................. وظائف حروف المعاني:

 20 ................................................................ خصائص حروف المعاني:

 22 .......................................................... حروف المعاني والعمل الإعراب:

 22 ................................................................... أقسام حروف المعاني:

 25 ...................................................................... نبذة عن الجاحظ:

 25 ................................................................ :رسائل الجاحظنبذة عن  

 28 ................................. رسائل الجاحظبالأسماء في    المختصَّة: حروف المعاني  الأوَّلالفصل  

 30 ............................................................ : الحروف الناسخةالأوَّلالمبحث  

 32 ...................................................................... المكسورة:  إنَّ : أوَّلا  

 39 ...................................................................... ثًني ا: أنَّ المفتوحة:

 46 ............................................................................ ثًلث ا: ل ي ت:

 46 ............................................................................ رابع ا: لكنَّ:

 51 .......................................................................... :لعلَّ خامس ا:  

 54 .......................................................................... سادس ا: كأنَّ:



 فهرس الموضوعات 
 

 230 

 56 ................................................................. سابع ا: لا النافية لجنس:

 59 ........................................................... النتائج العامة لحروف الناسخة:

 60 ................................................................ الجر  المبحث الثاني: حروف  

: م ن:  62 .............................................................................. أولا 

 65 ............................................................................. ثًني ا: إلى:

 67 .............................................................................. :فيثًلث ا:  

:  68 ............................................................................. رابع ا: ع ن 

 69 ......................................................................... :علىخامس ا:  

مسادس ا:    70 ......................................................................... :اللاَّ

 73 ........................................................................ سابع ا: الكاف:

 74 ............................................................................ ثًمن ا: الباء:

 77 ........................................................................... :الواوتاسع ا:  

:  78 ........................................................................... عاشر ا: رمبَّ

 81 .............................................................. :الجر  النتائج العامة لحروف  

 83 ............................................................. متفر  قةالمبحث الثالث: حروف  

 85 ...................................................................... : أل التعريف:أوَّلا  

 86 ...................................................................... ثًني ا: إذا الفجائية:

:  86 .............................................................................. ثًلث ا: إلا 

 93 .................................................................. رابع ا: أ م ا الاستفتاحية:

 93 ........................................................................... خامس ا: أمَّا:

 96 ........................................................... سادس ا: لا العاملة عمل ليس:

 96 ........................................................................... سابع ا: لولا:



 فهرس الموضوعات 
 

 231 

 98 ........................................................................ ثًمن ا: ما النافية:

 99 ...................................................................... تاسع ا: هاء التنبيه:

 100 ..................................................................... :عيَّةالم  واوعاشر ا:  

 100 ............................................................... الحادي عشر: يًّ النداء:

 103 ......................................................... :المتفر  قةالنتائج العامة للحروف  

 104 ............................... الجاحظرسائل  بالأفعال في   المختصَّةالفصل الثاني: حروف المعاني  

 106 ........................................................... : حروف النصبالأوَّلالمبحث  

:أوَّلا    108 ............................................................................ : أن 

 108 ........................................................................ : الظاهرة:أوَّلا  

 115 ............................................................... ثًني ا: أن  المضمرة جواز ا:

:  116 .............................................................. ثًني ا: أن  المضمرة وجوبا 

 116 .................................................................... الجحود:  لام: أوَّلا  

 117 .......................................................................... :حت  ثًني ا:  

 117 .....................................................................ثًلث ا: فاء السببية:

 119 ............................................................................ ثًني ا: لن:

 120 ........................................................................... ثًلث ا: كي:

 121 ......................................................................... رابع ا: إ ذ ن  :

 122 ......................................................... النتائج العامة لحروف النصب:

 123 ...................................................... المبحث الثاني: حروف الجزم والشرط

ا:أوَّلا    125 ..................................................... : الحروف التي تجزم فعلا  واحد 

 125 ...................................................................... : لا الناهية:أوَّلا  

 126 ...................................................................... الأمر:  لامثًني ا:  



 فهرس الموضوعات 
 

 232 

 127 ............................................................................. ثًلث ا: لم :

 128 ................................................................. ثًني ا: حروف الشرط:

 136 .................................................... النتائج العامة لحروف الجزم والشرط:

 137 ........................................................... متفر  قةالمبحث الثالث: حروف  

:أوَّلا    139 ............................................................................ : أ لا 

 139 ................................................................... ثًني ا: أن  المصدرية:

 140 ......................................................................... ثًلث ا: السين:

 141 ........................................................................... رابع ا: قد:

 142 .......................................................................... :لم اخامس ا:  

 144 ......................................................................... :لوسادس ا:  

 148 ........................................................... :شدَّدةالتوكيد الم  نونسابع ا:  

 149 .......................................................................... :هلا  ثًمن ا:  

 149 ..................................................................... الرغم:  واوتاسع ا:  

 150 ........................................ بالأفعال:  المختصَّة المتفر  قةالنتائج العامة للحروف  

 151 .................. .رسائل الجاحظالفصل الثالث: حروف المعاني المشتّكة بين الأسماء والأفعال في  

 153 ........................................................... : حروف العطفالأوَّلالمبحث  

 155 .......................................................................... :الواو:  أوَّلا  

 157 .......................................................................... ثًني ا: الفاء:

 159 ............................................................................ :ثم  ثًلث ا: 

 164 ............................................................................ :أورابع ا:  

 167 .......................................................................... خامس ا: أم :

 168 ......................................................................... سادس ا: إمَّا:



 فهرس الموضوعات 
 

 233 

:  169 ......................................................................... سابع ا: لكن 

 169 ........................................................................... ثًمن ا: بل:

 170 ........................................................................... تاسع ا: لا:

 172 ........................................ :رسائل الجاحظالنتائج العامة لحروف العطف في  

 173 ......................................................... المبحث الثاني: حروف الاستفهام

: الهمزة:  175 .......................................................................... أولا 

 178 ........................................................................... :هلثًني ا:  

 182 ...................................... :رسائل الجاحظالنتائج العامة لحروف الاستفهام في  

 183 ........................................................... متفر  قةالمبحث الثالث: حروف  

 185 ...................................................................... : أن  الزائدة:أوَّلا  

 186 ...................................................................... ثًني ا: إن  النافية:

 186 ................................................................... ثًلث ا: بل الابتدائية:

 188 ................................................................. الابتدائية:  حت  رابع ا:  

 189 ............................................................. خامس ا: الفاء الاستئنافي ة:

 189 ................................................................ سادس ا: الفاء التزييني ة: 

 190 .................................................................. سابع ا: الفاء الزائدة:

 192 ................................................ ثًمن ا: الفاء الداخلة على جواب الشرط:

 192 ............................................... : الداخلة على جواب أدوات الشرط:أوَّلا  

 195 .................................................... ثًني ا: الفاء الداخلة على جواب أم ا:

 196 ................................................................ تاسع ا: الفاء الفصيحة:

 197 .................................................................... عاشر ا: لا الزائدة:

 199 ..................................... :الفعلي ةالحادي عاشر: لا النافية الداخلة على الجملة  



 فهرس الموضوعات 
 

 234 

 200 .............................................................. الابتداء:  لامالثاني عشر:  

 201 ....................................................... جواب القسم:  لامالثالث عشر: 

 203 ....................................................... ولولا: لوجواب   لامالرابع عشر:  

مالخامس عشر:    205 ..................................................... الموطئة للقسم:  اللاَّ

مالسادس عشر:    206 ......................................................... المزحلقة:  اللاَّ

 206 .............................................................. :كافَّةالسابع عشر: ما ال

 208 ........................................................... :كافَّةالثامن عشر: ما غير ال

 209 ...................................... :الفعلي ةالتاسع عشر: ما النافية الداخلة على الجملة  

 210 ....................................................................... العشرون: نعم:

 210 ......................................................... الوقاية:  نون الواحد والعشرون:  

 211 ....................................................... الاستئناف:  واوالثاني والعشرون:  

 212 .......................................................... الحال:  واوالثالث والعشرون:  

 214 ........................................................ الاعتّاض:  واوالرابع والعشرون:  

 214 ....................................................... الزائدة:  الواوالخامس والعشرون:  

 215 ....................................................... اللصوق:  واوالسادس والعشرون:  

 216 ................................................. المشتّكة: المتفر  قةالنتائج العامة للحروف  

 218 .................................................................................... الخاتمة

 221 ..................................................................... فهرس المصادر والمراجع

 228 ......................................................................... وعاتفهرس الموض
 


